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 مقدمة البحث
 ٣  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

 مبين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد  بلسان عربيٍ كتبه  خير  علينا أنزل الذيالحمد الله       
وعلى التابعين لهم بإحـسان إلى      ،   الميامين هصحبآله و وعلى  ،    القرآن البيان المبين   ن معانيَ بي

  : أما بعد ،  يوم الدين
  في تفـسير كـلام  االله         ها الكبير ودور،  ها وعلوم لعربية ا  اللغة فإنه لا تخفى مكانةُ   

 ـ نزل بلسان عربي مبين ؛ لذلك كانت اللغـة مـن أُ             الكريم ذلك أن القرآن  ،   هوتدبرِ مات 
 رضـي االله    - عباس    ابنِ روى عن ي،    المعتبرة  ومراتبه  طرقه وأحد،    التفسير ومآخذه  مصادرِ
 وتفـسير  ،    من كلامها   تعرفه العرب  وجه  :بعة أوجه التفسير على أر   : ( أنه قال    -عنهما  

لا يعذر١( ) وتفسير لا يعلمه إلا االله،  وتفسير يعلمه العلماء،   بجهالته أحد( .   
وقد جاء عن السلف التحذير     ،   ها من أهم شروط المفسر    باللغة وعلوم  لهذا كانت المهارةُ  

  . نده معرفة بلغة العربوليس ع  والنكير على من تكلم في كتاب االله  
بل ولا يجوز الاعتمـاد     ،   ومع هذا كله فإن اللغة وحدها لا تكفي لتفسير كلام االله          

م علـى  قد يلذلك ، في التفسير عليها مجردة؛ فإن ذلك يفضي في كثير من الأحيان إلى الخطأ        
 م في وقد نص شيخ الإسـلا    ،  )٢(مصدر اللغة مصادر أخرى عند الاختلاف في فهم معنى آية         

                                                 
  فإن سماع أبي؛وفي سنده انقطاع،  ٧٠ : ١) طبعة دار هجر ( انظر تفسيره .   بلفظهن جرير الطبريرواه اب  ) ١(

نادالزذيب الكمال: انظر  . ظره نفي - رضي االله عنهما - بن عباس امن االله بن ذكوان  عبديز١٤  للم :
 وهو ، مولى أم هانئ باذام صالحأبي طريق منورواه الطبراني  . ٢٨٤ : ٣ لسان الميزان لابن حجرو ، ٤٧٨

: ١  للذهبي، والكاشف١٢٠ : ١  لابن حجرتقريب التهذيب، و ٣٠٢ : ٢ مسند الشاميين :انظر . ضعيف
٢٦٣.  وكما رنزل القرآنُأُ( (: ولفظه ،  هذا الأثر بمعناه مرفوعاى الطبريحلالٌ :  أحرف على أربعة، 

وحراملا يعذر أحد بجهالته  ، وتفسيرتفسر وتفسير تفسره العلماءُ،  ه العرب  ،ومتشابهإلا االلهُ لا يعلمه  
ه سوى االلهِومن ادعى علمفهو إلا أن فيه  ،٧٠ : ١ )طبعة دار هجر  ( تفسير الطبري: انظر  . ) ) كاذب 

ومع هذا  . ٦٢ : ٣  الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي:انظر  .  وهو متروك الحديث،محمد بن السائب الكلبي
  . واالله أعلم ، هذه الطرق تدل على أن للأثر أصلا فإن 

  .  مقدم على المعنى اللغوي عند التعارض  على سبيل المثالفالمعنى الشرعي  ) ٢(



 مقدمة البحث
 ٤  

 أحد جهتي الخطأ    - أعني اعتماد اللغة مجردة      -  على أن هذا المنهج     )مقدمة التفسير (  كتابه
   .)١(في التفسير بطريق الاستدلال 

ر ومكانتها فإن مقصودهم بذلك     والعلماء حين يتحدثون عن اشتراط العلم باللغة للمفس       
علـم المعـاني    لوم البلاغة ك  عو،  والإعراب،  وعلم الصرف  ،دلالة اللفظ :  علوم اللغة    غالب
   .وغيرها ،)٢(والبيان

 علم أساليب الخطاب    ا أثر كبير في بيان معاني القرآن      وإن من علوم اللغة الرئيسة والتي له      
 ،الواحد بلفظ الجمع وعكـسه    خطاب  و ،كالحذف والاختصار، والتقديم والتأخير   : العربي

  .   وغيرها، والمذكر خطاب المؤنثلومخاطبة غير العاقل بلفظ العاق،  في الخطابوالالتفات
على ما استقر عليـه اصـطلاح        ،وغالب هذه الأساليب يندرج في مباحث علم المعاني       

   . البلاغيين
ها بالتفسير رأيت أن تكون رسـالتي في        وعلاقت،   لهذه المكانة العالية للغة وأساليبها     ونظراً

مع ،  رآنـوتحليليا من كتب معاني الق    جمعا استقرائيا    جمع هذه الأساليب التي نزل ا القرآن      
من خلال كتب    الأساليب العربية في القرآن   ( وعنونت لها بـ    ،  )٣(بيان الأثر التفسيري لها   

وهو عنوان   )  العربية  الأساليب (وإنما آثرت اختيار هذا العنوان    ،  )المعاني وأثرها في التفسير     
 - وإن كان هو المقصود بالدرجة الأولى      -لعربي أقيده بوجوه الخطاب ا    لمو،  واسع يضم علوم اللغة كلها    

 أسـاليب وجـوه الخطـاب     ما لا يدخل ضمن    مصنفو كتب المعاني   لأن من الأساليب التي ذكرها    
   . أن أدخلها ضمن البحث لأهميتها، فرأيت بل بعضها يتعلق بالمعاني أو الصيغ،العربي

                                                 
  . ٣٥٥ : ١٣ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : انظر   ) ١(
 بحيث يكون ،عربي التي يكون ا مطابقا لمقتضى الحالعرف ا أحوال الكلام الهو أصول وقواعد ي: علم المعاني  ) ٢(

 كالإيجاز، والإطناب،، فهو يهتم بالأساليب، وأحوال الكلام، وصياغته، والتراكيب ،وفق الغرض الذي سيق له
  . وغير ذلك ، وأنواع الأمروالتوكيد،

 في وضوح الدلالة العقلية على نفس أصول وقواعد يعرف ا إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة : علم البيانو       
         لابن حجة الحمويخزانة الأدب وغاية الأرب :انظر. والكناية ، والتشبيه ، ذلك المعنى ، ويدخل فيه ااز 

   .١٦:  ١ للخطيب القزويني الإيضاح في علوم البلاغة ، و٢٣:  ١
إلى أهمية نبه حيث مساعد الطيار، / للدكتور) وي  اللغالتفسير: ( وقد جاءت فكرة البحث بعد قراءة رسالة   ) ٣(

     . ٦٧٣: التفسير اللغوي ص : انظر .  االله خيرا  فجزاهفي الأساليب العربية وأثرها في التفسير ،البحث 
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                                               :                            أهمية البحث وأسباب اختياره •
واتساع ،  ودورها الكبير في بيان معاني الكتاب ايد        ،  الأثر الكبير للأساليب العربية      .١

له أثـر في     والحاجة إلى إمعان النظر فيها والتعرف عليها لا سيما ما         ،  آفاق الفهم له    
   . الكريمالتفسير وجاء به القرآن

ين أثرها في   يِبوت،   وجمعها    ،  الكريم لحاجة إلى تتبع أساليب اللغة التي نزل ا القرآن        ا .٢
 . وفائدته الكبيرة، التفسير 

 . عاني من المواطن المهمة لأساليب اللغة والتي يبرز فيها أثرها المكون كتب  .٣

ثرها ويبين مدى أ  ،   الكريم سيعطي البحث نظرة شاملة لأهم أساليب اللغة في القرآن         .٤
.                                                                                            في التفسير 

  : أهداف البحث •

 مع إبراز   ، كتب معاني القرآن    من  الكريم  حصر الأساليب العربية التي نزل ا القرآن       .١
  . أثرها التفسيري فيها

  .                        والتعريف ا الكريم عرض الأساليب العربية التي نزل ا القرآن .٢
  :الدراسات السابقة •

وفيما يلي بيان تلـك     ،  الدراسات السابقة بعض الأساليب العربية من عدة جوانب       تناولت  
  :  الدراسات

أسلوب الحذف وأثـره في إعجـاز       " رسالة ماجستير في جامعة الإمام بعنوان        .١
 ) . هـ ١٤٠٦( لمصطفى شاهر خلوف " القرآن وبيان معانيه 

الحـذف في   ظـاهرة   " رسالة ماجستير أخرى في جامعة الملك سعود بعنوان          .٢
 ) .  هـ ١٤١٦(   لمحمد رضى الشخص" دراسة بلاغية : القرآن الكريم 

: ظاهرة الحذف في القرآن الكـريم       " رسالة ماجستير في جامعة الأزهر بعنوان        .٣
 . لمحمد حسن حسن غراب " دراسة تطبيقية في السور المكية 
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" قرآن الكريم   ظاهرة الحذف في ال   " رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنية بعنوان        .٤
 ) . م١٩٩٥( ،  لحفظي حافظ أشتية

دراسة أسلوبية لظاهرة الحـذف     " رسالة ماجستير بجامعة محمد الخامس بعنوان        .٥
 . لعلي بوزياني " في القرآن من خلال كتب التفسير 

ظاهرة الحذف مـن خـلال تفـسير        " رسالة ماجستير بجامعة محمد الخامس       .٦
 .   لشمس الضحى مراكشي " الطبري

أساليب حذف المضاف في القـرآن      " الة ماجستير في جامعة طنطا بعنوان       رس .٧
 .لسلوى عبد الفتاح حسن بدوي " الكريم 

 . لمحمد فجال " الأسرار البلاغية للحذف في سورة يوسف "  كتاب بعنوان  .٨

فمن الدراسات الـتي    ،  أسلوب التقديم والتأخير  : ومن الأساليب التي كثر فيها البحث أيضا        
  : ه ما يلي كتبت في

 بجامعـة   "أسلوب التقديم والتأخير في القـرآن       "  رسالة ماجستير بعنوان     .١
  . للدكتور زيد عمر محمد بن سعودالإمام

الأسرار البلاغية للتقديم والتأخير في سورة البقرة  "  :رسالة ماجستير بعنوان  .٢
                 لخالـد بـن محمـد العثـيم        ،في جامعـة أم القـرى     " دراسة تطبيقية   : 
  .) هـ ١٤١٩( 

: التقديم بين أجزاء الجملة في القرآن الكـريم          "  :رسالة ماجستير بعنوان   .٣
         لعلي بن محمد بـن سـعيد الزهـراني        ،   بجامعة أم القرى  " دراسة نحوية   

 )  . هـ ١٤١٤( 

مخالفة الأصل بالتقديم والتأخير في القرآن الكريم       " : بعنوان  ماجستير   رسالة .٤
 )  . م ١٩٩٥(  لفريد أحمد البسطويسي ،بجامعة القاهرة" ة تحليلية دراس: 

 -وإن لم يكن بحثا في رسالة علميـة          -ساليب التي جرى فيها البحث أيضا       ومن الأ 
  :فمن الدراسات التي كتبت فيه ما يلي ،  أسلوب المشترك اللفظي
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سـالم  لعبد العـال    " المشترك اللفظي في الحقل القرآني      " :  كتاب بعنوان  .١
 .مكرم 

لمحمد " الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق          "  :كتاب .٢
 . نور الدين 

أسلوب التغليـب    "  كتاب بعنوان :  ومن الدراسات فيه     ،كذلك أسلوب التغليب  
 .لمحمود عبد العظيم صفا " في القرآن الكريم 

أسلوب الالتفات في   " ب  كتا:  ومن الدراسات فيه     ،كذلك من الأساليب الالتفات   
   .لحسن طبل " البلاغة القرآنية 

 : الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة  •

  :من خلال السرد السابق يتبين أن هناك عدة فروق         

 .   أفردت أسلوبا واحدا جعلته مدار البحث أن الدراسات .١

:  مثل ،   ة لم تدرس  لم تشمل جميع الأساليب فهناك أساليب كثير      تلك الدراسات   أن   .٢
والتعبير بالمفرد والمثنى والجمع كل واحد منـها عـن          ،   أسلوب القلب والتحويل   (

، كين لبعض دون بعـض وفروعهـا      روأسلوب جعل لفظ خبر الاثنين المش     ،   الآخر
كذلك تذكير المؤنـث وتأنيـث   ،  وكذلك أسلوب  إجراء غير العاقل مجرى العاقل   

، وأسـلوب الكنايـة   ،   مـضى  المستقبل لأمر قد  كذلك أسلوب الخطاب ب   ،  المذكر
 .علمية  وكثير من هذه الأساليب قد لا يحتمل البحث فيه رسالة) وغيرها 

 على بيان أثـره في      تبل ركز ،    تعتن بإبراز الأثر التفسيري لذلك الأسلوب      لمأا   .٣
ا وم  القول في أنواعه وأسبابه وحصر أمثلته      وأشبع مؤلفوها ،   إعجاز القرآن وبلاغته  

 .أشبه ذلك 

ن النطاق الذي حدد لدراسة تلك الأساليب المفردة يختلف عن النطاق الذي حددته             أ .٤
 .كتب معاني القرآن :  وهو ،لدراسة الأساليب العربية

 



 مقدمة البحث
 ٨  

 :الإضافة التي سيقدمها البحث  •

 .سيستقصي البحث الأساليب العربية التي لم تدرس  .١

  .معاني القرآن سيعنى  بإبراز أثرها في التفسير في نطاق كتب  .٢

 :منهج البحث وحدوده  •

 سأقوم في بحثي هذا بعمل دراسة استقرائية تحليلية للأساليب العربية في كتـب معـاني                - ١
ومعـاني القـرآن    ،   ومجاز القرآن لأبي عبيدة   ،   معاني القران للفراء  :  وهي   ،القرآن الخمسة 

ومعاني القرآن للنحاس ؛ وذلك لأصالة هـذه        ،   ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج   ،   للأخفش
ولتميـز أصـحاا بالعنايـة    ،  فه اللغويون في علم التفـسير    فهي من أوائل ما صن     ،الكتب

  .     بالأساليب العربية تأصيلا و تقريرا وتطبيقا 
  سأذكر تحت كل أسلوب لمحة عنه تبين معالمه وحدوده من كلام أصحاب كتب المعاني - ٢

فمن كلام غيرهم ممن تكلم عنه  بالغرضوإذا لم يف .  
 من خلالهـا أثـره في       يتبين  مختارة من كتب المعاني    أمثلة متنوعة   لكل أسلوب    سأذكر  - ٣

  . ، كما حرصت قدر الإمكان أن أتجنب الأمثلة المشهورة التفسير
 في،   أثره في فهم المعنى ووضـوحه     : ( وسأعتني بإبراز الآثار التالية بالدرجة الأولى       

   .) في الانحراف والشذوذ ، تغير المعنى والخلاف والترجيح
  .  أوازن بين أقوال الخمسة والمفسرين  إذا كان لهم كلام في الآية - ٤

 : وسأسير في رسالتي وفق المنهج الآتي  

  .وذلك بين معقوفين أمام الآية  عزو الآيات إلى سورها وبيان أرقامها  -
 فإن كان الحـديث في الـصحيحين أو أحـدهما           ن مصادرها تخريج الأحاديث والآثار م    -

   .اكتفيت به 
   لأعلام ترجمة موجزة من المصادر الأصيلة ويكون ترتيـب المـصادر في التـراجم            ترجمة ا  -

   . بعد المرجع الأساسحسب تاريخ الوفاة
  . ونسبتها إلى قائليها قدر الإمكان ، الأبيات الشعرية من مظاا الأصيلة تخريج-
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  .توثيق النقول والأقوال من مصادرها ما أمكن  -
  .شرح الغريب من الألفاظ من المصادر الأصيلة لشرح الغريب  -
بما هم أهله من ألقاب الثنـاء والتـرحم          - عينجمعليهم أ  االله    رحمة - لم ألتزم إتباع العلماء      -

    .وشبهها خشية الإطالة
  .لرسالة والاستفادة منها وضع فهارس فنية تساعد على الكشف عن مضامين ا -
  : خطة البحث  •

  :يلي  والفهارس ،كما،  وخاتمة،  وثلاثة فصول،  وتمهيد،  تشتمل الخطة على مقدمة
والدراسات ،   وأهداف البحث ،   وأسباب اختياره ،   وتشتمل على أهمية الموضوع    : المقدمة

  . السابقة وخطة البحث ومنهجه وحدوده  
.                          العنوان و نبذة عن كتب المعاني الخمسة ومؤلفيها ويشتمل على شرح :  التمهيد 

   :   عشر مبحثاستةوتحته ،  أساليب الخطاب وأثرها في التفسير: الفصل  الأول 

  . في التفسيرالحذف وأثرهأسلوب  :المبحث الأول 

  .د منها على الآخر وأثره أسلوب إطلاق المفرد والمثنى والجمع كل واح:      المبحث الثاني
  .الكناية وأثرها في التفسير   : المبحث الثالث
   .اء غير العاقل مجرى العاقل وأثرهأسلوب إجر : المبحث الرابع

  .المذكر بلفظ المؤنث والعكس وأثره عن  التعبير:      المبحث  الخامس
  .المقدم والمؤخر وأثره في التفسير   : المبحث  السادس 

  .أسلوب القلب والتحويل وأثره في التفسير  :حث  السابع     المب
  .أسلوب الالتفات وأثره في التفسير :     المبحث  الثامن 
     . وأثرهأسلوب قصر لفظ الخبر لأشياء متعاطفة على بعض دون بعض:     المبحث التاسع 
  .تفسير الخطاب بالمستقبل لأمر قد مضى والعكس وأثره في ال:     المبحث العاشر 



 مقدمة البحث
 ١٠  

  .أسلوب  إخراج  الأمر مخرج الوعيد والتهديد وأثره : المبحث الحادي عشر 
   . وأثره والخبر بمعنى الأمر،أسلوب الأمر بمعنى الخبر: المبحث الثاني عشر 

  .أسلوب الاستفهام وأثره في التفسير : الثالث عشر  المبحث
  .مع اختلاف المعنى  أسلوب الجزاء عن الفعل بمثل لفظه  : المبحث الرابع عشر

   .به يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان جميعا الاسمان المصطحبان: المبحث الخامس عشر 
  .التكْنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكر : المبحث السادس عشر 

   : وتحته خمسة مباحث،  أساليب المعاني وأثرها في التفسير:  الفصل الثاني 

  . أسلوب المشترك اللفظي :المبحث الأول 
  .تعدد معاني الحروف والأدوات وأثره في التفسير  :     المبحث الثاني

  .زيادة الحروف وأثره في التفسير : المبحث الثالث 
  .تعدى الفعل ولزومه :     المبحث الرابع 

   .       ) الاستثناء المنقطع ( استثناء الشيء من الشيء وليس منه : المبحث الخامس 
  :وتحته أربعة مباحث ،  أساليب الصيغ وأثرها في التفسير: الفصل الثالث 

  .       إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل وأثره في التفسير : المبحث الأول 
  .          وضع أفعل التفضيل موضع اسم الفاعل وأثره : المبحث الثاني 

  .             للاشتراك من طرفين  لطرف واحد المقتضية ) فاعل ( مجيء صيغة : المبحث الثالث 
  .     المصدر في موضع الاسم أو الصفة وضع:     المبحث الرابع 

   .وتتضمن أهم نتائج البحث:  الخاتمـــــة  
 المـصادر     - الأشعار   - الأعلام   - الأحاديث والآثار    -الآيات  :  ( وتشمل    ،    الفهارس
  )  . الموضوع  -والمراجع 



 مقدمة البحث
 ١١  

 لحكومـة المملكـة     إتمام هذه الرسالة، ثم أشكر     ب  علي  من وأشكر االله تعالى أنْ    هذا،
 الفرصة لي   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والقائمين عليها إتاحةَ        العربية السعودية و  

والـدي   بالـذكر   وأخـص   هذا البحث،  ني في  كل من أعان   ، كما أشكر  لإكمال دراستي 
 بذلا مجهودا   فقد - في أعمارهما على طاعته ومتعهما بالصحة والعافية          أطال االله  - العزيزين

 ،ووقوفهـا بجـانبي    زوجي هذه الجامعة المباركة، كما أشكر       في كبيرا حتى تيسر أمر قَبولي    
،  الرعود  االله  عبد  أبا محمد  ري العزيز ه، كما أشكر ص   ضنيةالمُطيلة أيام البحث    ومساندا لي   

، كما أشكر أستاذي     ما يستطيع   بكلِّ  في مد يد العون    هداً ج لُلم يأْ   والذي  المحترمين، وعائلته
 الذي فتح لي بيته، وجاد علي       - حفظه االله    - عبد الحميد البر    بن حسين/ الدكتورالفاضل  

 وأن يوفقني   ،خيراًأسأل االله تعالى أن يجزي الجميع       حلمه،  وسعة صدره   ببوقته وعلمه،وشملني   
  . يب مجيب  إنه قر،وإياهم لرضاه

 وما كان فيـه     ، وحده    العمل من صواب فهو من االله       فما كان في هذا    وختاماً
  . وأسأله سبحانه أن يغفر لي ، من خطأ فهو من نفسي والشيطان

 ، والحمـد    ا نافعة وأن يجعله ،   يبارك في هذه الرسالة    أن   - تبارك وتعالى  – هأسأل كما        
  .  الله رب العالمين 



 



  
  
  
  

تهـيدـم  

  في شرح العنوان

    الخمسة المعانيكتب والتعريف ب

 



 



  مهيـــد ـت

 

  

١٣

  تمهيد في شرح العنوان 

   الخمسة  المعانيوالتعريف بكتب

 من خـلال     الكريم الأسـاليب العـربية فـي القـرآن   (   :شرح عنوان الرسالة   : أولا
    )عاني وأثرها في التفسيرالمكتب 

   المقصود بالأساليب العربية -

  : ربية هـي  فالأساليب الع  ، )١(  في اللغة الطريق   من معانيه و،   الأساليب جمع أسلوب  
 معنى واسع  - لا شك    -وهذا   ،    عن مرادهم   والتعبيرِ الطرق التي سلكها العرب في كلامهم     

في هذه  إلا أن مقصودي     كالأساليب النحوية والبلاغية وغيرها ،       ، يضم جميع علوم اللغة      قد
 وخطاب المؤنث   ،  الواحد بلفظ الجمع وعكسه    خطابك :أساليب الخطاب العربي    الرسالة  

خطـاب  ، و  ومخاطبة غير العاقل بلفظ العاقل     ، في الخطاب  والالتفات،   هلمذكر وعكس ابلفظ  
       وغالـب هـذه الأسـاليب     ،    من أساليب الخطاب   وغيرها ...هالأمر المراد به الخبر وعكس    

مـن   البيـان ، وبعضها في مباحث علم    ) علم المعاني (   مباحث تحتيندرج   - كما سبق    -
     .علوم البلاغة 

  :المراد بحثه الأثر  -

  قد وما،    في تغير المعنى   أثر هذه الأساليب  هو  ف : في هذه الرسالة  أما الأثر المراد بحثه     
  في معنى الآيـة     الخلاف  من ينتج عنه ما  وتعدد لمعانيها ، و   ،  سعة في معنى الآية     من  ينتج عنه   

     ثـر البلاغـي   سير، أما الأ   في التف  والانحرافوالترجيح بين الأقوال ، كما ينتج عنه الشذوذ         
  . هدفا رئيسا في دراسة الأثر كنم يلف -  مع أهميته-

   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ٢٨٤:  ١  لأحمد الفيوميالمصباح المنيرو،  ٧١  :٣  لمحمد الزبيديتاج العروس: انظر    )١(



  مهيـــد ـت

 

  

١٤
   كتب المعاني المقصود ب -

:  أي ، ذا الكلام كذا   تينع: يقال  ،  ادر والمُ دصالقَوهو  ،  المعاني في اللغة جمع معنى    
 قصدت وعمتد ،   يقال  ،  من الإظهار   وهو مشتق :  ع نت الق رالمـاء بـل      إذا لم تحفظ    ، ةُب 

 إذا   ، عنت الأرض بنبات حـسن    :  مشتق من قولهم     :وقيل،   ومنه عنون الكتاب      ، أظهرته
  . )١( نبتت نباتا حسناأ

 مبكرة  ظهرت في حقبة   التيو،   اللغوي   تفسيرال كتبكتب معاني القرآن    المقصود ب و
 المرتبـة   في لغـوي من منظور    وآياته    الكريم  ألفاظ القرآن  تناولتمن تاريخ التصنيف فيه ،      

  الكريممع بيان أساليب القرآن  ،   الاشتقاقوبيان  ،  الألفاظ    وتحليل  ،  كتفسير الغريب  ؛الأولى
 في  خرج فيها مؤلفوها عن النهج الـسائد      وقد   ،  وغير ذلك ،   الجارية على الأسلوب العربي   

 والاجتـهاد  بالرأيإلى التفسير    - وهو التفسير بالرواية     -  من الزمن  الفترة في تلك    التفسير
  الكـريم         القـرآن   من  المراد بيانَ قصد بذلك مؤلفوها  ،   )٢( والاعتماد على الحصيلة اللغوية   

فراغ في بحوث   وسد  اح لعدم الحاجة إليهـا في      - )٣(  لم يجدوها في تفسير السلف     يج إليها ت 
 هـي    ولا عجب فإن كتب المعاني      ، إظهار مذهبهم النحوي    إلى كما هدفوا  -ذلك العهد   

  .نتاج علماء اللغة والنحو في البصرة والكوفة 
  وإن كانوا يتفاوتون فيهـا     - في أمور   مع بعضها  القرآن وقد اشتركت كتب معاني   

  : من أهمها  -كثرة وقلة 
   .  في كتبهم كثرة المباحث النحوية : الأول
ة ببيان الأساليب   والعناي،  تفسير الغريب   :  وهذا يتضمن    ،الاتجاه اللغوي في التفسير    : الثاني

    .ووجوه الخطاب، العربية 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

   .١٤٦ : ٤ لابن فارسمقاييس اللغة : انظر   ) ١(
  يه دهم إلى تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد وبرزوا ف        ثم انتصب طبقة بع   : قال صاحب مفتاح السعادة       ) ٢(

 مصطفى   ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن       مفتاح السعادة .  أبي إسحاق الزجاج      :مثل،  وبرعوا  
    . ٨١ : ٢ المعروف بـ طاش كبرى زاده

   . ٢٦٨ :  مساعد الطيار ص/ للدكتور التفسير اللغوي: انظر   ) ٣(



  مهيـــد ـت

 

  

١٥
  .الكريم ذكر المحتملات اللغوية في القرآن  : الثالث
   .  كمصدر من مصادر التفسير وتقديمها، الاعتداد باللغة  : الرابع

  .  قلة النقل عن السلف فيما يمكن تفسيره باللغة : الخامس
 الوقوف عند بعـض      منهجهم كانبل  ،   عدم تناول الآيات كلها بل ولا أكثرها       : السادس

الآيات التي يرأو تعليقا لغويا يساهم في تفسيرها ،   في تفسيرها مقالاً لأنفسهمنو.  
  .  وتوجيها عرضاالعناية بالقراءات  : السابع
  . وأمثلة تجريدية ، ونثر ،  باللغة من شعر بالاستشهادالعناية   : الثامن

ويختلف منهج كل مصنف في تناولها بحـسب        ،  ب المعاني   هذه بعض الملامح البارزة في كت     
  . وغير ذلك ، وثقافته ، مذهبه 



    ) مجاز القرآن لأبي عبيدة - ١( مؤلفيها  نبذة عن كتب المعاني و :يد هتم

 

 

١٦ 

نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها: ثانيا   

  مجاز القرآن لأبي عبيدة - ١

   :  عبيدة  التعريف بأبي-أ 

   )١(  ووفاته ومولده اسمه ونسبه-
يعد من علماء    نحويلغوي  ،   عبيدة معمر بن المُّثنى التيمي ولاء البصري نشأة        هو أبو 

ولـد  ،    وأنساا  بأيام العرب  االمعوكان  ،   ستقلةته وآراؤه الم  له شخصي  ت كان البصرة، وإن 
  .  وقيل غير ذلك،   هـ٢١٠  :وقيل، ٢٠٩ وتوفي بالبصرة عام  )٢(  هـ١١٠: سنة 

    عقيدته -
      إلا أنـه  ،   )٣(إلـيهم    والميل    على اام أبي عبيدة برأي الخوارج      تجمعالمصادر  تكاد  

     كما،   وفا من العباسيين   خ فقد يكون أخفى ذلك   ،  ما يؤيد تلك البدعة     لم يوجد في كلامه     
  .  يرى أصول الخوارج العامة من غير تحديدأنه فيحتمل ،يتضح الفرقة التي ينتمي إليهالا 

 بدع المعتزلـة     ما يناقض   في كلامه   وجد إلا أنه  ، )٤(بالاعتزال  أبو عبيدة   ام   كما
  عند أبي عبيـدة    وجدو،  وقد أجمع المعتزلة على تأويلها بالاستيلاء        )٥( كإثباته صفة الاستواء  

وأول صفة العين بـالإرادة     ،   فأول وجه االله تعالى بالذات    ؛    الصفات في باب  التأويلبعض  
                  .فلم يثبت على منهج معين،   المخالفة لمنهج السلف)٧( من التأويلات  وغير ذلك)٦(والمحبة 

  ــــــــــــــــــــــــ 
  

   .٢٧٦ : ٣) طبعة دار الفكر العربي (   للقفطيوإنباه الرواة،  ٥١٢ : ٥   لياقوت الحمويمعجم الأدباء: انظر  ) ١(
  . المراجع السابقة  : انظر  . فيه خلاف والأكثر على هذا) ٢(
  .  ٢٨١ : ٣) طبعة دار الفكر العربي (  نباه الرواةإ :نظر ا ) ٣(
   . ١٧٧: ص  طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: انظر  ) ٤(
   . ١٥ : ٢  و٢٧٣ : ١مجاز القرآن : انظر  ) ٥(
  . ١٩  :٢ و ١١٢ : ٢  مجاز القرآن  :انظر ) ٦(
        =،النـصر ب ]٤٠: التوبـة [   : m¬  «  ª  l من الأمثلة على ذلك تفسيره معية االله تعالى في قولـه           ) ٧(



    ) مجاز القرآن لأبي عبيدة - ١( مؤلفيها  نبذة عن كتب المعاني و :يد هتم

 

 

١٧ 

      وتلاميذه  أبرز شيوخه-

كمـا   ،   هم من علماء اللغة   كان أبرز شيوخه    و،  ذ أبو عبيدة على علماء أجلاء       تتلم
 )١(أبو عمرو بن العلاء       :ومن أولئك الشيوخ   ،    والحديث الأنسابكان له شيوخ من علماء      

      )٤( وأبـو الخطـاب   ،  )٣(وعيسى بن عمر الثقفي   ،  )٢( هشام بن عروة  و   ،   هو شيخه الأول  و
   .وغيرهم من علماء اللغة والأنساب والحديث  )١( ليل بن أحمدوالخ،  )٥(يونس بن حبيب و

   ــــــــــــــــــــــ

 ٢٠ :٢ و ٢٦٠: ١ مجاز القـرآن  : انظر. بالعون ]٤٦:  طه[ m  ³  ²l :  وفي قوله تعالى   ،والحفظ =
:  ص  لمحمد الشيخ عليـو    مناهج اللغويين في تقرير العقيدة    : لمزيد من الأمثلة والتفصيل في عقيدة أبي عبيدة انظر        و

٨١٩ - ٨٠٦.   
 :  فقيـل   ،  اختلف في اسمـه     ، التميمي المازني البصري المقرئ أحد الأئمة القراء السبعة       أبو عمرو بن العلاء     هو    ) ١(

 ٧٠ سنة  :وقيل،  هـ ٦٨ولد سنة ،  اسمه كنيته: وقيل  ، جزء: وقيل ، يحيى  :  وقيل    ،  العريان  :وقيل،  زبان  
، ١٢٠ : ٣٤  ـذيب الكمـال     :انظر  . ـ   ه ١٥٤ سنة   توفي  ، عالم بالعربية وأيام العرب وأشعارها    ،   هـ

    .١٠١ : ١  للذهبيمعرفة القراء الكبارو
 أحد أئمة التابعين في      ،  هـ   ٦١ ولد سنة     ، وقيل أبو عبد االله القرشي    ،   أبو المنذر     بن الزبير  هشام بن عروة  هو    ) ٢(

سـنة   توفي   ،   بة ومالك والقطان   وعنه شع   ، بن الزبير وأباه  عبد االله    سمع عمه     ،  والفقهاء  الأعلام الحديث وأحد 
 ـ١٤٦ تقريب التهذيب  و،   ٣٤ : ٦  للذهبي سير أعلام النبلاء  و،   ٣٣٧ :٢ الكاشف: ينظر   . ١٤٥ وقيل     ه

٥٧٣ :١.    
       نزل في ثقيف فنـسب إلـيهم      ،   مولى خالد بن الوليد      نهإ  : قيل  ،  الثقفي أبو عمر   البصريعيسى بن عمر    هو    ) ٣(

، وسمع الحـسن البـصري    ،  أخذ عن عبد االله بن إسحاق الحضرمي        ،  والعربية والقراءة   النحو  في   مشهورإمام  
، الجامع في النحو   و  ،  كتاب الإكمال  ، له وأخذ سيبويه عنه النحو       ،  جماعة منهم الأصمعي   وروى القراءات عنه  

 ـ١٤٩ مات سنة ،    إن سيبويه اعتمد عليه في عمل كتابه        :والأخير قيل   ،٥١٩ : ٤ باء معجم الأد  :ينظر  .   ه
   .٢٣٧ : ٢ بغية الوعاةو ، ٤٨٦ : ٣  لابن خلكانوفيات الأعيانو

أحـد الأخـافش الثلاثـة      ،   عبد الحميد بن عبد ايد مولى قيس بن ثعلبة الأخفش الأكبر أبو الخطـاب             هو    ) ٤(
وأخذ ،  ء وطبقته لقي الأعراب وأخذ عنهم وأخذ عن أبي عمرو بن العلا         ،  إمام في علم العربية قديم       ، المشهورين

 الوافي بالوفيات : ينظر  .  لم أعثر على سنة وفاته        ، ويونس بن حبيب  ،  والكسائي  ،  وسيبويه  ،  أبو عبيدة     :عنه
   .٧٤ :٢بغية الوعاة و،  ٤٩ :١٨  لصلاح الدين أيبك

إمـام في   ، هـ ٩٠ولد سنة    البصري    ، ي مولاهم أو مولى بني الليث     بالرحمن الض  عبد أبو   يونس بن حبيب  هو    ) ٥(
والفـراء  ،  خذ عنه الكسائي    وأ،   سمع من العرب  و،   النحو واللغة أخذ عن أبي عمرو بن العلاء وحماد بن سلمة          

 = معانيله  ، إلى يونس أربعين سنة أملأ ألواحي من حفظهت اختلف  :قال أبو عبيدة  ، و وروى عنه سيبويه فأكثر     
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 فمنهم من بـرع في اللغـة        ،وأما تلاميذه فهم كثر ومختلفون في توجهام وميولهم         
 لى إ  ، ومنهم إخبـاريون  ،  هم في الحديث     ومن  ، الشعرومنهم من برع في الأدب و     ،  والنحو  

وغيرهـم   )٤( يزِووالت،   )٣( تم السجستاني وأبو حا ،   )٢(  الجاحظ  :من تلاميذه ف،  غير ذلك   
    . كثير 

     )٥(  مؤلفاتهـ  
مئة  في الفهرست )٦(وقد عد له ابن النديم ، عد أبو عبيدة من المكثرين في التصنيف ي  

   ــــــــــــــــــــــ

 ـ١٨٢ مات سنة     ، واللغات ،   القرآن الصغير والكبير  =  سير أعلام  و،   ١٧٧ : ٢٩ لوافي بالوفيات ا:  انظر    . ه
    .٢٤٧ : ١  في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزأباديالبلغةو،  ٦٥١ : ٥ معجم الأدباءو،  ١٩١ : ٨ النبلاء

 كان ،الرحمن البصري الفراهيدي الأزدي النحوي اللغوي الزاهد       الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد        هو    ) ١(
  عاصم الأحـول   أيوب و  روى عن   ، روض والقوافي وهو أول من اخترع الع    ،   يحج سنة ويغزو سنة إلى أن مات      

    ،والنقط والـشكل ، الشواهد ، وكتاب العروض  :  له ،وغيرهماأخذ النحو عنه سيبويه والأصمعي و،   اوغيرهم
 ـ١٧٠مات سنة   ،   وقد اختلف في نسبته إليه    العين  و  البلغةو،   ٢٤١ :١٣ الوافي بالوفيات : نظر   ا .١٧٥ أو    ه
  .  ٤٤٧ : ١  لابن الجوزيتلقيح فهوم أهل الأثرو،  ٢٤٦ : ٢ وفيات الأعيانو،  ٩٩ : ١

روى عن أبي يوسـف القاضـي       ، و  أخذ عن النظام      ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي        هو    ) ٢(
وصـاحب تـصانيف    ،   وعلامة جامعا للفنون      الأذكياء دحوكان أ ،  روى عنه أبو العيناء     و  ، أشرسوثمامة بن   

 ـ٢٥٥توفي بالبصرة سنة    ،   والحيوان وغيرهما     ،  البيان والتبيين   :من أشهرها ،  كثيرة جدا    وفيـات  : انظر  .   ه
   .٥٢٦ : ١١سير أعلام النبلاء و،  ٤٧٤ : ٣  الأعيان

ريب القرآن واللغـة     غ  في إمام،    المقرئ بصريسهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني ال          هو    ) ٣(
.  قبل ذلك   : هـ وقيل  ٢٥٥ نةستوفي   كثير   اغيرهو،  والقراءات،   وكتاب الإدغام ،  له إعراب القرآن      ، والشعر
   . ٢٦٨ : ١٢سير أعلام النبلاء  و ،١٠٩ : ١ البلغةو،  ٤٠٣ : ٣   معجم الأدباء:انظر 

 عـن أبي    مكثر من الرواية  ،  من أكابر أئمة اللغة   ،  زي أبو محمد مولى قريش      وتعبد االله بن محمد بن هارون ال      هو    ) ٤(
 ـ٢٣٨ مات سنة ،  الأضدادو،  الأمثالو،  عبيدة صنف كتاب الخيل    ، ٢٨١ :١٧  الـوافي بالوفيـات    :انظر.  ه

   .  ٦١ : ٢بغية الوعاة و
                                             .                                     ٢٩٥ : ٢ بغية الوعاة:   انظر ) ٥(
     بابن أبي يعقوب النـديم الـوراق       أيضا  ، ويعرف   المشهور بابن النديم     البغداديمحمد بن إسحاق أبو الفرج       هو  ) ٦(

. والتشبيهات  ،  ت الكتب   فهرسكتاب   هل  ، هـ ٣٨٥ توفي سنة  ، وكان شيعيا معتزليا   : ياقوت الحموي قال  
   .٢٤٧ : ١ ني لآغا الطهرانوابغ الرواة في رابعة المئاتو،  ٢٢٨ : ٥  الأدباءمعجم: انظر 
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 -  ااز في غريب القـرآن     :منها  ،   )١(وقد قيل إا تقارب المائتي مصنف       ،    مصنفا وعشر
لف في غريب    أُ ماوهو أول   ،   الأمثال في غريب الحديث   و - لقرآن ا وليس له غيره في علوم    

 ، نقائض جريـر والفـرزدق   و،  طبقات الفرسانو،   أيام العرب   في المثالبو،   )٢(الحديث  
مـا  و،   فعل وأفعل و،   خلق الإنسان و،   المصادرو،   اللغاتو،   السيفو،   الإبلو،   الخيلو

  .  وغير ذلك،  تلحن فيه العامة
       :العلميةه مكانت  -

 ا عدد  مع أن  -  ومدى صحته   وأخلاقه وما ام به في ذلك      أبي عبيدة عدالة   عن   بعيداً
        عاليـة في تخصـصه     تمتـع بمكانـة علميـة        ه قد فإن –  وقبلوا روايته  )٣(  وثقوه من العلماء 

لم يكـن في الأرض     : " وهو مـن تلاميـذه        الجاحظ  عنه قال،  وثقافة عالية في شتى العلوم      
 ]  واالله أعلم   إلى جمع الأخبار    بتشديد الميم نسبة    أو ، نسبة إلى أهل السنة والجماعة      يحتمل [ يماعارجي ولا ج  خ

فيما روي من اعتراف أبي الحسن الأخفش       كما أن    ، )٤( " أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة     
 دليل على   )٦( ه برفعة مكانة أبي عبيدة في العلم بغريب اللغة حتى قدمه على نفس            )٥( الأوسط

وذكر أبا عبيدة معمر بن المـثنى        )٧( علي بن عبد االله بن جعفر المديني        عن جاءقد  و،  ذلك  
   .)٨(  كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح :فأحسن ذكره وصحح روايته وقال

  ــــــــــــــــــــــــ 
  

    .٢٣٨ : ٥  وفيات الأعيان: انظر   ) ١(
   . ٥٠٩ : ٥ معجم الأدباء   ) ٢(
  . ٢٢١ : ١٠ذيب التهذيب و ، ٢٥٧ :١٣  تاريخ بغداد :  توثيقه  في  انظر) ٣(
    . ٢٧٧،  ٢٧٦ : ٣ )طبعة دار الفكر العربي ( إنباه الرواة   ) ٤(
  .   ٢٣ :سيأتي الحديث عنه بالتفصيل في هذا التمهيد ص   ) ٥(
    . ٧٣:  ص بقات النحويين واللغويينط: انظر   ) ٦(
 سمـع   ، أمير المؤمنين في الحديث      ، البصري مولاهم   السعديأبو الحسن علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح           هو    ) ٧(

إن لـه   : قيـل   ،   هـ   ٢٣٤مات سنة     ،  وخلق كثير  والبخاري،  عنه أحمد   ى  روو،   من حماد بن زيد وطبقته    
العبر في  و،   ٤١ : ١١ سير أعلام النبلاء  : ينظر   . ولو كتابا واحدا      له لم أجد من سمى   إلا أني   ،  تصانيف كثيرة   

  . ١٨٧ : ١للسيوطي  طبقات الحفاظو،  ٤١٨ : ١  للذهبيخبر من غبر
   .٤٠٣ : ١ تقريب التهذيب: انظر   ) ٨(
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        ،في صـحيحه    كالبخاري ،وقد اعتمد على علمه وكتبه ونقل عنه علماء جهابذة         
 أهل العلم بلغة العرب ،كما       أنه من  - في بعض المواضع   – ان يصفه كو،   تفسيره في والطبري

   ثبت شـأن   ي فهذا كله ،    وغيرهم ،في الفتح  وابن حجر ،   تفسيره في ابن الجوزي  استفاد منه 
   .بذلك من الإقرار  ، ولا مندوحة أبي عبيدة وعلو قدره العلمي

  :  مجاز القرآن كتاب  -ب 

قـد  ويؤيد هذا أنـه     ،   كتب المعاني  از القرآن لأبي عبيدة من     كتاب مج  يعديمكن أن   
 بعـض   روقد استظه  ،إضافة إلى مجاز القرآن   )١(معاني القرآن    بعنوان   باعبيدة كت نسب لأبي   
 بما فيـه مـن المـادة         غير أن كل اسم عبر عن الكتاب       ،لكتاب واحد اسمان  ا  مالباحثين أ    

هي الرجوع   و  في غاية واحدة   -كتب المعاني    نطلقت كما ا  -لأنه ينطلق   ، وأيضا    )٢(العلمية  
ثم فهم آي التتريـل     ،   طرق التي تسلكها في التعبير    ومعرفة ال ،   إلى أساليب العربية المستعملة   
    . التي نزلت على طريقة العرب

 كتب غريب القرآن لبروز هذا الجانب من        درج كتاب ااز لأبي عبيدة ضمن      أُ وربما
 إلا أن ،    ثم للإعراب  ،ثم للمعاني ،   فهو متضمن للغريب بالدرجة الأولى    ،   التفسير اللغوي فيه  
  . في كتابه )  مجاز (  لكثرة ورود هذا اللفظ)مجاز القرآن  (  : هي لكتابهالتسمية المشهورة

        أبي عبيدة كتابفي ) مجاز (   كلمة معنى-

   المعروف عند البلاغيين    الاصطلاحي  ااز  أبي عبيدة ليس هو      في كلام )  مجاز    (معنى
 ؛ عن الألفاظ والأسـاليب   التعبيرما يجوز في لغة العرب من       :  ه بااز دبل مرا ،   الحقيقة قسيم

فإذا ،    للتعبير عن معنى الآية     الكريم أتي بمعنى الطرق التي جاء ا القرآن      تو،   فيأتي بمعنى التفس  
 ثم يأتي بشاهد     ...ازها مجاز قولك   مج : وإذا قال ،    أي تفسيرها  ،  مجازها كذا  : قال عن آية  

               ،  الأسـلوب أن الآيـة جاريـة علـى هـذا          :  مـراده فيكـون   ،  من كلام العـرب     
  ــــــــــــــــــــــــ 

  

   .٣٠ : ١ طبقات المفسرين للداوديو،  ٢٣٨ :٥  وفيات الأعيان: انظر   ) ١(
   .٣٣٥: التفسير اللغوي ص ، ١٨، ١٧:مجاز القرآن ص : انظر  ) ٢(
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إذاً ليست مجرد مقابل لكلمة تفسير أو كلمة معـنى          )  مجاز( فكلمة  ،   وهذا ظاهر في كتابه   
  .  عند أبي عبيدة بصفة مطلقة

     أبي عبيدة في الكتاب  منهج -

فيـه مـن     ولا تجد    ، التي اعتمدت على اللغة بدرجة كبيرة      من التفاسير مجاز القرآن   
        أيـضا    مـن شـيوخه     النقل عن علماء اللغـة      حتى  بل  ، التفسير بالمأثور إلا الشيء القليل    

 عربي يكفي في     الكريم  أن القرآن  ه لاعتداد أبي عبيدة بحصيلته اللغوية الواسعة واعتقاد       ؛ قليل
 عن المألوف في  أبو عبيدةخرجالمنهج  وذا،   الرأيفهو من التفاسير ب   ،  عرفة باللغة   تفسيره الم 

 والتحرج من القـول في القـرآن        ، النقل والرواية في التفسير     على عتمادالاذلك العصر من    
 إذ كـان    ...لهذا المنهج في التفسير     بالرأي فيكون هو ومن سار على جه ممن شق طريقا           

،  ، واعتماده على الترعـة العقليـة       عدم التزامه بآثار السلف في التفسير     بمسلك أبي عبيدة    
  . والتفكير الحر والنظر الدقيق المستقل

 وهو سابق لمعـاني     ،من أوائل ما صنفه اللغويون في تفسير القرآن        مجاز القرآن    ويعد
كثير مـن   تكأ  قد ا  و ،  فيمن جاء بعده    كبير وقد كان لهذا الكتاب أثر    ،  )١(الأخفش والفراء   

    .  وغيره القرآنغريبالعلماء عليه في تفسير 
شرح ما يراه يستحق الشرح مـن مفـردات         أنه يحاول   أبي عبيدة    طريقة   منكان  و   

كـلام  ب  أو  ، ثم يستشهد على صحته بآية أو حديث في المعنى نفـسه          ،    أو تركيب  القرآن
ص دائماً على أن يؤكد     ويحر،   الشعر القديم ب يكون ذلك أغلب الأحيان   و،   العرب الفصيح 

    . ، فيذكر في ختام كلامه أن العرب تفعل هذا صلة أسلوب القرآن بأساليب العرب
لا يحتفـي بـإيراد وجـوه       أنه   التي يختلف فيها عن باقي كتب المعاني         الأمورومن  

   . )٢( من أصحاب كتب المعاني القراءات احتفاء غيره

  ــــــــــــــــــــــــ 
  

   . ٥١١ : ٥معجم الأدباء :  انظر .  هـ١٨٨  سنةذكر ياقوت أنه ألفه في  ) ١(
  . ١٦٣،  ١٣٧  :٢  مجاز القرآن :انظر   ) ٢(
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    والمآخذ عليه  مميزاته-

،  بكلام العـرب   وربطها  والتراكيب التفسير الدقيق لمعاني الألفاظ   ب رآنيتميز مجاز الق  
هو عمدة في ذلك لاسيما شعر الرجز، وغير ذلك من           ف كما يتميز بالعناية بالنقل عن الشعراء     

   . المميزات
 الإشـارة   ت كما سبق  كتابه وجود بعض الأخطاء العقدية في     ويؤخذ على أبي عبيدة   

كطريق للتفسير مما   بالدرجة الأولى   اعتماده على اللغة    خذ عليه   كما يؤ  ،إلى ذلك في عقيدته   
 اعتداده بمخزونه اللغوي الكبير جعله      بل إن ،   تصح  بعض الأخطاء والأقوال التي لا     أوقعه في 

ير١(  بعض التفاسير الواردة عن السلفد(  .   
      مكانة الكتاب عند العلماء-

 هـو المـصنف   و،   شهرها وأغزرها علما  ة وأ ذا الكتاب يعد أبرز كتب أبي عبيد      ه
قد ف،   وهو من أكبر الكتب المعتمدة في بابه      ،    الكريم الوحيد لأبي عبيدة فيما يتعلق بالقرآن     

    البخاري في  الإمام:  من أولئك    ، وظهر أثره على مؤلفام   ،   رثُ جهابذة كُ  استفاد منه علماء  
وابـن  ،   وابن دريد في الجمهـرة    ،    وابن حجر في الفتح    ، والطبري في تفسيره  ،   صحيحه

  . معتمد عندهم وغيرهم مما يدل على أنه ،  الجوزي في تفسيره

  ــــــــــــــــــــــــ 
  

حيث فسرها بالكتاب مـن   ]٣٩: آل عمران[ m  a   `   _  ^l : تفسيره للكلمة في قوله تعالى راجع   ) ١(
                                                   :كذلك تفـسيره للمتكَـأ في قولـه تعـالى          .   وهذا مخالف لجمهور السلف وأن المراد هو عيسى       ،  االله  

 m  H  G  Fl ]٣١: يوسف[ بالنمولمزيد من الأمثلة   . أنه الأترج   ورد القول الوارد عن السلف ب     ،   قر
   . ٣٤٩ : ص التفسير اللغوي : انظر 
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٢٣  

  معاني القرآن للأخفش -٢

  : الأخفش التعريف ب - أ

     ووفاته مولدهو ونسبه اسمه -

 نـسبة  ، )١( عمجاش بني مولى  ، البصري ثم البلخي دةعمس بن سعيد الحسن أبو هو
 عن له تمييزا الأوسط )٣( الأخفش بلقب اشتهر ، )٢( تميم من بطن وهو ،   دارم بن مجاشع إلى

 أطلـق  إذاو  ، أشهرهم هو مسعدة بن سعيد أن إلا ، )٤( الأصغر فشوالأخ الأكبر الأخفش
 مـدن  مـن )  بلخ(  من أصله،   إليه انصرف والتفسير اللغة كتب في مجردا الأخفش لقب

     . خوارزم من هو وقيل،  بالبلخي لقب لذلك خراسان
 وروى،   مـدة  ـا  وأقـام  بغداد ودخل ، البصرة وسكن ، مولده سنة في اختلف   

 : وقيل ، ٢٢١  :وقيل ، هـ ٢٢٥ سنة : فقيل ،وفاته سنة في اختلفكما  ،  )٥( ا وصنف
    .أشهرها هو الأخير وهذا ،)٦(  هـ ٢١٥ : وقيل ،٢١١ : وقيل،  ٢١٠

   :عقيدته -
 بأن التصريح والتاريخ التراجم كتب في  تتابع قد بل،   بالمعتزلة متأثرا الأخفش كان

 علـى  تدل صريحة شواهد عدة القرآن معاني كتابه في اءج وقد ،)٧( معتزليا كان الأخفش
        :تعـالى  قولـه  تفسير عند الكلام صفة أول فقد ، وعلا جل االله صفات تأويله  منها ،ذلك

  ــــــــــــــــــــ

 . ٢٠٦  :١٠ سير أعلام النبلاء :انظر   ) ١(
 . ٣٨١ : ٢ ان وفيات الأعي:انظر   ) ٢(
   . ٢٩٣ : ١٠البداية والنهاية : انظر . لقب بالأخفش لصغر عينيه وضعف بصره   ) ٣(
 وثعلـب  المبرد عن روى ثقة ،   نحوي  ، الأصغر بالأخفش المعروف الفضل بن سليمان بن علي الحسن بوأ هو  ) ٤(

 شرحله كتاب   ،   هـ   ٣١٥مات سنة   ،   وغيرهما  ، الجريري المعافى رجالف وأبو،   المرزباني عنه وروى،   وغيرهما
  . ١٦٧ : ٢ الوعاة بغيةو،  ٣٠١  :٣ الأعيان وفيات: انظر  . الأنواءو،  سيبويه

  .٥٩٠ : ١ بغية الوعاة  ) ٥(
 .  ٥٩١ : ١ بغية الوعاةو،  ٢٩٣ : ١٠البداية والنهاية   ) ٦(
إنبـاه  و،   ٧٣:  ص   طبقات النحويين واللغويين  و،   ١٧٣ : ١٥ ريخ الإسلام تاو،   ٥٩٠: ١ بغية الوعاة : انظر    ) ٧(

 .ٍ ٣٨٥:  ٣ معجم الأدباءو،  ٣٨ : ٢ طبعة دار الفكر العربي الرواة
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٢٤  

 m  l   k  j  il        ] تعالى االله رؤية وأنكر ، مخلوق بأنه ووصفه ]١٦٤ : النساء 
 موسى كلم عندما للجبل تجلى قد   االله يكون أن أنكر كذلك ،)١( موضع من أكثر في
 االله استواء وأنكر ، الإتيان صفة وأنكر  والقبـضة  اليد صفة وأنكر،   العرش على ،
    . )٢( الصفات تأويل في المعتزلة معتقد فيه وافق مما ذلك وغير

   :وصفاته العلمية مكانته  -

 والتعصب التشدد دمبع وصف أنه إلا ، البصري والنحو اللغة أئمة من الأخفش عدي
  . كتابه وشارح،  البصرية المدرسة مؤسسِ )٤( سيبويه طلاب أبرز من هوو،  )٣( كثيرا له

 قـد  - سـعيد  أي - فقـال  )٥( سالم بن سعيد على دخل الفراء أن ثعلب حكىو
  . )٦( فلا يعيش الأخفش دام ما اأم : الفراء فقال،  العربية أهل وسيد اللغة أهل سيد جاءكم

        خـبره  فنيفعـر  ، إليَّ هوج ، ورجع الكسائي سيبويه ناظر لما : قال الأخفش أخبرو
 خلفـه  فـصليت  ، الكسائي مسجد فرأيت ، بغداد فوردت ، عنيوود الأهواز إلى ومضى
 سـلمت  ، )٧( سـعدان  وابن والأحمر الفراء يديه وبين وقعد صلاته من انفتل فلما،   الغداة

  ــــــــــــــــــــ

  . ٧٢١   ،٥٣١  ،٥٢٥ ، ٥٢٤ : ٢ عاني القرآن للأخفشم  :انظر  ) ١(
ولمزيد من الأمثلة والتفصيل في      ، ٦٧٤ ، ٦٣١ ، ٧٠٦  ،   ٥٣١ : ٢: انظر المواضع التالية من معاني القرآن           ) ٢(

 . ٤٦٧: يين في تقرير العقيدة  ص مناهج اللغو: عقيدة الأخفش انظر 
 . ١٩: ص   موقف الطبري النحوي في تفسيره من الأخفش في معانيه :انظر  ) ٣(
  قرية  من،  إمام النحاة   ،   الحسن أبو:  ويقال بشر أبو كعب بن الحارث بني مولى،   قنبر بن عثمان بن عمرو  هو    ) ٤(

 تـوفي  وغيرهم ،    الثقفي عمر بن عيسى وعن،   ولازمه الخليل عن النحو أخذ، و  بالبصرة نشأ،   شيرازب بيضاء
 ـ١٨٠ سنة إنباه : انظر   .  ، له الكتاب الذي لم يسبق لمثله أحد        كثيرا اختلافا موته سنة في أن على  ، بشيراز  ه

    .١٦٣ : ١ البلغةو ، ٣٤٦ : ٢الرواة 
أصله من خراسان أو الكوفة ، رمي بالإرجاء ، روى عن ابن              فقيه  محدث  أبو عثمان   القداح  سعيد بن سالم   لعله  ) ٥(

 ، وتقريب   ٥٠ : ١الضعفاء الصغير للبخاري    : انظر  . جريج ، وطلحة بن عمرو، وعنه العدني وعلي بن حرب           
    . ٢٣٦ : ١التهذيب 

 . ٣٨٥  :٣  معجم الأدباء :انظر   ) ٦(
       المـشهورة  النـوادر  له،   سلام بن القاسم عنه وأخذ،  صاحب الكسائي    ،   هو علي بن المبارك الأحمر النحوي       ) ٧(

  . ١٨٥ : ٢ الوعاة بغيةو،   ٣١٣ : ٢ إنباه الرواة :انظر .  هـ ١٩٤توفي سنة 
 ـ١٦١ نةس ولد ،   المقرئ النحوي الكوفي الضرير سعدان بن محمد عفرج أبو وابن سعدان هو            عـن  روى،   ه

=  ٢٣١ توفي سنة    ،حنبل بن أحمد بن االله وعبد،  سعد بن محمد وعنه،  الضرير معاوية وأبي  ، إدريس بن االله عبد
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٢٥  

 الوثـوب  أصحابه فأراد ، جميعها في هأتخطَّ بجوابات فأجاب ! مسألة مائة عن وسألته ،عليه
    أنت باالله:  لي قال فرغت ولما،   فيه كنت مما عليه رأيتهم ما يقطعني ولم ، عني فمنعهم علي
 :قـال  ثم ،جنبه إلى وأجلسني وعانقني إلي فقام،   نعم:  فقلت،   مسعدة بن سعيد الحسن أبو
 إلى فأجبته ، لي مفارق غير معي وتكون،   عليك ويتخرجوا،   بك ايتأدبو أن أحب أولاد لي

 كتابا فألفت ،القرآن معاني في كتابا له أؤلف أن سألني بالاجتماع الأيام اتصلت فلما ، ذلك
    . )١(عليهما ذلك في كتابا الفراء وعمل ،المعاني في كتابا عليه وعمل ،مامهإ فجعله ،المعاني في
 العباس أبو وقال ، بالجدل وأحذقهم بالكلام الناس أعلم بأنه )٢( المبرد وصفه كما   

 جـرأة  ذو والنقـاش  الجدل قوي أنه صفاته من وكان . )٣( علما الناس أوسع هو : ثعلب
  . ا مشهود

    وتلاميذه شيوخه -

  : منهم ،والنحو اللغة أهل من عامتهم ،كثر وهم ،كبار علماء على الأخفش تتلمذ
والنحـو  اللغة علماء متقدمي من وهما - الأكبر والأخفش ، )٤( دينار بن سلمة بن ادحم-          

 والخليل ، حبيب بن ويونس ، الثقفي عمر بن عيسىو ، )٥( الحضرمي إسحاق بن ويعقوب

  ــــــــــــــــــ
   . ١١١ : ١ الوعاة بغيةو،  ١٤٠ : ٣ إنباه الرواة  :انظر. ومختصر النحو ،  له كتاب القراءات  ،هـ= 

 .صة تدل على أن معاني الأخفش سابق لمعاني الفراء ذه القهو  ، ٥٩٠ : ١  بغية الوعاة :انظر  ) ١(
ولـد سـنة    ،   زمانه في ببغداد العربية إمام  ، المبرد العباس أبو البصري الأزدي الأكبر عبد بن يزيد بن محمدهو    ) ٢(

 بغية و ، ٢٤١ : ٣إنباه الرواة   : انظر  . والكامل وغيرها كثير    ،  ب  ضله المقت ،   هـ   ٢٨٥ هـ وتوفي عام     ٢١٠
   . ٢٦٩: ١ لوعاةا

   . ٣٨٥ : ٣ معجم الأدباء : انظر   ) ٣(
العربيـة   في البصرة أهل وشيخ الحديث إمام  ، المشهور الإمام مالك بن ربيعة مولى دينار بن سلمة بن حمادهو    ) ٤(

وغيرهم كـثير   ،  وشعبة  ،  والثوري  ،  وروى عنه ابن جريج     ،  وغيرهما كثير   ،   وقتادة،   البناني ثابت عن روى
        ١١ : ٣ التهـذيب   ـذيب   :انظر.  هـ   ١٦٧توفي سنة    ، وسيبويه ،     أخذ عنه في النحو يونس بن حبيب      و
   . ٥٤٨ : ١ الوعاة بغيةو

 في البـصرة  أهل قارئ،  الحضرميين   مولى  ، إسحاق أبي بن عبداالله بن زيد بن إسحاق بن محمد يعقوب  أبوهو    ) ٥(
. له كتاب الجامع في القراءات       هـ ،    ٢٠٥توفي سنة     ، العشر اءاتالقر إحدى وهي مشهورة قراءة له  ، عصره
   . ١٥٧ : ١ الكبار القراء معرفةو،  ٤٥ : ٤إنباه الرواة : انظر 
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        ،وسـيبويه  ، )١( المـشهور  الإمام الأنصاري أوس بن سعيد زيد أبوو ، الفراهيدي أحمد بن
، مـرة  إلا عليه ينص لم وإن المعاني كتابه في كثيرا منه أفاد وقد ، المثنى نب معمر عبيدة وأبو

   . موغيره
، )٣(المـازني و ، )٢( ميرالجَ عمر أبو : منهم ،النحو في برعوا تلامذة عليه جتخر كما

   . وغيرهم السجستاني حاتم أبوو

   : مصنفاته -
 تلـك  ومـن  ،إلينا تصل ولم مفقودةه  مصنفات أكثر أن إلا ،عدة مصنفات للأخفش

 في المقـاييس  وكتـاب  ،القرآن معاني تفسير وكتاب ، النحو في الأوسط كتاب: صنفاتالم
 وكتـاب  - مطبوع وهو - القوافي وكتاب،   العروض وكتاب،   الاشتقاق وكتاب،  النحو
 المسائل وكتاب،  الكبير المسائل وكتاب،   الأصوات وكتاب،   الملوك وكتاب،   الشعر معاني
   )٤( .ذلك وغير،  يرالصغ

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

 عن القراءات روى،  من رواة الحديث      لغوي جليل   ، الأنصاري زيد أبو  حرام بن ثابت بن أوس بن سعيدهو    ) ١(
 مراتـب   :  انظـر    .له كتاب النـوادر     ،   هـ   ٢١٥ نةس مات،  يبويه   وأخذ عنه اللغة س    العلاء بن عمرو أبي

     . ١٠٣ : ١ البلغةو ،  ٧٣: النحويين ص 
كان دينا ورعـا    ،  لم باللغة والحديث والأخبار      عا نحوي، فقهيه   البصري   الجرمي إسحاق بن صالح عمر أبو هو  ) ٢(

 ـ٢٢٥وغيرهما مات سنة    ،  ويونس بن حبيب    ،  أخذ عن أبي عبيدة       وهو مختصر لكتاب    ،له كتاب الفرخ  ،    ه
    . ٨٠ : ٢إنباه الرواة و،   ٧٤: طبقات النحويين واللغويين ص : انظر .  الأبنية، وكتاب سيبويه 

 المبرد  أستاذوكان  ،  نحوي أخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما        ،   المازني   بقية بن محمد بن بكر عثمان أبوهو    ) ٣(
 ـ  ،   هـ بالبصرة ، له كتاب  التصريف         ٢٤٨، توفي سنة    والوراق  ،  وابن أبي سعد     .  ا  وكتاب الديباج وغيرهم

   .٧١ : ١ البلغةو،  ٢٤٦ : ١إنباه الرواة : انظر 
   .٣٨١ : ٢ وفيات الأعيان: انظر   ) ٤(
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   :  للأخفشالقرآن معاني كتاب  -ب 

   :  منه العلماء واستفادة العلمية قيمته و الكتاب مكانة -

 كما دلـت عليـه قـصة        الفراء لكتاب سابقا للأخفش القرآن معاني كتاب كان 
 أن لاإ ،منـه  اسـتفاد  وقد ، عبيدة لأبي ااز كتاب بعد وجاء،   مناظرته للكسائي السابقة  

 ومعاني ،بلاغةالو غريببال العناية فيه يبرز ااز فكتاب ؛ كبير ااز وكتاب كتابه بين الفرق
   . )١( صرفالو نحوبال يعنى الأخفش

 ـالع هذا آراء لنا حفظ ولأنه ،مصنفه لمكانة عامة مكانة الأخفش لمعاني أن كما   ملَ
 مـصادر  من تعد التي الأصيلة التراث كتب من ولكونه ،المفقودة عداد في مصنفاته أكثر فإن

     . المصادر

     والقـراءات  والتفـسير  والنحو اللغة علماء من كثير الأخفش معاني من استفاد وقد
 مكانته على يدل مما،   مؤلفام به واثروأَ،   آراءه عنه ونقلوا،   والمتأخرين المتقدمين المعاجمو

   )٢( . بآرائه والاعتداد
  :معانيه في المؤلف منهج عن لمحة -

 لكثرة وتفسير معاني كتاب منه أكثر نحو كتاب للأخفش القرآن معاني كتاب يعتبر
   . الآيات تفسير أثناء في للنحو بااأبو بجعله بذلك صرح قد إنه بل ،فيه النحوية المباحث

 لم أنـه  إلا ،اللغوي والتفسير المعاني كتبل العامة للمباحث تطرقي الأخفش وكان
 أيضا قليل الآيات في التراكيب مدلولات عن كذلك وكلامه ، الألفاظ دلالة تفسير نم يكثر
 شـرحا  القرآني الخطاب في اللغة لأساليب  المعاني كتب أصحاب من تعرض من أقل وهو

   .وتطبيقا

  ــــــــــــــــــــ

  .٣٠٦ : ص التفسير اللغوي: انظر   ) ١(
 والقـرطبي    ، والرازي والزمخشري ،  في إعرابه   والنحاس  وقد استفاد منه الكسائي والفراء والطبري و ابن عطية            ) ٢(

 .وغيرهم  تفاسيرهم ،  والشوكاني في،أكثر عنه النقل جدا في تفسيره ، وأبو حيان والألوسي
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 نحويـا  توجيها كان الغالب في ذلك أن إلا ، كثيرا وتوجيهها بالقراءات اهتم كما
      . قليل فهو المعنىب يتعلق ما أما وصرفيا

 تفاوت مع اللغة علوم لكافة تطرق فقد ؛شاملة لغوية دراسة الأخفش كتاب يعتبرو
   . )١( بينها

       .غريبه ويشرح كثيرا الشعري بالشاهد يهتموكان 
 الـتي  اللغوية دراساته جوانب جميع في القرآنية بالآيات الاستشهاد من كثريوكان  

  .  )٢( ما آية في لفظة دلالة كبيان ،وغيرها يوردها
  .  )٣( كتابه ولم يكن للأخفش اهتمام بالحديث في

 آية تفسير ويؤخر يقدم كان بل السور في الآيات بترتيب يهتم لم أنه عليه يؤخذ ومما
  .  )٤( إليها يعود ثم يفسرها وأحيانا ،الأحيان من كثير في آية على
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 . ٥٥:  ص  فارس تحقيق  فايز  للأخفش معاني القرآن:انظر    ) ١(
  . ٧٦ : ١  المرجع السابق   ) ٢(
 . ١٠٢:  ص  المرجع السابق   ) ٣(
 . ٦٢:  ص رجع السابق  الم  ) ٤(



 )  معاني القرآن للفراء – ٣ (  نبذة عن كتب المعاني ومصنفيها:تمهيد 
٢٩  

  
  معاني القرآن للفراء  - ٣

   : الفراء التعريف ب - أ
  :  نسبه ومولده ونشأته ووفاته  -

أبـو زكريـا    ،   لميييحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور بن مروان الأسلمي الد           هو  
نزل بغداد وأملى ا كتبـه      و،    ولد بالكوفة  ، وأصله من فارس  ،    أسد بنيمولى  ،   )١(الفراء  

   .)٢( قامه ا وجعل أكثر م ،ن وعلومهآفي معاني القر
    . )٣(وله ثلاث وستون سنة  ) هـ٢٠٧( بطريق مكة سنة سبع ومائتين  مات الفراء

  :   مكانته العلمية  -

طلق عليه  بل أُ ،   لمذهب المؤسسين لهذا ا   المشهورين  الكوفي يعتبر الفراء من أئمة النحو    
نه أ )٦( حكى عن أبى العباس ثعلبي  ؛)٥(  من عالموثقه أكثر ،)٤(لقب أمير المؤمنين في النحو    

        ولـولا الفـراء لـسقطت        ، لأنه خلصها وضـبطها   ؛   لولا الفراء لما كانت عربية        :قال
ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولهم      ،  لأا كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد        ؛   العربية

  .  )٧( وقرائحهم فتذهب
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، وقد أطلق هذا اللقب واشتهر به غـير          لأنه كان يفري الكلام       ؛ قيل له فراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها         )  ١(
      الجـزري  لأبي الحسن علـي   اللباب في ذيب الأنساب     و ، ١٨١:  ٦  وفيات الأعيان  :انظر  .  ناالفراء صاحب 

٤١٤:  ٢.     
  ٣٣٣:  ٢ بغيـة الوعـاة   و،   ٦١٩ : ٥ معجم الأدباء و،   ١٤٩ :١٤  للخطيب البغدادي  تاريخ بغداد : انظر     )٢(

   .١٨٠ : ٦ وفيات الأعيانو
  . ٢٩٥ :١٤  لشمس الدين الذهبيتاريخ الإسلامو،  ٤٦٠ : ٢ لمحمد الربعيمولد العلماء ووفيام : انظر   ) ٣(
  . ٢٣٨ : ١ البلغة و،  ٢٩٤: ١٤ تاريخ الإسلام : انظر   )٤(
  . ا  وغيرهم١١٩ : ١٠  أعلام النبلاءسيرو،  ٢٥٦:  ٩الثقات لابن حبان   :انظر  ) ٥(
 ولد بالكوفة    ، من أئمة النحو الكوفي   ،   ثعلب المعروف ب   ، العباس أبو الشيباني سيار بن زيد بن يحيى بن أحمدهو    ) ٦(

توفي سنة  ،   وغيرهما    ،  واختلاف النحويين   ،  له كتاب المصون   ،جة دينا صاحب سنة    هـ كان ثقة ح    ٢٠٠سنة  
    . ٦٥ : ١ البلغةو ، ٥٥ : ٢ الأدباء معجمو،  ١٣٨ : ١إنباه الرواة :  هـ انظر ٢٩١

   .١٤٩ :١٤  تاريخ بغداد:انظر   ) ٧(



 )  معاني القرآن للفراء – ٣ (  نبذة عن كتب المعاني ومصنفيها:تمهيد 
٣٠  

   ية فذة ملما بعلوم شـتى     ملعربية فحسب بل كان شخصية عل     ولم يقتصر علمه على ا      
فلما كان ذات يوم بالبـاب      ،  كان يتردد إلى الباب      )١(  الفراء للاتصال بالمأمون   لما تصدى و

فجلست ،   فرأيت صورة أديب وأة أدب        : قال )٢( جاء ثمامة بن الأشرس المتكلم المشهور     
وعن الفقه فوجدته   ،   هدالنحو فشاهدته نسيج وح   وعن  ،   إليه وفاتشته عن اللغة فوجدته بحرا     

وبأيام العرب وأخبارها   ،   وبالطب خبيرا ،   وفي النجوم ماهرا  ،   فقيها عارفا باختلاف القوم   
    . )٣(  أنا هو :فقلت له من تكون وما أظنك إلا الفراء ؟ فقال،  وأشعارها حاذقا

    :  عقيدته -
    يعد الفراء من أهل الس٤( زهريقال الأ ،   ةن(  " :  وهو ثقة مأمون ،    قاله أبو عبيد  )٥( 

ة، ه وغيرن٦(" ومذاهبه في التفسير حسنة ،  وكان من أهل الس( .  
نجـد  في معانيه    شواهد ذلك     إلى بالنظرو  كما سبق ،   وقد وثقه غير واحد من الأئمة     

م ة الكـلا   فأثبـت صـف    ،أن كثيرا من كلامه في المباحث العقدية موافق لمعتقد أهل السنة          
 فكان عنده شيء    ،غير أنه خالفهم في بعض المواضع     ،   )٧(وصفة التعجب   ،  الرؤية  و،  والإتيان
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 شذرات الذهب : انظر  .  إن شئت     فيه درس وعبرة فراجعه    ينهم موقف وقد وقع ب  ،  وكان قد عينه مؤدبا لابنيه        ) ١(
   .٢٠ ، ١٩ : ٢لعبد الحي العكري 

كان زعيم القدرية   بل  ،  كان معتزليا قدريا    ،  صاحب الثمامية من المعتزلة     ،  هو ثمامة بن أشرس أبو معن النميري          ) ٢(
 طبقات المعتزلـة  : انظر   . هـ   ١٧٤توفي سنة   ،  وانفرد بأقوال عن المعتزلة     ،   أمون والمعتصم والواثق   زمان الم  في

  .١٥٧ : ص  لعبد القاهر البغداديالفرق بين الفرقو،  ٦٢: ص لأحمد بن يحيى بن المرتضى 
   .٦٢٠ : ٥ معجم الأدباء :انظر   ) ٣(
لم ،  سـلفي العقيـدة    إمام جليل ،اللغويالهروي ر الأزهري أبو منصو بن الأزهر بن طلحة  أحمد محمد بن هو    ) ٤(

وصنف في اللغة والتفسير وعلل القراءات والنحو كتبـا         ،  العربية  وجمع فنون الأدب    ،  يأخذ عن ابن دريد تدينا      
 ـ٣٧٠ توفي سنة     ،  وغيرها كثير  وكتاب التقريب في التفسير     اللغة ،   ذيب  :هامنة  سينف  :١  البلغة :انظر    . ه

   .  ٣٣٤ : ٤ وفيات الأعيانو ١٨٦
 ـ١٥٧ولد راة سنة    ،   البغدادي اللغوي المحدث الفقيه      أبو عبيد  الهروي   املقاسم بن سلَّ  اهو    ) ٥( أخذ العربية   ، و   ه

  ثمانية عـشر  ولي قضاء طرسوس ،كان مدافعا عن السنة قامعا لأهل البدع   ،  عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهم      
  بمكة  توفي  الغريب المصنف ، وغريب الحديث ، وغريب القرآن ،          : ومن مصنفاته  ،  كان حسن التصنيف   عاما
                 لأبي بكـر الزبيـدي     طبقات النحويين واللغـويين     و ،   ١٤٨:  مراتب النحويين ص     : انظر   . هـ   ٢٢٤عام  
   . ٢٥٣ : ٢بغية الوعاة و،  ١٩٩: ص 

   .١٧ : ١  للأزهري ذيب اللغة:انظر   ) ٦(
    .٣٨٤ : ٢ ، ٤٦١ : ١معاني القرآن للفراء :  انظر  ) ٧(



 )  معاني القرآن للفراء – ٣ (  نبذة عن كتب المعاني ومصنفيها:تمهيد 
٣١  

 حيـث اـم     ؛ سببا في توجيه التهم إليـه      كانتوالتي  ،   باب الصفات من الاضطراب في      
تأويله : من تلك الأخطاء    و ، )٢( الأشاعرة    بأنه سلك طريق   ورمي ،)١( بالاعتزال والتفلسف 

                   m×  Ö     Õ  Ô l  : تعـالى    قولـه  في تفـسير  صاره  واقت،   الاستدراجبالمكر  

وفسر قولـه  ،   بالعلم وفسر الظاهر والباطن  ،   لو المكان بعلو القهر ولم يذكر ع      ]١٨:  الأنعـام  [
الاضـطراب  وكان هذا   ،  )٣( بالوفاء والعهد  : ] ١٠:  الفتح [        mJ  I  H  G l  :تعالى  

إلا أن الفراء وإن تأثر ببعض      ،     نتيجة لاتصاله بالمعتزلة على عهد المأمون واختلاطه م        هعند
 ،ودليله ما سبق من توثيق العلماء لـه       ،   فإنه لم يكن معتزليا بالمعنى المعهود        ةالأفكار الاعتزالي 

 ـ      ،   لا يكون أبدا لأحد اتخذ الاعتزال منهجا       وهذا تي كذلك المواضع الكثيرة في كتابـه وال
    وغـير ،   ورد على أهل القـدر    ،    فأثبت الصفات  ؛خالف فيها المعتزلة في أصولهم الكبرى     

  .)٤( ذلك
   :   شيوخه وتلاميذه-

لقد عني الفراء منذ نشأته في الكوفة والبصرة بالوقوف على ثقافات عصره الدينيـة              
 لهم بالأمانة    المشهود فقد تتلمذ على العلماء البارعين في القراءة والحديث والنحو        ،   والعربية

فأخذ القراءات عن أبي بكر     ،   والمشهود لهم بأم أهل الصلاح والتقى     ،   والتثبت فيما أخذوه  
 هوغيرِ  علم الحديث  في )٦( عن العالم الإمام الثقة سفيان الثوري     وأخذ  ،    وغيره )٥( بن عياش 
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  .  ١٣ : ٤ طبعة دار الفكر العربي  الرواةنباهوإ،  ٣٣٣ : ٢ بغية الوعاة: انظر   ) ١(
 أن الفراء مات قبل ظهور فرقة الأشاعرة بزمن فقـد  إلى  هنا التنبيهويجدر  ،عده الدكتور المغراوي من الأشاعرة   ) ٢(

  . ١٥٢٣ : ٤ والإثبات  المفسرون بين التأويل:انظر!   وقيل بعدها هـ٢٦٠ري سنة  أبو الحسن الأشعولد
    . ٦٥ ، ١٣٢ : ٣  و٣٢٩،  ٢١٨: ١ معاني القرآن للفراء  :انظر  ) ٣(
  .ما بعدها و ٦٨١:  اللغويين ص مناهج: انظر للاستزادة   ) ٤(
وأصح مـا   ،   اختلف في اسمه  اشتهر بكنيته و  ،  ث   المحد  المقرئ   بن سالم الأسدي الكوفي     أبو بكر بن عياش     هو    ) ٥(

قـرأ    ،  وغيرهما وروى عن إسماعيل السدي وأبي حصين     ،   روى القراءة عن عاصم   ،   ثقة عابد   ،  شعبة نهإ  :قيل
 معرفـة   :انظر  .  ٩٤ وقيل   ، هـ   ١٩٣ سنة    بالكوفة ، توفي   وغيرهما عليه أبو الحسن الكسائي ويحيى العليمي     

   .٦٢٤ :١ تقريب التهذيبو ، ١٣٤ :١ القراء الكبار
         من أئمة الإسلام الكبـار في الحـديث وغـيره           ،سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله الكوفي         هو    ) ٦(

 :منـهم  روى عنه خلق لا يحـصون     و،   وخلق كثير  ،سحاق السبيعي إأبي  وروى عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني       
 ـ١٦١ مات سنة ،  وغيرهم،  وابن إسحاق ،  نوخصيف بن عبد الرحم   ،  جعفر بن برقان    لابن  المعارف : انظر . ه

  .  ٩٩ :٤ ذيب التهذيبو،  ٢٤٤ :١ تقريب التهذيبو،  ٤٩٧: ١ قتيبة



 )  معاني القرآن للفراء – ٣ (  نبذة عن كتب المعاني ومصنفيها:تمهيد 
٣٢  

 )٢(بـه    خـصهم وهو من  أشهر أصحابه وأ     ،    وعليه اعتمد  )١(  الكسائي وأخذ النحو عن    
  . ويونس بن حبيب،  )٣( اسيؤ أبو جعفر الروكذلك

             ، وأبو عبيـد القاسـم بـن سـلام          )٤(سلمة بن عاصم النحوي     :  تلاميذه   ومن
    . وغيرهم كثير،  )٥( يتكِّبن الساو
     : مؤلفاته -

والنحـو  ،  واللغـة   ،   والحديث    الكريم ،  ن ومتنوعة في القرآ   عديدةللفراء مصنفات   
، مطبـوع  إلا أن أكثرها غير   ،  )٦(أوصلها بعض الباحثين إلى أربعة وعشرين مصنفا      ،  والأدب

  المقـصور  وكتـاب ،  المذكر والمؤنث  كتاب : - غير كتاب المعاني   –والمطبوع منها كتابان  
   .، إلا أن أشهر كتبه هو كتاب معاني القرآن وبقيه كتبه إما مخطوط وإما مفقود، والممدود

      للفراءالقرآن معاني ب كتا- ب 

 وهو من   ،من أقدم التفاسير اللغوية التي نقلت إلينا         يعد كتاب معاني القرآن للفراء      
اقـون  نه الور زويدل على ذلك أنه لما فرغ من كتاب المعاني خ         ،   أشهر كتب الفراء وأنفعها   
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 وأحـد   ، إمام الكوفيين في النحو واللغـة  ،سائيعلي بن حمزة بن عبد االله بن عثمان الإمام أبو الحسن الك          هو    ) ١(
ثم اختار لنفـسه    ،    الزيات وقرأ على حمزة  ،  واستوطن بغداد   ،  و من أهل الكوفة     وه،  القراء السبعة المشهورين    

 ـ١٨٢  سنة يمات بالر ،  وأخذ النحو عن الخليل     ،   اشوأبي بكر بن عي   ،  سمع من سليمان بن أرقم      ،  قراءة      ه
   . ١٦٢ :٢ اةبغية الوعو،  ١٢٠:  ١  معرفة القراء الكبار: انظر .هما النوادر وغيرو،  معاني القرآن له

   . ٣٣٣ : ٢ بغية الوعاة و  ،١٧٧ ، ١٧٦  :٦  وفيات الأعيان: انظر   ) ٢(
 أول من وضع كتابا  وهو،العربية  وإمام في النحو    ،    الكوفي  أبي سارة أبو جعفر الرؤاسي      الحسن بن  محمد بن هو    ) ٣(

كتـاب  و،   كتاب معاني القـرآن   : له تصانيف كثيرة منها     ،  كان رجلا صالحا ورعا       ، في النحو من الكوفيين   
 ، ٩٩ : ٤ إنبـاه الـرواة       : انظر   . من ذكر سنة وفاته      أقف على لم  و ،   وغير ذلك ،  الوقف والابتداء الكبير    

   . ٣٧٧ : ٥معجم الأدباء و
 غريب الحديث  و،   صنف معاني القرآن  ،  حافظ   عالم ثقة    ، أخذ عن الفراء    ، سلمة بن عاصم النحوي أبو محمد       ) ٤(

          بغيـة  و،   ٣٩١: ٣  معجـم الأدبـاء     :انظـر .  من ذكر سـنة وفاتـه        أقف على لم   ، و  ك في النحو  المسلوو
   . ٥٩٦ :١ الوعاة

أخـذ النحـو عـن      ،  راوية ثقة   ،    بالعربية واللغة والشعر   عالم،   يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت        ) ٥(
كتـاب  :   له مصنفات كثيرة منـها      هـ ،  ٢٤٤ سنة مات   ،كان مؤدبا لابني المتوكل      ،   البصريين والكوفيين 

   .٣٤٩ : ٢بغية الوعاة و  ،٦٤٢ : ٥ معجم الأدباء: انظر . وغيرها ،  وكتاب النوادر، إصلاح المنطق 
   .١٢٠: ١٠ سير أعلام النبلاءو،  ٧٩: ص  في كتابه معاني القرآن لحسين هاشم منهج الفراء: انظر   ) ٦(



 )  معاني القرآن للفراء – ٣ (  نبذة عن كتب المعاني ومصنفيها:تمهيد 
٣٣  

   لـى خمـس أوراق    لا نخرجه إلا لمن أراد أن ننسخه لـه ع  : وقالوا ،عن الناس ليكسبوا به    
 إنما صـحبناك     : فقالوا  ،  فدعا الوراقين فقال لهم في ذلك       ، فشكا الناس إلى الفراء   ،   بدرهم

 فـدعنا   ، ما م إلى هذا الكتاب     وكل ما صنفته فليس بالناس إليه من الحاجة        ،لننتفع بك 
   . وقد ألفه في آخر حياته ابه المعاني أهم من كتبه مجتمعة، فجعلوا كت )١( ش بهنع

: قال عنه أبو العباس ثعلب ،  وكتابه هذا نحو ألف ورقة  : ")٢(  قال ابن خلكان
  . )٣( " ولا أحسب أن أحدا يزيد عليه، وهو كتاب لم يعمل أحد قبله مثله 

 اهتمومما يميز كتاب المعاني للفراء أنه يعد عمدة في المذهب الكوفي ومصطلحاته فقد              
   . ينها واستشهد لها بأمثلة توضحها فب،الأساليب النحوية كثيرابه في

 فأولاه   ،  كان للأساليب العربية المتعلقة بالمعاني نصيب من هذا البيان والاهتمام          كما
هـذا  ،  وأحسنهم شرحا وبيانا  ،   بل قد يكون أكثرهم تعرضا لها      ،عنايته وبين منه جملة كبيرة    

  . )٤(وإن كانت المباحث النحوية أكثر في كتابه 
 وقد خاض في كتابه هذا في فنون العربية جميعا         ، اللغويةبالمباحث   لفراءا اهتم   وأيضا   

   . توسع في ذكر اللغات المختلفة للفظة الواحدةو،   وغيرهاالألفاظوبناء ، كالصرف 
 يفـسر القـرآن     انفك،   بالرواية في تفسير الآيات في كتابه     امه  اهتمومما يميز كتابه    

وكثيراً ما يذكر في ختام     يهتم بإجماع الصحابة،    و،  لنبوية والأحاديث ا  يحتج بالسنة و،  بالقرآن
)  وذكر المفسرون  (أو  )  وجاء في التفسير كذا    (أو  )  وبذلك جاء التفسير   : ( كلامه عبارة 

كتابـه   وقد اهـتم الفـراء في       . صاحب التفسير أو يسنده إليه    اسم  هذا إذا لم ينص على      
    .وتوجيه ما يختاره، اوالاختيار منه، والاستشهاد لها، بالقراءات

 في ثنايا البحث    - إن شاء االله     – وسيأتي،   هذه بعض الملامح العامة عن كتابه المعاني      
 . أمثلة كافية توضح منهجه التفصيلي 

  ــــــــــــــــــــــ

    .١٧٨:  ٦  وفيات الأعيان  ) ١(
         قاضـي قـضاة     ، شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بـن خلكـان الـشافعي                 هو    ) ٢(

 ـ٦٠٨ سنة    بالعراق ولد بإربل ،   أديب مؤرخ     فقيه  ، دمشق  له كتاب    ،  من عائلة اشتهرت بالمناصب الدينية      ه
 النجوم الزاهرة و،   ١٦٦ : ٢ بن قاضي شهبة  لا طبقات الشافعية  :انظر  .  هـ   ٦٨١، توفي سنة     وفيات الأعيان 

   .٣٥٣ : ٧ ليوسف الأتابكي
   .١٧٨ : ٦ وفيات الأعيان )  ٣(
  . ٢٩٣: التفسير اللغوي ص : انظر   ) ٤(



 )ن للزجاج  معاني القرآ– ٤ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها:تمهيد 
٣٤  

  لزجاج معاني القرآن وإعرابه ل- ٤

  :   التعريف بالزجاج - أ
   : ونسبه اسمه -

 يخرط كان لأنه ؛ بذلك لقب ، الزجاج إسحاق أبو سهل بن ريالس بن إبراهيم هو
   .)٢( خلاف أبيه اسم وفي، )١( حياته بداية في الزجاج

  :ووفاته ونشأته مولده -
 وكثير ،وفاته سنة في واختلف ،)٣( نشأ اوفيه ، هـ ٢٣١  أو ٢٣٠ سنة ببغداد ولد  

   . )٤( الأرجح على عاما ثمانون العمر من لهكان و ، هـ ٣١١ سنة أا ذكر له ترجم ممن
مما ذلك على أدل ولا،  حياته بداية منذ فيه وجده العلم طلب في الشديد بحرصه فرِع 

 إنه بل ، تعليمه في مبالغته مقابل درهما يوم كل المبرد لشيخه يدفع كان أنه سيرته في جاء
 أو التعليم عن استغنيت  ،بيننا الموت يفرق أن إلى أبدا إياه أعطيك أن لك وأشرط : له قال

 والذي ،)٦(الوزير سليمان بن االله عبيد بن للقاسم مؤدبا عمل مدة وبعد،  )٥( ! إليه احتجت
 اتصل ثم ،الكثيرة الأموال منه الزجاج فحصل ،أبيه وفات بعد )٧( باالله للمعتضد وزيرا أصبح

  . منه أكرم ويكون صاحبه العلم  يرفع وهكذا . والأرزاق العطايا له رفقد ،هنفسِ بالمعتضد

  ـــــــــــــــــــــ

  .٤٩ :١ وفيات الأعيان ، و٢٢٨ :٥ الوافي بالوفيات: انظر   ) ١(
  .٣٦ ، ٣٥:  منهج الزجاج في اختياراته ص   راجع تفصيل الخلاف في ذلك في) ٢(
  .٤٠ : ١ الأعلام للزركلي: انظر   ) ٣(
  .٩٢ : ٦ تاريخ بغداد، و ٣٦٠ : ١٤ وسير أعلام النبلاء،  ٨٢ : ١معجم الأدباء : انظر   ) ٤(
 . ٨٢ : ١معجم الأدباء ، و ٩٠ : ٦ تاريخ بغداد: انظر  )  ٥(
 أبيه بعد الوزارة المعتضد قلده الوزير ،الحسين أبو الحارثي سعيد بن وهب بن سليمان بن االله عبيد بن القاسم  هو    ) ٦(

 سـنة  مات أن إلى وزارته على يزل ولم من ظلمة الوزراء،     الاعتقاد فاسد زنديقا كان أنه إلا حاامد جوادا انك
  .٢٣٠ : ٢٢ الإسلام تاريخ، و٩٥ :٢٤ بالوفيات الوافي :انظر . ، ولم يجاوز ثلاثا وثلاثين عاما   هـ٢٩١

 الهاشمي الرشيد بن محمد المعتصم بن جعفر المتوكل بن طلحة باالله الموفق بن أحمد العباس أبو  العباسي الخليفة  هو    ) ٧(
 ولي مـن  أحد وهو هـ ،    ٢٧٩ هـ ، استخلف بعد عمه المعتمد سنة         ٢٤٢ سنة جده أيام في ولد،   العباسي

، كان ظاهر الجبروت شديد      والمعتضد،   والمستعين،   والمنصور،   السفاح  :وهم؛   خليفة أبوه يكن ولم فةالخلا
   . ٢٦٤ :٦  بالوفيات الوافي و٤٦٣ :١٣  النبلاء أعلام سير: انظر .  هـ ٢٨٩الوطأة ، توفي سنة 



 )ن للزجاج  معاني القرآ– ٤ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها:تمهيد 
٣٥  

   :عقيدته -
  ؛علامات عدة ذلك وعلى ، سلفيا منهجا العقيدة في العام الزجاج منهج يعتبر  
 غير في وتقريراته ،الصفات آيات من كثيرة آيات عند وغيره القرآن معاني كتابه في فكلامه

 مرتكب وحكم،  الإيمان مسمى في الأعمال ودخول،  كالقدر؛  العقيدة قضايا من ذلك
 والأهواء البدع أهل على يرد كان أنه كما،السلف منهج على جار ذلك كل  ،الكبيرة

 أنه السنة أهل من واحد غير له شهد وقد ، من العلاماتذلك وغير ،والمعتزلة كالرافضة
 مذهب على يحشره أن االله دعا حيث ،بذلك هو صرح وقد. )١(المذهب جميلالاعتقاد  سنح

  . حنبل بن أحمد الإمام
 اعدد لفأو ،والصفات الأسماء توحيد باب في أخطاء عدة عند الزجاج وجد هأن إلا

 يخرج فلا ، قصد غير من يكون قد ذلك أن إلا،  والجماعة السنة أهل طريقة غير على منها
    )٢( .والجماعة السنة أهل  دائرة  عن - االله شاء إن - كبذل
   :العلمية مكانته -

 أهل من كان : " السمعاني عنه قال،  المؤسسين البصري النحو أئمة من الزجاج يعد
  .)٣("الأدب في حسان مصنفات وله ،المذهب جميل الاعتقاد حسن  ،والدين الفضل

 العلماء في ورزق،  الفقهاء في قزر له  ،دالمعتض على عزيزا وكان : " الذهبي وقال
   .شتى بعلوم إلمامه على يدل وهذا ،)٤( " دينار مئة ثلاث نحو الندماء في ورزق
    .   )٥( منخول فيه كلامه وأن التفسير في المبرزين من أنه الأندلسي عطية ابن وصفه
 في متقدماً وكان: "  التهذيب في -التفسير في عليه اعتمد ممن وهو -الأزهري عنه وقال

  .)٦( " ومقاييسه النحو في البصريين لمذاهب حافظاً ً،صدوقا بارعاً ،صناعته
  

  ـــــــــــــــــــــ

  .١٤١ : ٣ لأبي سعيد السمعاني  الأنساب، و  ٨٩ : ٦ تاريخ بغداد: انظر   ) ١(
 . ٦٩٩: مناهج اللغويين في تقرير العقيدة ص : لمزيد تفصيل في عقيدة الزجاج انظر   ) ٢(
 . ١٤١ : ٣  الأنساب  ) ٣(
  . ٣٦٠ : ١٤ سير أعلام النبلاء   ) ٤(
   .  ٤٢ : ١ في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية المحرر الوجيز:  انظر )  ٥(
 . ٢٤ :١ذيب اللغة   ) ٦(



 )ن للزجاج  معاني القرآ– ٤ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها:تمهيد 
٣٦  

   : وتلاميذه شيوخه -
   اللغة في العلماء منهم وكان  ،أئمة فضلاء علماء يد على الزجاج إسحاق أبو تتلمذ

 :والأدب والنحو اللغة في شيوخه أبرز فمن  ،والقراءات التفسير في العلماء ومنهم،  والنحو
 العباس وأبو ، الأول شيخه وهو ،النحو في الكوفيين إمام بثعلب الملقب الشيباني العباس أبو

 التفسير في شيوخه ومن،  )١( طويلا زمنا ولازمه كثيرا به تأثر وقد،  البصري اللغة إمام المبرد
  . كثير غيرهمو )٣(القاضي اقإسح ابن وإسماعيل ، )٢( حنبل بنا حمدأ بن االله عبد :والقراءات
 جعفر أبو: )٤( تلاميذه أبرز ومن ،يديه على تخرجوا اأفذاذ تلامذة له أن كما
 وعلي )٨( الزجاجي القاسم وأبو ، )٧( الفارسي علي وأبو ،)٦( ادولّ العباس وأبو،)٥(النحاس

  ـــــــــــــــــــــ

  .٤٩ :١ ت الأعيانوفيا: انظر   ) ١(
 عبد أبو حنبل بنا أحمد بن االله عبدو .  ٨ : ٤ وإعرابه القرآن معاني  :انظر . معانيه في الزجاج ذلك على نص  ) ٢(

 النـسائي  وعنه،   وخلق معين وابن أبيه عن روى من علماء الحديث ،      ثبت ثقة  هـ ،  ٢١٣  سنة ولد الرحمن
المسند عن أبيه ، وله الناسخ والمنسوخ ، وجوابات القـرآن            هـ ، روى     ٢٩٠ سنة مات ، وخلق صاعد وابن

  . ٢٩٢ : ١ الحفاظ طبقات ، و١٢٤ : ٥ التهذيب ذيب: انظر . وغيرها 
 بغـداد  قاضي المالكيالفقيه   البصري مولاهم الأزدي حماد بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل إسحاق أبوهو    ) ٣(

 بـن  ومـسلم ،   الأنـصاري  االله عبد بن محمد من سمع هـ   ١٩٩ سنة  ، ولد  تصانيف وصاحبعالم متفنن ،    
 ، وغيرهم ، تـوفي سـنة        والنجاد،   صاعد وابن،   البغوي القاسم أبو عنه روى،    ، وغيرهم  والقعنبي،   إبراهيم
      النـبلاء  أعـلام  سـير : انظر .  القرآن معاني وكتاب،  مثله إلى يسبق لم القرآن أحكام كتاب له هـ ،  ٢٨٢
   . ٥٦ : ٩ بالوفيات الوافي ، و٣٣٩ :١٣

معجـم   ، و  ٣٨٦ :١بغية الوعـاة    ، و  ٧٢ :١طبقات المفسرين للداودي    ، و  ٦١٨ :١ معجم الأدباء     :انظر  ) ٤(
   .٤١٤ : ٢ لأدباءا

  . ٤٠: ص : انظر .  مفصلا - إن شاء االله -وسيأتي الكلام عنه   ) ٥(
التميمي النحوي ، هو وأبوه وجده مشهورون بالعربية          ) لادو( ـ  ب يعرف والوليد الوليد بن محمد بن أحمدهو    ) ٦(

 لسيبويه الانتصار صنف هـ ،    ٣٣٢سمع من الزجاج وطبقته ، وكان الزجاج يفضله على النحاس ، توفي سنة              
   . ٦١ :١  البلغة ، و٢٢٠ ، ٢١٩: طبقات النحويين واللغويين ص : انظر .  وله مناظرات مع النحاس

 ، من أئمة العربية ، عالم بعلوم        الفسوي الفارسي علي أبو أبان بن سليمان بن الغفار عبد بن أحمد بن الحسنهو    ) ٧(
 كثير خلق النحو عنه أخذالقرآن ، وكان متهما بالاعتزال ، تخرج على ابن مجاهد وأبي بكر السراج وغيرهما ،                

 الحجـة  وكتاب،   التذكرة كتاب له  هـ ،  ٣٧٧ ، مات سنة     كثير، وغيرهما    الربعي الحسن وأبي،   جني كابن
  .٨٠ : ١ البلغة ، و٢٧٣: إنباه الرواة ص : انظر .  وغيرهما القراءات في

   = النحوي  النهاوندي البغدادي،  إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبووالزجاجي هو   . ١٤٠: ٣ الأنساب: انظر  ) ٨(



 )ن للزجاج  معاني القرآ– ٤ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها:تمهيد 
٣٧  

   .وغيرهم، )١( الرماني عيسى بن

  :  )٢( مصنفاته -
 منها الكثير لكن ب ،والأد اللغة علوم في مصنفاته بوغال ،كثيرة مصنفات للزجاج

      ،هــوإعراب القرآن معاني: خمس المطبوعة ومؤلفاته ، مخطوط هو ما مصنفاته ومن ، مفقود
 بتالك أقدم من وهو ،الزجاج مؤلفات من غيره على متقدم وهو - الحسنى االله أسماء تفسير

   . نصرف وما لا ينصرف ، وخلْق الإنسان ما يووفعلت وأفعلت ،  -بابه في ألفت التي

  ) :معاني القرآن وإعرابه  ( كتابه -ب 

  :   منه العلماء واستفادة العلمية وقيمته الكتاب مكانة -
 الزجاج :فيقال ،به عرفي وكان ،الزجاج كتب أشهر من وإعرابه القرآن معاني

 أما ":)٣( الواحدي  قال،اعام عشر ستة قرابة تأليفه في أمضى وقد ، المعاني كتاب صاحب
   .)٤("  مثله يؤلف فلم للزجاج القرآن معاني
 بعده جاء ممن وغيرهم المفسرون عليها اعتمد التي المصادر أهم من يعد معاني الزجاجو

 في عليه اعتمد والأزهري ، المسير زاد في الجوزي كابن،  الكريم للقرآن اللغوي التفسير في
  .     ذيبه مقدمة في  على ذلكهو نص كما التفسير من فيه دور فيما اللغة ذيب معجمه

  ـــــــــــــــــــ

  ٣٣٧ وغيرهم، توفي عام     دريد ابن، و زيديالي العباس بن محمد عن أخذنسب إلي الزجاج للزومه إياه، كما       = 
 . ١٣٦: ٣ الأعيان وفيات، و١١٩ :إنباه الرواة ص: انظر.  الجمل الكبرى في النحو، واشتقاق أسماء االله، لههـ

 أصله مـن    الرماني الحسن أبو النحوي االله عبد بن علي بن عيسى بن علي: والرماني هو . ١٨٠ : ٢ بغية الوعاة   ) ١(
 ، متفنن في علوم شتى ، وكان معتزليا منتصرا لهـذه البدعـة               والنحو اللغة في إمامد ببغداد ،    سر من رأى وول   

 كتاب شرح  هـ  ، له    ٣٨٤ سنة توفي،    ، وغيرهما  دريد وابن،   السراج ابن عن أخذ صاحب مصنفات فيها ،   
  .١٥٤ : ١ لبلغةا ، و٢٩٤ : ٢إنباه الرواة .  وغيرها كثير الحدود وكتاب،  مجلدا سبعين في سيبويه

       منـهج الزجـاج في اختياراتـه في      ، و  ٢٤٤:  ، ونزهة الألباب لابن حجر ص        ٤٩ : ١وفيات الأعيان   : انظر   ) ٢(
      .٧٣: التفسير لعادل العمري ص 

سير  هـ، له التفا٤٦٨ توفي سنة ،، اشتهر بالتفسيرالواحدي  النيسابوري أبو الحسن بن محمدهو علي بن أحمد ) ٣(
طبقات المفسرين ،٧٨: طبقات المفسرين للسيوطي ص : انظر . والوجيز البسيط ، والوسيط ،: الثلاثة

  . ١٢٧: للداوودي ص 
     . ١٤٧ : ٢البرهان في علوم القرآن   ) ٤(



 )ن للزجاج  معاني القرآ– ٤ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها:تمهيد 
٣٨  

   : معانيه في المؤلف منهج -
 معاني حاشا - لها العام المنهج وعن المعاني كتب بقية عن للزجاج القرآن معاني تميز
 أحد  الزجاججعله وقد ، به ويرجح به ويحتفي بالمأثور بالتفسير يهتم أنه - للنحاس القرآن
 وإنما : " المقدمة في فقال  ،معانيه وبيان القرآن لإعراب وقسيما،  كتابه تأليف في أهدافه
   )١(  " والتفسير المعنى الإعراب مع نذكر

 يكن لم وإن ،التفسير في وروي ،التفسير في وجاء: قوله من معانيه في يكثر فكان
 القرآن يفسر كانو. ه معاني  النحاس فيبذلك امتاز كما أصحاا إلى الأقوال جميع ينسب
 عدم المعاني كتب أصحاب من غيره على ينكر وكان بل،  أحيانا وبالحديث، بالقرآن
   . )٢( التفسير في بالخطأ أوقعهم مما بالرواية وعنايتهم معرفتهم

  يـمعان كتب في ةبارز وخطوة تجديدا كان عليه وحث رسمه الذي المنهج وهذا
 لأحد ينبغي لا الذي االله كتاب وهو : " بقوله معانيه في المنهج ذا صرح وقد ،)٣( القرآن

   .)٤( " واضحة وحجة صحيحة برواية إلا تفسيره على يقدم أن
 اجتهادهم على أصحاا اعتمد التي اللغوي التفسير كتب من المقابل في يعتبر أنه كما  

احث للمب تعرض حيث مستوياا كافة على اللغة بقضايا فاهتم ، اللغوية  وحصيلتهم
 ناحية من القرآنية المفردات لتحليل وتعرض ،]كون منها علم التجويد فيما بعد توالتي [ الصوتية 

   .  العربية واللهجات ،القرآنية بالقراءات عناية وفيه، والاشتقاق المعنى
 للغة موافقا  الكريمالقرآن ا نزل التي العربية الأساليب المعاني كتب كباقي يذكر وهو

 الدلالية المحتملات بذكر يهتم أنه كما ، كذا وتقول كذا تفعل العرب  :قولفي ،العرب
 آراء  بينويجمع يوفق أن الزجاج يحاول كما معنى من أكثر احتملت إذا القرآنية للألفاظ
      ويرجح ويختار ويناقش ،برأيه دليي ما كثيرا أنه  به تميز ومما ، اللغة توجبه وما المفسرين

 بارزة ظاهرة وهي النحاس -نظري في -اللغة وأهل السلف أقوال بين التوفيق في فاقه وقد -

  ـــــــــــــــــــــ

  .  ١٨٥ : ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر   ) ١(
  .١٠٨:  ١ ، ٩١: ٤ المرجع السابق: انظر   ) ٢(
  .٩٠:   ص منهج الزجاج في اختياراته: انظر   ) ٣(
  . ٣٥٢ : ٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٤(



 )ن للزجاج  معاني القرآ– ٤ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها:تمهيد 
٣٩  

   . معانيه في
 والمدني والمكي،  الترول أسباب كذكر  الكريمالقرآن علوم قضايا ببعض يعتني وهو  
  )١( . ذلك وغير،  والمنسوخ والناسخ
 

  ـــــــــــــــــــــ

  . ٤٧:  ص  لخالد الجمعةمعاني القرآن للزجاج دراسة لغوية:  انظر )  ١(



  ) معاني القرآن للنحاس– ٥ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها :تمهيد
٤٠  

   لنحاسمعاني القرآن ل - ٥

  النحاس التعريف ب - أ

   : )١( وكنيته ولقبه ونسبه اسمه -
 هو المشهور ولقبه ،جعفر بأبي يكنى ،المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد هو  

 يلقـب  أنـه  بعضهم وذكر ،النحاس ابنب عرفي أنه تذكر التراجم كتب وبعض ،لنحاسا
  . هرشالأ هو والأول )٢( بالصفار

   : )٣( ووفاته مولده  -

 بغـداد  إلى رحـل و ، الأولى التعليمية مراحله هافي تلقى و ، نشأ وا مصر في ولد  
           والمـبرد  ، الزجـاج  إسـحاق  أبي  :أمثـال  العصر ذلك في بعلمائها فالتقى،   العلم لطلب

 ـ أبـو منـهم    ،   ماعة من علماء الحـديث    ، والتقى بج  وغيرهم  ،   الصغير والأخفش  ةزرع
        والرملة والأنبار بالكوفة مارا بغداد من مصر إلى عاد ثم ، علمهم من فنهل وغيره،  )٤(الرازي

 عـن  فأخذ ،فيها علومه استكمل مصر إلى عاد ولما ، هناك لقيهم الذين العلماء من واستفاد
 العلم ابأسب لديه تكاملت إذا حتى ، وغيرهما )٦( والطحاوي ،)٥( كالنسائي:  علمائها بعض
  .  الزمن من الحقبة وتلك المكان ذلك في بحق العلماء أكابر من فكان للتدريس تصدر

                                                            

 .  ٣٦٢: ١ بغية الوعاةو  ،٣٦ : ١ نباه الرواةإ: انظر   ) ١(
  .٦٤ : ١ البلغة: انظر   ) ٢(
   .١٠٠ : ١ وفيات الأعيانو،   ٦٢ : ١ البلغة: انظر   ) ٣(
 مـن  سمـع   ، والورع الدين مع الحديث في الدنيا أئمة أحد،   فروخ بن يزيد بن الكريم عبد بن االله عبيد  :اسمه   ) ٤(

         يحـيى  بـن  وحرملة  ، الفلاس حفص أبو عنه حدثو،   وغيرهم نعيم وأبي  ، حبيب بن وقرة،   سابق بن محمد
 ٤٠٧ : ٨ الثقـات :  انظـر  . ٦٨ هـ وقيـل     ٢٦٤ توفي سنة     ،  وغيرهم كثير  الخطمي موسى بن وإسحاق

   . ٢٥٣ : ١للسيوطي  الحفاظ طبقات و ،٥٥٧:  ٢  للذهبيالحفاظ تذكرةو
 هـ   ٢١٥، ولد سنة    الحديث في عصره أهل إمام الحافظ  ، النسائيعلي   بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو هو  ) ٥(

 ـ ٣٠٣وتوفي بمكة وقيـل بالرملـة سـنة          بمصر سكن،  بمدينة نسأ بخراسان      الـسنن الكـبرى                    لـه ،    هـ
   . ٧٧ : ١ الأعيان وفيات،  ٣٢ : ١ التهذيب ذيب: انظر .  منين علي خصائص أمير المؤو

  =سـنة  ولد،  الحافظ الفقيه ،   الحنفي المصري ريجالحَ الأزدي سلمة بن سلامة بن محمد بن أحمد جعفر أبوهو    ) ٦(



  ) معاني القرآن للنحاس– ٥ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها :تمهيد
٤١  

 سبع سنة وقيل ، وثلاثمائة وثلاثين ثمان  ) هـ ٣٣٨ ( سنة الحجة ذي في بمصر توفي  
  .  وثلاثين

   :عقيدته ـ 

 انعكس الذي العقدي بمنهجه تميز وقد )١( السنة أهل نحاة من النحاس جعفر أبو كان  
 مواضـع  في السلف عقيدة المختلفة وكتبه معانيه في أبرز فقد ، متميز بشكل مصنفاته على

 الـذي  ، السنة أهل عليه الذي  :فيقول المسائل في السنة أهل قول  يتتبع ما وغالبا ، كثيرة
   . الحديث أهل عليه

 ـ بعض تأويل من يسلم لم أنه إلا للنحاس العام المنهج هو هذا أن ومع  في صفاتال
 وجميع العين وصفة ، المحبة وصفة ، والرحمة ، الوجه كصفة : والصفات الأسماء توحيد باب

          والخـداع  ،كـالمكر  المخلـوقين  صـفات  من يقابلها بما مقرونة  الله الواردة الصفات
   )٢( . والسخرية،  والاستهزاء

   :العلمية مكانته  -

 كـان  :" قـال  )٣( طيفْالق أولئك من تراجمال أصحاب من واحد غير بمكانته أشاد  
   ". التأليف كثير الرواية رزين العلم واسع النحاس
  بشهرته يستغنى الذائع المتعارف والعلم الشائع الفضل صاحب  (بأنه )٤( ياقوت ووصفه      

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 ـ٢٣٩=   لـه قريبا ،    هـ ت  ٣٢١توفي سنة   ،   حنيفة أبي أصحاب رياسة إليه انتهت  ، فقيها ثبتا ثقة كان،    ه
 لأبي إسـحاق    الفقهاء طبقاتو،   ٣٣٩ : ١ظ  الحفا  طبقات :انظر  . ا  وغيرهم،   الآثار معانيو،  أحكام القرآن   

   . ٢٧ : ١٥ النبلاء أعلام سيرو ، ١٤٨  :١ الشيرازي
 .    ٣٢٠  :٣ تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني : انظر    ) ١(
    .٣٦٩  :مناهج اللغويين في تقرير العقيدة ص: لمزيد من التفصيل في عقيدته انظر   ) ٢(
 مـن ،   الأكرم بالقاضي يعرف،   فطيالق الحسن أبو  موسى بن الواحد عبد بن إبراهيم بن يوسف بن علي هو  ) ٣(

 تـاريخ  لـه ،   هـ   ٦٤٦وتوفي بحلب سنة    ،   بمصر   بقفط هـ   ٥٦٨ سنة   ولد،  والإخباريين  ،  الكتاب المبرزين   
   . ٢١٠ : ٢٢ بالوفيات الوافيو،  ٢١٢ : ٢  الوعاة بغية: انظر   .كلا وجوه استيعاب في ىالمحلو،  النحاة

 ـ قبيل  ، الدار البغدادي،   المولى الحموي  ، والمولد الجنس الرومي االله عبد بن ياقوت االله عبد أبو هو  ) ٤(  شهابب
  هـ  ٦٢٦ سنة توفي ،أثر ا   ان عنده انحراف بسبب قراءته كتب الخوارج فت       ك،    هـ   ٥٧٤  سنةولد   ، الدين

   .  ٧٤ : ٤وإنباه الرواة  ، ١٢٧ : ٦ الأعيان وفيات : انظر .ومعجم الأدباء  ، له معجم البلدان ،  لببح



  ) معاني القرآن للنحاس– ٥ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها :تمهيد
٤٢  

   .)٣(" العالم أذكياء من وكان : " بقوله )٢( الذهبي وصفهو،  )١()  صفته في الإطناب عن 
   :وتلاميذه شيوخه -

 من وأكثر طويلا زمنا لازمه ،الأول شيخه فهو الزجاج إسحاق أبو شيوخه أبرز من  
   وقد ، سليمان بن علي الصغير الأخفشو، )٤( ويهنفط كذلك . به يعتز وكان،  عنه الرواية
 ايعدو النسائيو ، لطحاوياو ،)٦( الأنباري القاسم بن محمد بكر أبوو ، )٥( كثيرا عنه روى
   . وغيرهم )٧(،  الحديث في شيوخه من

 القـضاة  قاضي البلوطي سعيد بن المنذرو ،)٨(المفسر الأدفوي بكر أبو تلاميذه ومن
  . وغيرهم،  )٩( بالأندلس

                                                            

    .٦١٩ : ١معجم الأدباء   ) ١(
 ثم قيالفـار  التركمـاني  االله عبـد  الشيخ ابن قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمدالإمام شمس الدين أبو عبد االله        ) ٢(

 هــ    ٦٧٣ولـد سـنة     ،   من أئمة العلم بالحديث وعلله ونقد الرجال      ،   المعروف بالذهبي    الشافعي الدمشقي
 ومن أطولها    ، كما أثنى عليه هو نفسه     الرجال نقد في الاعتدال ميزان : أحسنها ومنله مؤلفات نافعة     ،   بدمشق

   .٣٠٥ : ٢  الوفيات فواتو،  ٣٥ : ١ الحفاظ تذكرة.  هـ ٧٤٨ توفي عام  ،تاريخ الإسلام
  .٤٠١ : ١٥ سير أعلام النبلاء   ) ٣(
 ٢٤٤ولد سـنة    ،   نفطويه يلقب ب  الواسطي الأزدي العتكي المغيرة بن سليمان بن عرفة بن محمد بن إبراهيمهو    ) ٤(

 هـ ببغـداد     ٣٢٣ سنة مات،   والمبرد ثعلب عن أخذ،    ظاهري  فقيه والحديث وهو    من علماء العربية  ،   هـ
:  طبقات النحويين واللغويين ص      : انظر . قال بخلق القرآن      من ، وكتاب الرد على    كتاب التاريخ     :ن مصنفاته م

   .٤٢٨ : ١ الوعاة بغيةو،  ٤٦ : ١ البلغةو،  ١٥٤
  .٤٠١ : ١٥ سير أعلام النبلاء   ) ٥(
نحوي لغـوي   علامة   ، هـ   ٢٧١ولد سنة    ،   البغدادي الأنباري  أبو بكر  بشار بن محمد بن القاسم بن محمدهو    ) ٦(

 ـ٣٢٨توفي سنة   ،   من أهل السنة     صدوق فاضل دين   وشرح الكافي وغيرهـا    ،   له كتاب غريب الحديث       ،  ه
  . ٢١٢ : ١ البلغةو ،  ٢٠١: طبقات النحوييين واللغويين ص : انظر . كثير في علوم القرآن والحديث واللغة 

  .٦٢ : ١ ة البلغو ، ٢٢٢ : ١١البداية والنهاية : انظر   ) ٧(
 جميـع كتبـه      ، روى عن النحاس    مفسر مقرئ نحوي ،   ويالأدفُ بكر أبو النحوي محمد بن علي بن محمدهو     ) ٨(

إنبـاه  : انظـر   .  إنه مؤلف عظيم        :قيل،   الاستغناء    : هـ ، له كتاب في التفسير سماه       ٣٨٨توفي بمصر سنة    
  .١٨٩ : ١ الوعاة بغيةو،   ٢٠٧ : ١ البلغةو،  ١٨٦ : ٣الرواة 

 كان، لغوي نحوي ،    القاضي الحكم أبو البلوطي الكزني اليزيدي الرحمن عبد بن االله عبد بن سعيد بن منذرهو    ) ٩(
   =الأحكام كتاب: منها ،كتب القرآن علوم في له،  هـ٣٤٩:وقيل، ٣٥٥  سنة توفي، العلم غزير نالذه ثاقب

  



  ) معاني القرآن للنحاس– ٥ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها :تمهيد
٤٣  

   : مصنفاته -

 مـن  بابا يترك لا يكاد،   والتصنيف التأليف في المكثرين من النحاس جعفر أبو كان  
  ،)١( مصنفا بخمسين  كتبه رتدقُ وقد، كتابا فيه وألف قهطر إلا الإسلامية الدراسات أبواب

  مؤلفاتـه  وأن بـذلك  واحد غير شهد له وقد  ،  قد ضم إلى كثرة التصنيف حسن التأليف        و
 أهـلَ  يسأل أن كرني لا وكان ، لسانه من أحسن هملَوقَ :" السيوطي قال ،)٢( نافعة بديعة
 معاني كتابه يقرأ والذي،    وهذا من تواضعه   ،)٣("  تصانيفه في  أشكل عما همويناقش ،النظر

   . ذلك يعلم القرآن

    معاني القرآن كتابه  -ب 

   :  العلمية وقيمته الكتاب مكانة - أ

  ،القرآن عانيـم كتابه في التفسير عن الإعراب فصل من أول هو النحاس يكون قد
 البصرية النحو مدرستي صادح هي التي ) القرآن معاني ( في صنف ممن قبله من لصنيع خلافا

  ) القـرآن  معاني ( كتابه كان لذلك،   المعاني إلى الإعراب مونضي كانوا فقد،  )٤( والكوفية
 في الأئمـة  مـن  المتقدمين عن النقل اعتماد على نص وقد ، والتفسير للمعاني ذكرا أكثرها
 أغنيا جليلان كتابان اوهم"   :والإعراب المعاني كتابيه وصف في القفطي يقول  ، )٥( مقدمته

  . )٦(   "معناهما في قبلهما صنف عما
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

: ١ء  دبـا معجـم الأ  و،   ٣٢٥ : ٣إنباه الرواة    : انظر .بليغة   وله خطب ورسائل     ،والمنسوخ الناسخ وكتاب=        
  . ٢٢٦ : ١ البلغة و، ٦١٩

  .٦٢٠: ١ معجم الأدباء: انظر   ) ١(
  . ٢٢٢ : ١١البداية والنهاية و،  ٦٤ : ١البلغة : انظر   ) ٢(
   .٣٦٢ : ١بغية الوعاة : انظر   ) ٣(
  .٢٦١: ص   التفسير اللغوي  :انظر  ) ٤(
 . ٤٢ : ١معاني القرآن للنحاس : انظر   ) ٥(
  .  طبعة دار الفكر العربي ١٣٦:  ١ إنباه الرواة  ) ٦(



  ) معاني القرآن للنحاس– ٥ (  نبذة عن كتب المعاني ومؤلفيها :تمهيد
٤٤  

 المؤلـف  فيـه  جمع،   زمنا همدقَت مع والشمول بالسعةمعاني القرآن للنحاس     يتميزو  
 واللغـة  والنحـو  التفسير مجال في - الأحيان من كثير في قائليها إلى معزوة - الآراء مختلف
 إذا فهـو  ،وتمكنه شخصيته وظهور ،الأسلوب  ةوسلاس العرض حسن مع ، وغيرها والفقه
 في الراسخ العالم ذلك وجدته عقيدة أو نحو أو لغة أو حديث أو تفسير من فن أي في تكلم
  . الفن ذلك

 مـا  كـثيرا  فهو ، والسنة بالقرآن القرآن فيفسر ؛بالمأثور بالتفسير بالعناية تميز كما   
 الأحاديث وينقد،   الضعيف دون بالصحيح نيويعت بسنده أحيانا ويرويه،   بالحديث يستعين
  لقـوا الأ بنـسبة  كتابـه  زيـن  وقد،   التفسير وأئمة السلف أقوال ينقل أنه كما ،الضعيفة

 يذكر وأنه ؛عليه نص الذي منهجه من وهذا ، بالرأي التفسير على يقدمها انكو ،)١(إليهم
 يقـف  ولا ، اللغة أهل من ةلَّالج أقوال بذكر يعقبها ثم الآية أو اللفظة معنى في السلف أقوال
   . يرجح ما وكثيرا ،الأقوال يناقش ثم ،أقوالهم بين ويوفق يوازن أن يحاول بل ،الحد هذا عند

 وغيرها ،والتأخير والتقديم ،والاختصار كالحذف ؛اللغة أساليب ببيان يعتني أنه كما
   .مقدمته في ذلك بين كما

  منـه  كبيرة أجزاء فإن المكانة هذه مع حاسللن القرآن معانيكتاب   نفإ الأسف معو
  .)٢( مفقودة تزال لا

                                                            

كما هو ظـاهر  ،  كثيرا من ترجيحاته أفادكما ،   في ذلكتفسير الطبرياده على اعتمويظهر استفادة النحاس و    ) ١(
     . ابن جرير الطبريترجيح أيضا حيث ينبه عند ترجيحات النحاس أا  ، من الطبعة المحققة للصابوني

    ،وكامل سورتي طه و مـريم    ،  من السورة نفسها     ) ١٨٨ ( الآيةمن سورة البقرة إلى      ) ١٨( من آية   : المفقود    ) ٢(
 . ومن الحجرات إلى الناس 
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أساليبطاب وأثرها في التفسير الخ  

   :  ستة عشر مبحثا ويشتمل على

 . الحذف وأثره  :المبحث الأول  
   .أسلوب إطلاق المفرد والمثنى والجمع كل واحد منها على الآخر وأثره  : المبحث الثاني     
  .تفسير  الكناية  وأثرها في ال:  الثالثالمبحث           

  .أسلوب إجراء غير العاقل مجرى العاقل وأثره في التفسير  :  الرابعالمبحث
  .إتيان المذكر بلفظ المؤنث والعكس وأثره في التفسير :  المبحث الخامس 

  .المقدم والمؤخر وأثره في التفسير   : المبحث السادس 
  .أسلوب القلب والتحويل وأثره في التفسير : المبحث السابع 

  .أسلوب الالتفات وأثره في التفسير :  لمبحث الثامن ا
  .أسلوب قصر لفظ الخبر لأشياء متعاطفة على بعض دون بعض :  المبحث التاسع

  .الخطاب بالمستقبل لأمر قد مضى والعكس وأثره في التفسير :  المبحث العاشر    
  . إخراج  الأمر مخرج الوعيد والتهديد وأثره في التفسير أسلوب :المبحث الحادي عشر  
  .أسلوب الأمر بمعنى الخبر والخبر بمعنى الأمر : الثاني عشر  المبحث 
  .أسلوب الاستفهام المراد به النفي أو الإيجاب وأثره في التفسير : المبحث الثالث عشر  
  .ظه مع اختلاف المعنى  أسلوب الجزاء عن الفعل بمثل لف:  المبحث الرابع عشر    
     الاسمان المصطحبان يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان جميعا به :  المبحث الخامس عشر 
  .التكْنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكر : السادس عشر المبحث    

 
  
  



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٤٧  

  المبحث الأول

  أسلوب الحذف وأثره في التفسير

  : لمحة عن أسلوب الحذف :  أولا 

     ،يعتبر الحذف من أهم أساليب اللغة التي يحتاجها من أراد فهم كتـاب االله تعـالى               
، وقد نص أصحاب كتب المعاني أنه       ن معانيه على وجه الكمال إلا به      ولا سبيل للكشف ع   

 مها العرب في كلامهم وأشعارهم والتي جـاء ـا القـرآن           من أساليب العربية التي استخد    
 ـ وكثيرا مـا ي    ، فكانوا يقفون مع كثير من الآيات التي فيها حذف ويبينونه          ،الكريم رون دقَ

  .  وربما وضحوا هذا الأسلوب بالاستشهاد عليه من كلام العرب وأشعارهم ،المحذوف
             في القـرآن الكـريم      أسلوب الحـذف أكثـر الأسـاليب العربيـة ورودا            ويعتبر

 ق وح ،؛ لذلك كان له النصيب الأكبر من اهتمام العلماء والمفسرين والباحثين          )١( بلا منازع 
  . لهم ذلك 

  :  أهمها ؛ تناول العلماء أسلوب الحذف في القرآن الكريم في مسائلوقد
 .  تعريفه لغة واصطلاحا -أ 

 . أنواعه وأقسامه -ب 
 .طه شروطه وضواب -ج 
 . أغراضه وفوائده    -د 

  . موقف العلماء والمفسرين منه  - هـ
  :  ذه المسائل توضيح لهوفيما يلي   

  
  

                                                                   

                                     
  . في كتب المعاني هذا بناء على استقرائي للأمثلة   ) ١(



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٤٨  
   تعريف الحذف    - أ 

 هنا هو الإسقاط  والذي يعنينا منها ، )١(يطلق الحذف في اللغة على عدة معاني         : الحذف لغة 
  .     والقطع  

 )٢( الزركـشي     به فه ما عر  التعاريف التي وقفت عليها   فمن أحسن    : الحذف اصطلاحا  أما
   .)٤() لغرض ما ( وزاد بعض الباحثين . )٣(إسقاط جزء الكلمة أو كلها لدليل : وهو 

إسـقاط جـزء     (  : في التعريف  التعريف أهم مباحث الحذف ، فقوله      وقد تضمن 
نبـه علـى شـرط       ) لدليل   (: ى أنواع الحذف وأقسامه ، وقوله       دل عل ) كلمة أو كلها    ال

  . تنبيه على أغراض الحذف وفوائده ) لغرض ما (  :الحذف ، وقوله
  :   أنواعه وأقسامه - ب 

قسم العلماء الحذف بعدة اعتبارات ، لكن أهم تلك الاعتبارات والتي تجمع جميـع              
  :  وهو ثلاثة أقسام  ،)٥(تبار شكله وصيغته أنواع الحذف هو تقسيمه باع

  .حذف الحرف  - ١
  . حذف الكلمة  - ٢
  . ف الجملة  حذ - ٣

 يندرج تحته أنواع ، وهذه بعض الأمثلة من كـلام أصـحاب             وكل قسم من هذه الأقسام    
  :كتب المعاني توضح ذلك  

m  »  º  : قولـه تعـالى       تفسير  عند الفراء  قول فمن أمثلة حذف الكلمة   
¼¾  ½   l          ] العجل ، ومثل    حب: فإنه أراد    : " ] ٩٣ : لبقرةا 

                                     
 لسان العـرب  و،   ٢٧٠ :٤ للأزهري   ذيب اللغة و،   ٢٠١ : ٣  للخليل العين:  ينظر   . والضرب   الرمي : منها  ) ١(

  . ٤٠ : ٩لابن منظور 
 ولد فقيه أصولي أديب ،،  الموصلي الشافعي  بدر الدينأبو عبد االلهمحمد بن عبد االله بن ادر الزركشي هو   ) ٢(

طبقات : انظر  . والبرهان في علوم القرآن، لبحر في الأصول  هـ له كتاب ا٧٩٤توفي سنة و،  هـ ٧٤٥سنة 
   . ٣٠٢:  ١ طبقات المفسرين للداوديو،  ١٦٧: ٣ الشافعية 

   .١٠٢ : ٣ البرهان في علوم القرآن   :انظر  ) ٣(
   .٤٢٢ : ٢  لحسين الحربيقواعد الترجيح: انظر   ) ٤(
   . ١٠٨ :   صذف وأثرهرسالة  الح  :انظر   )٥(



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٤٩  

m  q    p  o  n  m   l  k  j :  ، قال االله      كثير هذا مما تحذفه العرب   
   srl  ]وأنشدني المُ، وأهل العير ، سل أهل القرية : والمعنى  ،] ٨٢ : يوسف١(ل فض( :   

 ناقِك بالع ويب غيرِ وما هي   :    ناقاً راحلتي عغام بتبحسِ
  .  )٢(" بغام عناق : ومعناه 

 ، وهو من أنواع حذف الكلمة ، وهو كما قال           حذف المضاف إلى   هنا الفراءفأشار  
  .  كثير 

    )٣(وروى هشيم عن حصين عن أبي مالك      : "  النحاس    قول ومن أمثلة حذف الكلمة   
 m   \[  Z  Y  X  Wl  ]حتى يفرغ   غنمهمابسان  تح:  قال   ] ٢٣:  القصص 

 إذا حـبس،    ؛ذاد يـذود    : قال  ن ، ي  وهذا قول بي  : الناس فتخلو لهم البئر ، قال أبو جعفر         
الشيءَ وذدت  : وإمـا اسـتغناء   ،إما إيهاما على المخاطـب ،  ثم يحذف المفعول   ، هحبست 
  . )٤(" عن غنمهما الناس ، ومذهب قتادة أما كانتا تذودان بعلمه

                                     
 من جلة أصحاب  المقرئبي الراوية الأديب النحوي اللغويبو عبد الرحمن الضأالمفضل بن محمد بن يعلى هو    )١(

، ن الأعرابي وأبو زيد الأنصاري وخلف الأحمر وغيرهماب أخذ عنه ،من أكابر علماء الكوفةو ،عاصم بن دلة
 الخرق يذوالبيت لـ . ٥١٥: ٥ معجم الأدباءو ،١٣١ :١قراء الكبار معرفة ال: انظر .  هـ ١٦٨ توفي سنة

فرسام، وقد جاهلي من ، أخو بني سعيدة بن عوف بن مالك بن حنظلة بن طهية ،هوي قرط بن قرطالطَّ
والبيت في .  ٦٠ : ١خزانة الأدبو،  ٧:  ١٠ لسان العرب:  ينظر .لقب بلقبه من طهيه أكثر من شاعر

 ٣٧٢:  ١ الإنصاف في مسائل الخلافو،  ٩٥ : ٢ الزاهر في معاني كلمات الناسو،  ١٨ : ص تذكرة النحاة
 ٥١ :١٢  وونسب إلى قريط)  عنق ( مادة ٢٧٥:  ١٠و ) ويب ( مادة ٨٠٦: ١ لسان العربو،  بلا نسبة

ويب ( و، ن المعز الأنثى م ):العناق(   و،صوت الإبل) : البغام (  و) . عقا(  مادة ٨٠:  ١٥ و) بغم ( مادة 
 و ٢٧٥ : ١٠لسان العرب و، ٤٣٩: ١٥ذيب اللغة : انظر.  لك ويلاً: بمعنى ،  ويبك  :مثل) : غيرك 

٥١: ١٢   .  
   .٦٢ ، ٦١ : ١معاني القرآن للفراء    ) ٢(
 ١٨٣  ، مات سنةهشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي أبو معاوية ثقة ثبت كثير التدليسهو   ) ٣(

  . ٢٧٢ : ٣٠، وذيب الكمال  ٥٧٤ : ١تقريب التهذيب : انظر  . هـ 
تقريب :     انظر .  هـ ١٣٦       وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو هذيل الكوفي ، ثقة ، مات سنة 

  .  ٣٣٨ : ١، والكاشف  ١٧٠ : ١التهذيب 
   .  ٤٤٢ : ١تقريب التهذيب : انظر .  ثقة  ، مشهور بكنيته        وأبو مالك هو غزوان الغفاري الكوفي ،

   .٨٩٣ : ٢ معاني القرآن للنحاس:  انظر  ) ٤(



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٥٠  
، كما سيأتي لخلاف  ا في ا   سبب  كان وأن الحذف ،   إشارة إلى حذف المفعول    وفي كلامه 
كم وأغراض الحذف الإيهام على المخاطب ، وهذا  عكس الحكمة            من ح  وأيضا نبه هنا أن   

  . وهذا كله من البلاغة ، وهي الاستغناء بعلمه فيخفف الكلام؛الأولى
 وهو كـثير أيـضا في       ،وفاعله    حذف لفظ القول   حذف الجملة الفعلية  ومن أمثلة   

m   n   m  l :  عنـد قولـه تعـالى        إليه أبو عبيدة  وقد أشار    ،القرآن الكريم 
  u  t  s  r  q     p  ol  ]  تختـصر  والعرب  : "  قال   ]١٩١:  آل عمـران

       ربنا ما خلقت هـذا      ويقولون:  فكأنه في تمام القول       ،  المستمع بتمامه  لعلم  ليخففوه الكلام
  . )١( " باطلا

 هنا على شرط الحذف     أبو عبيدة ا في الآية ، كما نبه       مقدر) يقولون  (  الفعل  فجعل
  . وهي اختصار الكلام وتخفيفه والحكمة منه

m  Ò : قولـه   : "  الفراء   قولحذف الجملة وبيان شرط الحذف أيضا       ومن أمثلة   
  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö       Õ  Ô  Ól ] فافعل ] ٣٥: الأنعام 

وإنما تفعله العرب في كل موضع يعرف فيه        ، بذلك جاء التفسير ، وذلك معناه ،         مرة  مض
إن رأيـت أن  ( ، ) إن استطعت أن تتصدق    : ( ألا ترى أنك تقول للرجل      معنى الجواب ؛    

فإذا جاء ما لا يعرف جوابه إلا بظهـوره         . ترك الجواب لمعرفتك بمعرفته به      ، ي ) تقوم معنا   
، لا بد في هذا من جواب ؛ لأن معنـاه  )  إن تقم تصب خيرا  (:جل ؛ كقولك للر  أظهرته  

  )٢(." لا يعرف إذا طرح 
  . وهذا النوع من حذف جواب الشرط ، وهو أيضا كثير في القرآن الكريم  

                                                    : قولـه   :"  في بيان حذف بعض الكلام الـذي يكـون في القـصص              وقال الفراء أيضا  
 m  ^    ]  \l  ]٣٩:  طه [   m  c   b  a  `l  ] ذكـر  ] ٤٠:  طـه  

 ـالمشي وحده ، ولم يذكر أا مشت حتى دخلت على آل فرعون فدلتهم علـى الظِّ                        )٣( رئْ

                                     
   .١١١ : ١ مجاز القرآن   ) ١(
   .٢٣٢ ، ٢٣١ : ١ معاني القرآن للفراء   ) ٢(
   .٥١٤ : ٤  لسان العرب : انظر  .  لهها المرضعةُ ولد على غيرِالعاطفةُ: الظئر هي    ) ٣(



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٥١  

  m  V  U       T  S  R     : ]تعـالى   [  ، مثل قولـه      وهذا في التتريل كثير   
W   ... l ]وهو من كـلام   ، فأُرسل ، فدخل ، فقال يوسف: ولم يقل ]٤٦  ،٤٥ : يوسف 
  )١( ." ، تجتزئ بحذف كثير من الكلام وبقليله إذا كان المعنى معروفاالعرب 

فهنا أكد الفراء على شرط الحذف ، وتكون الحكمة في أمثـال هـذا الحـذف في                 
رآن بكثرة  ققصص ال القصص هي الوصول إلى المطلوب وذكر موطن العبرة  ، والحذف في             

    )٢(. كما قال الفراء  
  قـال  بعض حروف الكلمة كما يكون في جميعهـا         وفي بيان أن الحذف يكون في       

: )٣( وهي في قراءة عبد االله     ]٥: الضحى[  m   w     v  u  tl : قوله:"  الفراء
 )لَوسكثرت في الكـلام وعـرف      ) سوف  (  إلا أن    ،والمعنى واحد ) عطيك ربك فترضى    ي

 ـأَ:  كما قيل    ،، والحرف إذا كثر فلربما فعل به ذلك       فترك منها الفاء والواو     ا  موضعه شٍ ي
     ،ولا أبا لشانئك  ،  لك   لا أبا : ك ، يريدون    ئقم لا باك ، وقم لا بشانِ      : تقول ؟ وكما قيل     

     :)٤( قال الشاعر ،)كيف ( وقد سمعت بيتا حذفـت الفاء فيـه من 
معران لنا رف طَنالبين لبيلاكَ   :    ضتيحس ون مراعراتنا أثَن ب  

   )٥( ."يحسون ؟ ، وهذا لذلك  كيف لا: أراد 
  .أن الحذف يكون في حروف المباني كما يكون في حروف المعاني وغيرها وفي كلامه

   : ومما تقدم من كلام أصحاب كتب المعاني نستنتج عدة أمور منها
  . ويوصف بالطرح والاختصارأن الحذف يطلق عليه أيضا مصطلح الإضمار .١

                                     
  .١٧٩: ٢ آن للفراءمعاني القر  ) ١(
 ، وقد لا يطلق عليه البعض حذفا وإنما يطلق عليه واجتزاء  هنا أطلق الفراء على طوي بعض أحداث القصة حذفا ) ٢(

المعنى معروف من غير  أو لأن ، في هذا الموضععض أحداث القصة لعدم الحاجة إليهإيجازا واختصارا وإسقاطا لب
  .ذكر 

لأن الفراء ؛ فإنه يعني به ابن مسعود الفراء في كلام ) عبد االله ( ، وهكذا إذا أطلق  د   أراد عبد االله بن مسعو) ٣(
  .من أئمة النحو الكوفي وعامتهم على قراءة ابن مسعود 

  إذارفضت الإبل: يقال   :ورفضت ، بالضم جمع بعير) : عران الب ( و.  ٧١:  لابن أحمر في ديوانه ص   البيت) ٤(
  . ٩٩  :٧ خزانة الأدبو،  ١٥٧ : ٧ سان العرب  ل :انظر . تفرقت في المرعى

  .إن كي على الأصل بمعنى اللام : وقيل ،  إا لغة  :وهذا رأيه وقيل،  ٢٧٤ : ٣ معاني القرآن للفراء  ) ٥(
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٥٢  
 ويكون للكلمة ، ويكـون      - سواء أكان لمعنى  أم لمبنى      -أن الحذف يكون للحرف      .٢

 .    للجملة قصيرة كانت أو طويلة كما في قصص القرآن 
أن من فوائد الحذف تخفيف الكلام  ، وقد يكون إيهاما على المخاطب وقد يكـون                 .٣

 .  ن سبب في الموطن الواحد م وقد يجتمع أكثر، لمشاكلة رؤوس الآيات 
 .   أو علم السامع له  ،أن الحذف لا بد له من دليل .٤

  :   شروط الحذف وضوابطه -  ج

اشترط العلماء للحكم بوجود حذف في آية ما أو تقدير محذوف فيها أن يكـون في              
  فيكون اللفـظ مخـلا      وإلا لم يتمكن من معرفته    ،   )١( من لفظ أو سياق       عليه دليلالكلام  
وهذا صحيحا ،   ثم بعد الحكم بوجود الحذف فلابد من أن يكون تقدير المحذوف            . بالفهم  

  :  يلي   وهي كما ،لا بد له من ضوابط
 فإذا تردد الأمر بـين الحـذف أو         ،)٢(أن الأصل هو الذكر والحذف خلاف الأصل       .١

عدممل الكلام على عدمه ه ح  . 
 .  ه من كل تقدير  أولى في باب الكريمتقدير ما ظهر في القرآن .٢
 .    التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره  .٣
    )٣(. إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى  .٤

فهذه من أهم الضوابط التي يجب مراعاا في الحذف وهي على ترتيبها فالأصل عـدم               
 فـإن لم     ، حث في تقدير المحذوف بما في القرآن      فا ب فإذا ثبت بالدليل أن هناك حذ     ،  الحذف  

 فـإن تعـددت تقـديرات        ، يوجد قدر المحذوف الأكثر موافقة لغرض الآية وأدلة الشرع        
   )٤(. المفسرين وكانت موافقة لغرض الآية وأدلة الشرع نظر في أقلها تقديرا 

نظر فيه من ثلاث جهات فيتحصل مما سبق أن الحذف ي :  
  . ن جهة  وجوده وهذا لا بد له من دليل  م :  الأولى 

                                     
   .١١٠ ، ١٠٩: الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن ص :  انظر في بعض أنواع أدلة المحذوف ) ١(
     . ١٠٤ : ٣ ، والبرهان في علوم القرآن ٥٦٧: ص  اللبيب مغني:  انظر ) ٢(
   .٤٤٨ - ٤٣٩:  ص قواعد الترجيح : انظر  ) ٣(
للعز بـن    في بعض أنواع ااز      الإشارة إلى الإيجاز  : كذلك كتاب   :  وانظر   . ٤٤٤: المرجع السابق ص    :  انظر   ) ٤(

  .                     ف الحذمبحثفي الهامة وهو من المراجع  ١٨ -١: عبد السلام ص 
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٥٣  
  : وهناك جهة أخرى هي .  وهذا يحتاج إلى ضوابط كما سبق  ،  من جهة  تعيينه:الثانية  
  :  والإشارة  إليها فيما يلي . من جهة  سببه والغرض منه   :الثالثة  

   :   فوائد الحذف وأغراضه-  د

 وهذا ما نـص عليـه       ، والاختصار  من أهم أغراض الحذف في الكلام هو الإيجاز       
أخـرى   أغـراض هناك  وأصحاب كتب المعاني كما سيأتي ، وهو من البلاغة في الكلام ،             

  : على سبيل المثال منها  أيضاذكرها العلماء 
هنـا  فحـذف     ]٥: الليـل [   m z  y  x  w l  :قوله تعالى   : مثاله   قصد التعميم ، و    -١

   .   )١( وغير ذلكجاهه وجهده ليعم كل عطاء من ماله ومفعول أعطى 
     قولـه تعـالى     ، كما في    لذهاب الذهن كل مذهب    التفخيم والإعظام لما فيه من الإام      -٢
 : m       ë  ê  é     è  ç  æl  ]حتى يـذهب الـذهن في      )  لو( حذف جواب    ]٢٧ : الأنعام

 .  كل مذهب تقدير سوء حالهم
 ـ وهذا من أغرا،تناسب رؤوس الآيات   -٣ قولـه تعـالى  : مثالـه  و ة،ض الحذف اللفظي:           

 m  `   _  ~l  ]فهذا المثال لحـذف مفعـول     .  فهداك   : ولم يقل  ] ٧:  الضحى        
لفظي وغرض معنوي ؛ فاللفظي ليوافـق بقيـة رؤوس الآي            غرض   اجتمع فيه   ، )هدى   (

    فهـداك وهـدى    : قدير   الت  فيصلح أن يكون   ،حيث انتهت بالألف، والمعنوي ليتعدد المعنى     
   .)٢( بك

  :   مذاهب العلماء في التعامل مع أسلوب الحذف - هـ
    : مذهبيناختلفت مناهج العلماء ومذاهبهم في التعامل مع هذا الأسلوب على   

                                     
    .٥٤٧ : ٨ أضواء البيان   :انظر  ) ١(
         البرهان في علوم : وغيرها انظر ولمزيد في معرفة هذه الأسباب  .٩٧ : ٢٠تفسير القرطبي   :انظر  ) ٢(

   .١٥٣:  ٢الإتقان في علوم القرآن  ، و١٠٤ : ٣القرآن 
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٥٤  
اء احتاج النص إلى تقدير محذوف       سو ،مذهب الإفراط والإكثار من دعاوى الحذف      : الأول

مجاز في كتابه  )١(  بن عبد السلام    كما فعل العز   ،نى من غير تقدير    استقل النص واستقام المع    أم
  . القرآن 
وهو مذهب يقوم على إثبات الحذف والتقدير في المواطن الـتي           : مذهب الاعتدال    :  الثاني
نفي الحذف والتقدير في المواطن     مع مراعاة ضوابطه وشروطه ، كما يقوم على         ،  إليه  تحتاج  
ب كتب المعاني الخمسة ممـن   وأرى أن أصحا  .  ولم يقم الدليل على إثباته      تحتاج إليه    التي لا 

  .  الاعتدال في هذا الأسلوب   ج سبيل

   الحذف في التفسير أسلوبأثر:  ثانيا  

 أكبر الأثر   - لفتات بلاغية عديدة    إضافة إلى ما تضمن من     - كان لأسلوب الحذف  
  : ، وذلك يظهر في صور في التفسير 

 ومن أمثلتها    ،  والخلاف ، في فهم المعنى واتضاحه     فيها أثر الأسلوب   يظهرو :لى  الصورة الأو 

ــول االله ــالى ق                                  `  m k  j   i  h     g     f  e  d  cb  a :  تع
  ll ]عزم الأمر   (  أي في تفسير     [ قال مجاهد : "  قال النحاس  ،] ٢١:  محمد ([  : الأمـر  أي جد ،       

    كرهـوا ذلـك ، ثم     بفـرض القتـال       الأمر فإذا جد : فالتقدير على هذا    : قال أبو جعفر    
   .)٢(  "حذف

  .  )٣(  فلم يفعلوا،وابلُوا وكذَنكَ:  ر الفراءدقو
في الآية ، وقدر الفراء والنحاس المحـذوف        )  إذا  (  لـ  جواب الشرط   حذف فهنا

ظن أن جواب الشرط قولـه       في ،نبه إليه ت الآية قد لا ي    بتقديرين كما سبق ، وهذا الحذف في      

                                     
 ولد سنة  ،العلامة الفقيه المفسر ، السلمي الشافعي  الدمشقي عز الدين أبو محمدعبد السلام بن بد العزيزهو ع  ) ١(

صنف ،  هـ ٦٦٠توفي بمصر سنة   ، عن المنكر بالمعروف اءًراًاكان ناسكا ورعا أم،  ٥٧٨ هـ أو ٥٧٧
طبقات و،  ٦٨٣ : ١ وات الوفياتف: انظر. ا وغيرهوشرح الأسماء الحسنى ،  القواعد الكبرى والصغرى

  . ٢٤٢ :١ طبقات المفسرين للداودي و  ١٠٩:  ٢ ية الشافع
   .٤٨١ : ٦معاني القرآن للنحاس   ) ٢(
   .٩٤ ، ٩٣ : ١ معاني القرآن للفراء :انظر   ) ٣(
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٥٥  

 وبتقديره هنا يتضح المعنى ، هذا مـن         )١( m i  h     gk  j     l     l  :تعالى  
جهة ، ومن جهة أخرى فإن المعنى على التقديرين السابقين قد يبدو متقاربا ، إلا أن هنـاك                  

: عل الشيء وهو مكروه ، كما قال تعالى       فْفقد ي ،  فرقا ، فليس كل من كره شيئا نكل عنه          

 m  ON  M  L  K   J  I  H  GF          E   D  C  B  Al         

تقـدير   مـن  أبلغ فتقدير الفراء ،أما من نكل عن شيء فيدل على كراهيته له،  ] ٢١٦: البقرة[ 
 ـ            الثاني يدل على  إذ الأول    ؛النحاس ذا وليس العكس لازما ، وذا يتبين كيـف كـان له

  .    باختلاف تقدير المحذوف هالأسلوب الأثر في فهم المعنى واختلاف
، ومـن     الآيـة   على الخلاف في معنى     الأسلوب  كيف ساعد  ا ويتبين فيه  :الصورة الثانية   

                             : m n  m  l  k  j   i      h  g      f    e  d قـــول االله اأمثلتـــه
  ol  ]٩١: ٩٠:  الواقعة [  .  

 ) أنّ( لقيـت   من أصحاب اليمين ، وأُ    ك  أنَّ لك   فذلك مسلم : أي   : " الفراء  قال  
  . )٣("   من أصحاب اليمين أنتفسلام لك : ومعناه ... )٢(وهو معناها 

 ـ(  أو   )أنت  ( : فهنا حكم الفراء بوجود محذوف في الآية تقديره            ، وبـه    )ك  أنَّ

أصحاب اليمين هم    وأن   للتبعيض ، هنا   m   ml  حرف الجر  وأن معنى ،  ن  ييتضح المعنى ويبِ  

  .  :   m   i      h  g      f    e  dlفي قوله   التي قبلها الآيةالمذكورون في
  وهو معنى ما أخرجه هو عن ابن عبـاس         ،    الطبري   وهذا القول مال إليه ابن جرير     

ه الملائكة من قبل االله تعالى تـسلم         تأتي  :أنه قال في ذلك   في موضع آخر       -رضي االله عنهما     -
  . )٤( عليه وتخبره أنه من أصحاب اليمين

                                     
 وأكثر المفسرين . ٦٧٥ :١تفسير الجلالين :  انظر .) إذا ( جواب ) لو ( وجعلوا ، كما ذهب إليه بعضهم  ) ١(

   .  ٢٤٤: ١٦ تفسير القرطبيو،  ٤٠٦ : ٧ زاد المسيرو، ٥٤ : ٢٦ سير الطبريتف:  انظر .على تقدير محذوف 
   .٢٢٠ : ١٩عمدة القاري :  انظر . وإن حذفت فمعناها مراد)  إن  (أراد به أن كلمة  ) ٢(
   .١٣١ :٣معاني القرآن للفراء   ) ٣(
   . ١٠١ : ١٤ ، ٢١٣ : ٢٧ سير الطبري تف :انظر  ) ٤(
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٥٦  

وأصحاب اليمين هـم    ،  هنا ابتدائية    m  gl  وقد فهمت الآية فهما آخر ، وأن        
 كـلا   وعلـى .  على هذا فلا حذف في الآية        و  ، )١(إخوان المخاطب من أصحاب اليمين      

  ... . سلام لك  : فيقال له: ي القولين السابقين يكون هناك حذف للقول ، أ

    للـنبي   m       ll: فله رأي آخر في الآية حيث جعل الكاف في قوله            )٢( الزجاجأما  
 ،   والخطاب مستمر للنبي    ، وعليه لا حذف للقول       لى هذا إما تسلية    ؛ ويكون المعنى ع

لأن جـواب    ؛وهنا أيضا قد يقدر محذوف      ،   )٣( لأمرهم ومدحهم    أو تعظيم ،   للرسول
  الجواب إلى النبي    والخطاب هنا قد حول    ، في صاحبه  الشرط لا بد أن يكون متفقا مع الشرط       

   m  l  kl           بعد أن كان لأصحاب الـيمين في الـشرط : m       h  g      f    e
   il         إن كان من أصحاب اليمين فإنه في سـلامة         : ، لكنه يدل عليه ، ويمكن تقديره

   . -  واالله أعلم-  لهم يا محمدوعافية فلا تم
، ومن أمثلتـها    تعدد معانيها   و أثر الأسلوب في سعة معنى الآية         فيها يتبينو: الصورة الثالثة   

ــه  ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨   ©   :  m  ®  ¬  «  ªقولـ
     ¼  »  º  ¹        ¸  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯l  ]النساء  :

١٢٧[.   
، ويختلف معنـاه حـسب      ) في  (  ويتعدى بـ    )عن   ( ـبيتعدى  ) رغب  ( الفعل  

يكون معناه إرادة الـشيء     على الثاني   وإرادة الشيء ،    يكون معناه عدم     فعلى الأول    ،متعلَّقه
) ترغبـون   ( حذف متعلق الفعـل      m     ¼  »  ºl : ، وهنا في قوله     ومحبته  

     . ليشمل الفعل كلا الاحتمالين ويتعدد معنى الآية 

                                     
  .  ٤٦٩:  ٤ الكشاف   :  انظر) ١(
   .١١٨ : ٥معاني القرآن وإعرابه :   انظر ) ٢(
  . ١٦٢ : ٥ فتح القديرو،  ١٦٠ : ٢٧ روح المعاني و،  ٢٥٤ : ٥ المحرر الوجيز : انظر   ) ٣(
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٥٧  

 :  اللغة في هـذا تقـديران      ولأهل m      ¼  »  ºl  : " النحاسقال  
والقـول الآخـر     ،) ...ن  ع(  ثم حذفت     ،  أن تنكحوهن  عنوترغبون    أن المعنى   :أحدهما

  . )١( ) " في  ( ثم حذفت ، أن تنكحوهنفيوترغبون 
 ـ    : " في شرح اختلاف المعنى على كلا التقديرين فقال          )٢( السعديوزاد   ن وهذا إخبـار ع

 فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها          ؛الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت     
أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا مـن         ،  أو بعضه   ،  إما بأكل مالها الذي لها      ؛  وظلمها  

هـذا  ،  أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره           ،  استخراجه من يده إن زوجها      
بـل  ،  ط في مهرها    سِقْ أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا ي         ،)٣( ان راغبا عنها  إذا ك 

m  º :  ولهذا قال ،    يدخل تحت هذا النص     فكل هذا ظلم    ، يعطيها دون ما تستحق   
     ¼  »l ٤(  " أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله، ترغبون عن نكاحهن :أي( .  

)  رغـب   ( ا حذف حرف التعدية للفعل       لم  فإنه ،فهنا قد ظهر أثر الحذف واضحا         
 ، فأعطى سعة للمفسرين في التوصل إلى كـلا          جعل لفظ الآية يتسع ويحتمل كلا المعنيين      

   .المعنيين 

                                     
   .٢٠٤ ، ٢٠٣ : ٢معاني القرآن للنحاس   ) ١(
ولد بعنيزة ، ها المحققين مائمن فقهاء نجد وعل، ميمي الحنبلي هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي الناصري الت  ) ٢(

 وحسن  ، الدليلوإتباعوالتحرر من التعصب والجمود ، معروف بالعلم وسعة الإطلاع ،  هـ ١٣٠٧سنة 
         تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان المعروف بتفسير السعدي:له ،  هـ ١٣٧٦، توفي عام  الخلق

    ٢٢٠:  ١  لمحمد بن عثمان بن صالحروضة الناظرين: انظر . ايرهممنهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين وغو
  .  ٢١٨ : ٣علماء نجد للبسام و

في آيـة    وقَولُ اللَّه تعـالَى   : قالت  ،   في تفسير الآية     - رضي الله عنها     - متفق مع حديث عائشة       الوجه وهذا   ) ٣(
حـين تكُـونُ قَليلَـةَ الْمـالِ         دكُم عن يتيمته  بةُ أَح رغْ ]١٢٧: النساء[ m     ¼  »  ºl :  أُخرى

فَنهوا أَنْ ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساءِ إلا بِالْقسط من أَجلِ رغْبتهِم                : قالت  ،  والْجمالِ
  تفسير سورة النساء  : كتاب التفسير ، باب     ،  صحيح البخاري   : ر  انظ . عنهن إذا كُن قَليلَات الْمالِ والْجمالِ     

   ) .٤٢٩٨ : (برقم  ، ١٦٦٨ : ٤
   .٢٠٦:  ١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( تفسير السعدي    ) ٤(



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٥٨  
               أيـضا   تعـدد معـاني الآيـة         في في أثـر الأسـلوب     الـصورة الثالثـة      أمثلـة  ومن

 :  m  y  x  w  v u   t  s  r  ¡     �  ~  }  |  {    zقوله  
£  ¢   «  ª  ©  ¨  §    ¦   ¥¤l  ] ١٠:  الأحقاف [  .  

   ذف جواب الشرط    في هذه الآية ح m t      x  w  v u l      وتعـددت أقـوال ،
قيل في الكلام   : "  تقديرين في الآية فقال      )١(المفسرين في تقدير الجواب ، وقد ذكر النحاس         

 أرأيتم إن كان من عند االله وشهد شاهد من بني إسرائيل             : عنىوالم،  حذف لعلم السامع به     
رتم رأليس قد غُ  وكفرتم به      لى صدقه وعلمه على ما شهد النبي      ممن تثقون به وتقفون ع    

أن تكون الآيـة     ويجوز:" ثم ذكر تقديرا آخر فقال      " !  ؟ تيتم أمرا قبيحا واجترأتم عليه    وأَ
إن كان من عند االله وشهد شاهد من بني إسرائيل علـى            ويكون المعنى أرأيتم    ،  نزلت بمكة   

   .)٢( الزجاجوهذا التقدير هو الذي اختاره "  أتؤمنونمثله 
  )٣(. وبه يتبين كيف كان لتقدير المحذوف أثر في تعدد المعاني والخلاف في الآية 

       فاتتأويل آيات الـص   أثره في   و،   أثر الأسلوب في توجيه القراءات       وهي :الصورة الرابعة   

   .] ١٢:  الصافات[    : m  k   j  ilقوله ومثاله 

ثم ذكـر   ،   m   jl   : معنى الآية على قراءة فتح التاء في قوله          النحاس ذكر  
 وصحة معناها ، وأثبت صفة العجب       )٤(ورد على من أنكرها لثبوا      ) عجبت   ( قراءة الضم 

                                     
   .٤٤٤ - ٤٤٢ : ٦معاني القرآن للنحاس    ) ١(
   .٤٤٠ : ٤  معاني القرآن وإعرابه  : انظر  ) ٢(
  . ١٨٩: ١٦ تفسير القرطبي  :انظر. أليس قد ظلمتم ، وهو قريب من الأول : ذكر القرطبي تقديرا ثالثا وهو    )٣(
         التيـسير في القـراءات الـسبع       : انظر   .والباقون بفتحها   ،   بضم التاء    )) تبجِِ ع لْب ((  :حمزة والكسائي قرأ    ) ٤(

 لكـن   - إن معنى العجب من ربنا ليس كمعناه من العبـاد             :لوقا،  ، وهذه القراءة اختارها الفراء       ١٨٦: ١
 ،تكملة كلامه يفهم منها أنه يرى أا على سبيل المقابلة واازاة وهو ما يعرف بالمـشاكلة في علـم البلاغـة                   

   .٣٨٤ : ٢  معاني القرآن للفراء  : انظر .هـ. أي جازيتهم على عجبهم  ا-وسيأتي الكلام عليه في مبحثه 



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٥٩  
ثم جوز وجها آخـر في توجيـه        ،   )١( لقلته   الله سبحانه وتعالى وأن معناها إنكار االله الشيء       

  .  )٢( "  بل عجبتقل  :ويجوز أن يكون المعنى:"  فقال - وهو الشاهد للمبحث – القراءة
     ،وذا يصبح معنى القراءتين واحدا    ،    للرسول ليكون العجب ) قل  ( فقدر كلمة   

 إلا أن   )٣(بعـض العلمـاء       وقال به   ، وهذا وإن كان محتملا وفيه جمع وتوفيق بين القراءتين        
 فـإن اخـتلاف     - واالله أعلم  - لا داعي له هنا   ، كما أنه     خلاف الأصل   هنا تقدير محذوف 

 وأيضا فإن صفة العجـب       ،)٤(هذا من باب اختلاف التنوع      ف،  القراءات في المعنى معروف     
 ـ     كما أن هذا التخريج للقراءة      ثابتة بالأحاديث الصحيحة ،      ل قد يكون عونا لأهـل التأوي

  .لإنكار دلالة هذه القراءة على صفة العجب من ربنا جل وعلا  
 يكون أداة لتأويـل      قد وأنه،   ففي هذه الآية بيان لأثر الحذف في توجيه القراءات          

  .  الصفات بتقدير محذوفات ليس عليها دليل كما هو معلوم آيات
  . أثر الأسلوب في توجيه الآيات المشكلة وهي: الصورة الخامسة 

¯  °  ±    : m  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  االله قـول  اثاله وم
  ¼  »l  ]االله تعالى   أمريكيف  :  يقول القائل   ؛ في هذه الآية إشكال     ]٤٥:  زخـرف ال 

   ؟ واضأن يسأل رسلا قد م   نبيه
 جاء في التفسير أن الـنبي     : "  الزجاج فقال    ، أجاب عن هذا أصحاب كتب المعاني     

     ليلة أسري بهج      م    مع له الأنبياء في بيت المقدس فأم فلم   ، هم سلْ  :وقيل له ،  هم وصلى 
٥( "ولم يسل  -عليه السلام  -ك شكِّي(.   

    :فقـال  فعلى هذا الوجه يبقى المعنى على ظاهره ولا إشكال ، ثم ذكر الوجه الثاني             
 من قبلك من رسلنا  من أرسلناممأُ سل  : وهو أن المعنى   -  وهو الذي أختاره   - ووجه ثان " 

  ." أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 
                                     

   .٣٠٠ : ٤ معاني الزجاج :انظر  .ومثل هذا الكلام للزجاج   ) ١(
   .١٦، ١٥ : ٦ معاني القرآن للنحاس   :انظر  ) ٢(
    .٧٧:  ٢٣ روح المعانيو،  ٧٠: ١٥تفسير القرطبي :  انظر .والبيهقي ، وعلي بن سليمان ، كمكي   ) ٣(
    .٣٩١: ١٣ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: انظر   ) ٤(
، كتاب الإيمان ، باب ١٥٦: ١ صحيح مسلم :انظر . وليس فيه أنه أمر بسؤال الأنبياء ،  بنحوه  مسلمهأخرج  ) ٥(

  . ٧٨ : ٢٥  تفسير الطبري:انظر. ابن جرير بمعناهو ).١٧٢( : رقم بذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال : 



  الحذف أسلوب  ) : ١( المبحث  /أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 

 

٦٠  
   ويكون معنى السؤال ههنـا علـى جهـة         :"  قال   ،) أمم (محذوفا هنا وهو     فقدر

وقريب منه ما ذكـره     ،   تقريرهم بأن االله تعالى لم يجعل من دونه آلة تعبد         :  أي   )١(" التقرير
وزعم ابن قتيبة   : "  تقدير المحذوف فقال      نقل قولا آخر في    النحاس أن   إلا  ، النحاس و الفراء

 لأن في   ؛ ) إليـه (  فقـدر ،  رسلنامن  رسلا  من قبلك   إليه   واسأل من أرسلنا      :أن التقدير 
   .)٢(" يدل عليه  )´  µ      ( لأن ؛ )رسلا ( قدر أيضاو، الكلام دلالة عليه

التقـديرين   وإن كان المعنى على      -  لأن الأول هو الراجح     ؛ وذكره بصيغة التضعيف  
 وكما تقدم في ضوابط الحذف إذا دار الأمر بـين قلـة              ،  لأنه احتاج لتقدير كثير    -واحدا  

   .)٣(المحذوف وكثرته كان الحمل على قلته أولى 
فيتبين في هذا المثال كيف ساعد أسلوب الحذف على توجيـه الآيـات المـشكلة                 

  .    والخلاف 
   
  

                                     
   . ٧٨:  ٢٥تفسيره  :  انظر.ابن جرير الطبري  ، وهذا ترجيح ٤١٣ : ٤ معاني القرآن وإعرابه  :انظر  ) ١(
    .٣٦٧:  ٦معاني القرآن للنحاس : انظر   ) ٢(
    فقدر ،سلنا يا محمد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك       :   ذكر القرطبي تقديرا ثالثا في الآية ولم ينسبه إلى قائل وهو              ) ٣(

   .  ٩٦ : ١٦  تفسير القرطبي :انظر ) . عن( 
  



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٦١  

  المبحث الثاني

   على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌأسلوب 

  عن الأسلوب  لمحة :أولا 

و من الأهمية   وه،    الكريم هذا الأسلوب أيضا من أساليب اللغة التي نزل ا القرآن           
وكان له الأثر الكبير في التفسير كما سـوف يتـبين في            ،   ومعرفة معانيه    بمكان في فهمه  

  .الأمثلة 
مثلا قد يراد   ) المفرد  ( أن الكلمة التي لفظها لفظ الواحد       :  قصود ذا الأسلوب    والم

 أو يخبر   ،بحيث تدل عليهما  ،   تعطى حكمهما وتعامل معاملتهما      قدو،  ا المثنى أو الجمع     
 من أنواع   ونحو ذلك ،  أو يشار إليها كما يشار إليهما     ،  أو توصف بوصفهما    ،  عنها بخبرهما 

 ـ            ل   ، وقُ  التعامل ها مثل هذا في الكلمة المثناة والجمع، وليس بالضرورة أن تعامل كـل من
ه أن يدل اللفظ على     بجميع صور التعامل لكن ببعضها، مع مراعاة أن الأصل في ذلك كلِّ           

١(ضع له فيطابق المعنى اللفظ، فالمفرد يدل على معنى مفرد، وكذلك المثنى والجمع ما و( .  
لمعاني ووضحوه واستشهدوا له بأبيات الشعر وكلام       وقد نبه إلى ذلك أصحاب كتب ا      

 لكن أذكر حاصل    - وإن كان مفيدا       -وقد لا يناسب المقام ذكر جميع ما قالوا         ،  العرب  
      ،وبعض الكـلام يغـني عـن بعـض        ،   كلامهم   ما ذكروا مع الاستشهاد بمقتطفات من     

   : عقلية وهي قسمة ،ينتج عنه ست صور هذا الأسلوب حاصل ما ذكروا أنَّف
١. طلق لفظ الواحد ويراد به الجمع  أن ي . 
 . أن يطلق لفظ الواحد ويراد به  المثنى  .٢
 . أن يطلق لفظ المثنى ويراد به الواحد  .٣
 .أن يطلق لفظ المثنى ويراد به الجمع  .٤
  . ويراد به الواحد أن يطلق لفظ الجمع  .٥

                                     
 . ١٤٠ : ١للسيوطي والأشباه والنظائر في النحو   ، ٢٦٩ : ١ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي :   انظر)١(

    



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٦٢  

  . أن يطلق لفظ الجمع  ويراد به المثنى  .٦
  :  حوال التي تكون لكل قسم مما سبق وأبين فيما يأتي الأ

     :  )١(  الواحد وإرادة المثنى أو الجمع لفظإطلاق  - ٢ - ١
  : ويستعمل هذا الأسلوب في أحوال 

  .   إذا كان الواحد اسم جنس فإنه يطلق كثيرا ويراد به الجمع  -أ 
   :)٢( قال ] أي الجمع [والعرب تضع لفظ الواحد في معنى الجميع : " قال أبو عبيدة 

  )٣(" جينا  وقد شم عظمكُقفي حلْ

 ومنـه . وأراد ما الجمع    ) العظام   ( و) الحلق  ( في حلوقكم عظام ؛ فأفرد لفظ       : يريد  
  .أطفالا :  أي ] ٦٧:  غافر[  m   N  Ml  :قوله تعالى 

 m  h  g  f  el : ومن الأمثلة في دلالة الواحد على المثنى قوله تعالى          
 m{  z  y  x       |l  :بالتثنية فقال بعد ذلك    ثم أعاد ذكر الخصم      ] ٢١:  ص[ 
  .   مما يدل على أنه أراد بالخصم اثنين ] ٢٢: ص[ 

خـبر  يما يوصفان و  غير العاقل فإ   معطوفا على الواحد      لغير العاقل   إذا كان الجمع   -ب  
  . )٤( ويجعل الجمع كالواحد ، المثنىبلفظعنهما 

                                     
  .   كما سيأتي ، جمع– عند البعض -  جمعتهما في فقرة واحدة لأن المثنى ) ١(
، ١٧٢:  ٢ المقتضبو، ٢٠٩: ١ كتاب سيبويه، و٣٢٥: ٣ المتنبيديوان: انظر. بن زيد مناة لمسيبل البيت  ) ٢(

لا تنكروا القَتلَ  :لبيتوصدر ا.  والمصادر الثلاثة الأخيرة لم تنسب البيت ،١٨١ ، ٧٥:  ٢ذيب اللغة و
 : ٣٨تاج العروس و، )شجو(  مادة ١٥٦:  ٦ العين: انظر .  نشبن واعترضن) : شجينا ( و. وقَد سبِينا

                                         ) .شجي ( مادة ،  ٣٥٢
   .٤٥ ، ٤٤ : ١ مجاز القرآن    ) ٣(
  ٣٦ : ٢مجاز القرآن   : انظر  . د ذكر عدة شواهد شعرية على هذا القسم         وق،  هذا معنى ما ذكره أبو عبيدة         ) ٤(

معاملـة  لأن الجبال هنا جمـع عوملـت        ؛   الجمععلى  حالا على إطلاق لفظ الواحد       أيضاكون  يويمكن أن   
 ] ١٤: الحاقة [m  hl  لأن   ؛ باعتبار الجنس، كما يمكن أن يكون مثالا على إطلاق المثنى على الجمع            الواحد

  .   والأرض والجبال جمعمثنى



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٦٣  

            m   j  i  h  g  f  el  :قولـه   "   :ومنه قول أبي عبيـدة    

    . )١( "لأنه جعل الجبال كالواحد  فدككن؛ : ولم يقل] ١٤:  الحاقة[ 
   )٢(. من اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ، إذا تقدم على جمع :   الصفة -ج 

 مـررت   :و تقـول    كقولك التي صلح أهلـها ،       ،  لح أهلها    مررت بالقرية الصا    : تقول
  : )٣( قال الشاعر  ، وحسان أوجههم،هم أوجهِ حسنٍبشبابٍ

  د بن معزارِ بن نِمن إياد:    هم    هِ أوج حسنٍوشبابٍ

   .)٤(  الظالمين: ولم يقل] ٧٥:  النساء[  m   U  Tl : ومنه قوله تعالى 
لاء عـدل،   هؤ:  كما تقول    ]جمعا كان أم مثنى     [  )٥( المصدر إذا أخبرت به عن الاسم        -د  

  .  ؛ لأم جمع أضيافي:  أراد ] ٦٨:  الحجر[  m  Å  Äl : عدول ، ومنه قوله : أي 
هـم لي   : (  تقول العرب    ،)٦() يل  عفَ( و) ول  عفَ(  ما كان من الأسماء على صيغة        -ـ  ه

         رسـولَا،   : أي ]١٦:  الـشعراء  [ m  Å  Ä  Ã   Âl :  ومنه قوله تعالى     ،)صديق  

                                     
  : m  k  j  i  h  g قولـه    أبو عبيدة  ، وجعل منه     ١٨١ : ٣مجاز القرآن   : انظر    ) ١(

l  l  ]٣٦ : ٢مجاز القرآن : انظر  .  ]٣٠:  الأنبياء.   
 ومعـاني   ٤١١و   ٤١٠ : ٢،  ١٧١ ،   ٢٨ : ٣معاني القرآن للفـراء     : انظر  . لأن الصفة تقع موقع الفعل        ) ٢(

   . ٧٧ : ٢وإعرابه القرآن 
 من شواهد الفراء وهو وعزاه بعضهم لابن دؤاد الأنصاري ،، البيت للحارث وقيل الحرث بن دوس الإيادي   ) ٣(

لسان و،  ١٠٧: ١ذيب اللغة و،  ٢١٣:  ٥ المحرر الوجيزو،  ١٠٥  :٣معاني القرآن : انظر . في معانيه 
  . ولم ينسباه ٧١: ٨العرب 

 في الاصطلاح النحوي صفة لما قبلها  )الحسن ( و ) الظالم (  و ) الصالح (: كلمة  وإن كانفي هذه الأمثلة  ) ٤(
  . وهما هنا الأهل والأوجه وهما جمع ، إلا أا في المعنى صفة لما بعدها،الشبابومن القرية 

   .٣٢٥ : ٤معاني القرآن وإعرابه  : انظر   ) ٥(
ذكـر هـذا القيـد      .  بعضهم بما إذا كان بمعنى مفعول لا فاعل           ، وقيده  ٤٤٧ : ١معاني الأخفش   : انظر    ) ٦(

روح المعاني  :  انظر  . ] ٤: التحـريم [ m  v  u  t   sl : الألوسي ، لكن يرد عليه قوله تعالى        
١٧٩ :٢٦ .   



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٦٤  

 ] ١٧:  ق [ m    Xl : أعداء  ، وقولـه  :  أي ] ٧٧:  الـشعراء [ m  ²  ±  °l  : وقوله 

   .  ظهراء  : ولم يقل] ٤:  التحريم[ m  v  u  t   sl قعيدان ، و : أي
  )كل ( ـ ، ك  ثنى أو تصلح لهما ولفظها مفرد      إذا كانت الكلمة معناها الجمع أو الم       -و  
  ، )١(ظـاة للفـ مراعبالإفرادها ـ عنبارــخالإجاز ، وصولة ـالم) من (  و)كلاهما (و

   :)٢(قال الشاعر
  يواد سقبانير م المخارِوفيي   :   ماكلاه توف والحُةَ المنيإنَّ

يرقبان ، ومنـه    : فقال  ،  يوفي ، ومرة بالتثنية     :  فقال    ، مرة بالإفراد ) كلاهما  (فعاد على   
، فمن   )٣( ) )ينَرِاخ دَ اهأتَ ( ( : وفي قراءة  ] ٨٧:  النمل[  m   Ð    Ï  Îl : قوله تعالى   
  . ومن جمع فلمعناها ، ) كل  ( وحد فللفظ

  ، والقبيل كالفريق والجميع : على الجمع في المعنى       دالٍ  مفرد خبر عن الجمع بلفظ    أن ي  -ز  
 فمثلا يـشار في      ، ومثل هذا في القرآن كثير    ،   )٤( الجمع   معناها  لكن ،فهذه ألفاظ مفردة  

 على معنى   لما عاد لكنه  ،   والكاف في الأصل لمخاطبة الواحد       ؛) ذلك  ( ـ  اطبة الجمع ب  مخ
½  ¾  ¿  m   Â  Á  À : ، قال االله تعالى       صح ولفظها مفرد ) الجماعة  ( 

  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ    Æ  Å   Ä  Ãl  ]٣٠:  الأحــزاب [ 
   .  على االله يسيرا ذلكن:والأصل

                                     
   .    ١٣٠ : ٤ ، ومعاني الزجاج ٣٨ : ٢مجاز أبي عبيدة : انظر   ) ١(
 ، وهو من شواهد أبي ٢٦: والبيت في ديوانه ص  . شاعر جاهليي  التميملأسود بن يعفر النهشلي  هو ا) ٢(

قال ابن الأنباري في : قال محقق كتاب الصاحبي السيد أحمد صقر  . ٧٩ ، ٣٨ : ٢: انظر . عبيدة في ااز 
يريد ، وهو منقطع أنف الجبل ، جمع مخرم : المخارم .  علوت  :يعلو ، أوفيت على الجبل: يوفي : شرحه 

  .  ٤٤٧: الصاحبي ص . هـ . نية والحتوف ترقبه وتستشرفه ، وسواده شخصه اأن الم
 ، ١٩٠ : ٢ القراءات والإيضاح عنها  شواذالمحتسب في تبيين وجوه: انظر .  إلى قتادة  وغيرهنسبها ابن جني  ) ٣(

    . ٢٤١ : ١٣وتفسير القرطبي 
   .٢٩٤ ، ٢٩٣ : ١معاني القرآن للزجاج   ) ٤(



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٦٥  

إذا أضـيفت   ا عن اثنين أو جمع يجوز أن تكون بلفظ الواحد            أفعل التفضيل المخبر     -ح  
 الناس ، وهذان خـير      أفضلهذان  :  فيقولون للاثنين     ، )١(إلى معرفة وقصد ا التفضيل      

   : )٢( قال الشاعر وهو يلوم ابنين له، الناس ، ويثنون أيضا 
   ضادعـ مثلَ ماـ كنلو تستطيعان:    قد علموا     الناسِكلُّ الناسِ أخبثَيا   

  لتوجيـه  - أعني هذه الحـال  -تي ا   صواب ، وقد أُ    يا أخبثي ، وكلٌ   : فوحد ولم يقل    
 كما ورد في بعض أسـباب        ،  اثنان ] ١٢:  الـشمس [  m  pl : القول بأن قوله تعالى     

  .الترول 
 ـإذا كان الواحد ليس له جمع من لفظه فيطلق على الجمـع  ، كالفُ                -ي   ك للواحـد   لْ
  .مع والج

ومن مجاز ما جاء لاجماع له من لفظه فلفظُ الواحد منه ولفـظ             "  : قال أبو عبيدة  
    الفلـك جميـع     ، ] ٢٢:  يـونس [ m        e  d        c  b  al  : ، قـال   الجميع سواء 

  .  )٣(  "وواحد
    . )٤(وفي كل هذه الأحوال لا بد من دليل على تحول الواحد عن دلالته 

   :  مع على الواحد وله أحوال منها   إطلاق الج- ٣
  .حد بلفظ الجمع اعتبارا بمن معه  يعبر عن الوا- أ  

                                     
   . ١٥٥ : ٢ ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢٦٨ : ٣اني القرآن للفراء  مع: انظر    ) ١(
: ومعضاد. ولم أجد من ذكره غيره ،  ٢٦٨ : ٣ وهو من شواهد الفراء في معانيه  ،لم أقف على قائل البيت  ) ٢(

   .)عضد  (  مادة٢٩٤ ، ٣لسان العرب : انظر.  وما أشبه ذلك المعضاد من السيوف الممتهن في قطع الشجر
   .١٠:  ١مجاز القرآن :  انظر   ) ٣(
وقد يجوز من التوحيد إذا كان في الكلام دليلا علـى         :  ، وقال الزجاج     ٩٩ :  ٣لفراء  معاني القرآن ل  :    انظر     )٤(

ولمزيد من المواضع التي أشار إليها أصـحاب كتـب        . ٩ : ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج     : انظر  . الجمع  
 : ٢ ، ٥ و  ٤ : ٢ومعاني القرآن للفـراء     ،    ٨ : ١مجاز القرآن   :  إطلاق المفرد على الجمع انظر       المعاني على 

ومعاني القرآن  ،    ٩٩  :٣ ،   ١١٧ ،   ١١٦  :٣ ،   ١٧١ : ٣ ، ١٨١ :  ٣ ،   ٣٩١ : ٢ ،   ٤١١ ،   ٤١٠
ــاج      ٦٦ : ٤ ، ١٣٠ : ٤ ، ١٨٩ ، ١٨٢ : ٣ ، ٧٧:  ٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٣ : ١ ، ١٥٦، ١٥١ : ١للزج

، ٢٠٨  :٤  ،  ٨٦ ، ٥ ، ٩ ، ٨ : ٤                                        .    



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٦٦  

النبي والأمـير وشـبهه إلى      : من سعة العربية أن يذهب بالرئيس       : "   قال الفراء   
 وقـد   ]٣٥: النمـل [  m   Ø  ×    Öl : الجمع ؛ لجنوده وأتباعه ، ومنه قوله تعالى         

    . )١(" واحدا  ذكروا أن رسولها كان 
  . خطاب العظيم أو المعظم نفسه  في- ب 

وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما يخبِر به            "  :قال الزجاج   
   . )٢( "الجماعة 

نحن نقول كذا وكذا ، وهو يريـد        : تيا يفتي ا    يقول الرجل للفُ  : "  وقال الفراء 

قولـه   و ، ]٩٩:  المؤمنون[  m    �   ~l :  لى   فكذلك جاء الخطاب في قوله تعا      ،نفسه

  .)٣( " والخالق االله وحده لا شريك له ] ٤٩:  القمر[ m         â  á  à              ß  Þl : تعالى 
  . فيخبر به عن الواحد ، الجمع الجنس  لفظ أن يكون المراد من-ج  

قد أخـذت في ركـوب      :  فتقول   )٤( ألا ترى الرجل على البرذون    : "  قال الفراء 
  .  )٥(  " !البراذين

أنت ممن ينفـق    : كما يقول الرجل للرجل ينفق الدرهم الواحد        "  : وقال الزجاج 
  . )٦(" ممن نفقته من هذا الجنس : أي ، الدراهم 

 وأنـت   ،ما أحسنتم ولا أجملـتم      : وتخاطب الرجل فتقول    : " وقال الفراء أيضا    
  . )٧( "تريده بعينه 

                                     
   . ٩٤ ، ٩٣ : ٢: انظر . وقد أشار إلى نفس المعنى في مواضع أخرى من معانيه  . ٣٩١ : ٢لفراء امعاني   ) ١(
   .٢٢ ، ٢١ : ٤معاني القرآن للزجاج    ) ٢(
   .٣٩١ : ٢معاني القرآن للفراء     ) ٣(
  )  . برذن (  مادة  تاج العروس:راجع .  ونُ من الخَيلِ ما ليس بعرابيالبِرذَ  ) ٤(
     .٤٢٧ ، ٤٢٦ : ١   معاني القرآن للفراء )٥(
    .٦٨  ،٦٧  :٤معاني القرآن للزجاج   ) ٦(
   .٣٩١ : ٢معاني القرآن للفراء    ) ٧(



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 

نه المـسجد   إ :على قول من قال    ]١٧:  التوبة[  m  {  zl : لى  ومنه قوله تعا  
    .  )١( - إن شاء االله تعالى - كما سيأتي في الأمثلة ،الحرام وحده

  :   إطلاق المثنى على الواحد، ومن أحواله  - ٤ 
  .ثنان  أمر الواحد بما يؤمر به الا-  أ 

: ثنان ، فيقولون للرجل    به الا   بما يؤمر  والقوموالعرب تأمر الواحد    : " قال الفراء   
   : )٢(، يا خليلي، فقال امرؤ القيسييا صاحب: ألا ترى الشعراء أكثر شيء قيلا ...قوما عنا

خليليرا م بي على أمج ني لُ   :   بِدقَضنببِ المعذَّانات الفؤاد  
  : ثم قال 

  بِيطَ لم ت وإنْيباً ا طجدتو       : طارقاًئتما جِلّ أني كُألم تر              
  . )٣(" ألم تر ، فرجع إلى الواحد وأول كلامه اثنان : فقال 

 . ) ألم تر    (  :فقال،   ثم خاطب بالإفراد      ، وهو مثنى  ) خليلي( : عنى بذلك قوله    

وجتعالى ه قول االلهل منع  : m  s    r  ql ] ٤( ألق : أي] ٢٤:  ق( .  
  . الكلمة وهي لواحد   في الشعر قد تثنىلمناسبة القوافي -ب 

  : )٥(  بعضهمأنشدني: "  الفراء   قال 
                                     

  . من هذه الرسالة  ٧٢ :ص : انظر  ) ١(
وخاله ،كان أبوه ملك أسد وغطفان  ، مولده بنجد ، يماني الأصل  أشهر شعراء العرب من، شاعر جاهلي  ) ٢(

 فأرسل إليه بحلة  ،فاستعان بملك الروم فبعث معه بجيش ثم ندم ، تل أبوه ، فأراد أن يثأر له ، قُالمهلهل الشاعر
 - ١٠٥ : ١ لابن قتيبة الشعر والشعراء:  ينظر . م ٥٤٠مسمومة وهو في طريقه فمات ودفن بأنقرة سنة 

جمع :  ولبانات.   ٧١: ص والبيتان في ديوانه .  لعفيف بن عبد الرحمن ٢٩: ومعجم الشعراء ص ،  ١٣٦
    .٣٧٧ :١٣  لسان العرب: ينظر . وهي الحاجة ، لُُبانة 

   .٧٩ ، ٧٨ : ٣معاني القرآن للفراء    ) ٣(
 خليلـي : أكثر ما يتكلم به العرب فيمن تأمره بلفظ الاثنين نحو            لأن    ؛ إنما قيل ذلك  : قالوا   : " الزجاج  قال    ) ٤(

هذا فعل مثنى توكيدا    : وقال محمد بن يزيد     ...  من ذكرى حبيب ومترل      قفا نبك ... مرا بي على أم جندب    
  . ٤٦ ، ٤٥ : ٥معاني الزجاج " . ني قف قف ، فناب عن فعلين فثُ: معناه عنده ) قفا ( : كأنه لما قال 

 خزانة الأدبو،  ٩٦:  ١ البيان والتبيينو،  ٢٤١:  ٨ذيب اللغة اشعي ، والبيت في  ئل هو خطام اُالقا  ) ٥(
 =:تروالمَ،  البعيد :فذَوالقَ،  المفازة البعيدة  :والمهمه. واية عجز البيت خلاف وفي ر،  وغيرها ٢٨٠: ٢

 

٦٧  



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 

  لا بالسمتينِ بالأََم  قطعته  :  ومهمين قَذَفَين مرتين 
  : )١(  آخروأنشدني  ، واحداً وسمتاًهاًمهم: يريد

  تينِنجَ اةَطَ الأرقد جعلَ  :   ين  ولهذميسعى بكيداءَ
  )٢( " ، فيحتمل ما لا يحتمله الكلام ن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصانوذلك أ 

 : وقال ]٤٦: الرحمن [ m   c  b  a  `  _l : وجعل منها الفراء قوله تعالى      
في الأمثلة لبيان أثره     مزيد تفصيل    وسيأتي! ر بالمثنى لتناسب رؤوس الآي     لكن عب  ،هي جنة 

   .)٣(في الشذوذ 
  :  المثنى على الجمع، ومن أحواله  فظ ل إطلاق- ٥
 فيالكلام على القـسم الـسابق       ك أن العرب تأمر الجمع بلفظ المثنى ، والكلام فيه           -أ  

بلفظ الواحد  لأمر   فقط   استشهد ، إلا أنه      ذكره الفراء  فقد،   )٤(إطلاق المثنى على الواحد     
   . )٥( ولم يستشهد بمثال على أمر الجمع بلفظ المثنى  ،المثنى

  ـــــــــــــــــــــــــــ

      ،) قذف(  مادة ٢٧٧ : ٩، و ) ه مهم(  مادة ٥٤٢ : ١٣لسان العرب : انظر  . الذي لا نبات فيه= 
  . ) مرت (  مادة ٨٩ : ٢و 

        قال   ،٥١٤ : ٧خزانة الأدب : انظر . شاعر إسلامي   وهو ،وهذا البيت كذلك لخطام ااشعي  ) ١(
 . ١١٨ : ٣ معاني الفراء . هـ. ا، وهو السهم لهذم ولهذَم لغتان: ، ويقال القوس:  الكيداء:  الفراء
    لسان العرب : انظر . باغة وتستعمل عروقه في الد، شجر ينبت بالرمل ، لنوره رائحة طيبة : رطاة والأ
  . جنتين ، يريد جنة ، فعبر عن المفرد بلفظ التثنية ضرورة : ، والشاهد فيه قوله ) أرط (  مادة ٢٥٤ : ٧

   .١١٨ : ٣معاني القرآن للفراء    ) ٢(
كل فعل   - إطلاق المثنى على الواحد      -ويمكن أن يدرج تحت هذا القسم       . رسالة  من هذه ال   ٧٤ :ص   :انظر  ) ٣(

وإنما  ]٢٢: الرحمنm  \      [  Z  Yl ] :  قوله تعالى     نحو  ، نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط     
 ، وسيأتي الكلام عنـه بالتفـصيل في         ١٠٤ : ٢الإتقان  : انظر   . يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب      

  .قصر لفظ الخبر لأشياء متعاطفة على بعض دون بعض  : ث العاشر بعنوان المبح
    .٦٧ : ص ) أ ( فقرة   ) ٤(
  : قال   ،ال الطائي القونسبه إلىعاشور من الشعر عند ابن  قد وقفت على مثالو  ) ٥(

  ضـ الفرائرفيَّـش المَ فإنّملُ ه : فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا 
أجد لهـذه   كذلك لم   ،   ٢٥٦ : ٢٧ و   ٣ : ١١) الطبعة التونسية    (  التحرير والتنوير :  انظر   .قولوا  ف:         أي  

    = لكن لها مثال عند غيرهم قـال       ،مثالا من القرآن عند أصحاب المعاني     ) المثنى   خطاب الجمع بلفظ  ( الحال  
 

٦٨  



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٦٩  

                                                    :،كمـا في قولـه تعـالى      أما جنسان  باعتبار   اسمي جنس فيثنى   إذا كان الخبر عن      -ب  
m      «   ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {

¬®      ²  ±  °  ¯³  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´ l           

 : للَّفظ ، وجمع في قوله  m¼l :، وفي  m    µl :فثنى في  ]  ٣٥ - ٣٣: الرحمن[ 
 m  ¨§l  ]للمعنى ] ٣٣: الرحمن .  

   )١( :  الجمع على المثنى لفظإطلاق  - ٦

               m g  : ]تعـالى   [ وقـال   ،  حد جمعته إلى آخـر      وا؛  الاثنان جماعة   : " قال النحاس   
   hl ]٢("  جماعة الاثنينوصلاة  -لم  واالله أع-  يعني طرفيه]١٣٠:  طه(  

 ـ    كان  فلذلك  ،  وعليه فإن المثنى هو في نفسه جمع          اإطلاق لفظ الجمع عليه مطابق
 لوا في بعض المواطن التي يكون فيها التعبير عن المثنى بالجمع هـو الأولى              لكنهم فص ،  لمعناه  

   .)٣(والأفصح 
طلاق المثنى  لقسم الخامس في إ   ا إلا    الكريم  موجودة في القرآن   بأحوالهافهذه الأقسام   

 إلا أن أشهرها وأكثرها أثرا الأول        ،  مثال عند أصحاب كتب المعاني     له  فليس ،على الجمع 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

: أي  ] ٤:  الملك [ m   n  m            p          o l :  الجمع قوله    على] أي المثنى    [  ومثال إطلاقه  : "السيوطي  = 
: انظر . " ]٢٢٩: البقرة[ mw  v  l :  وجعل منه بعضهم قوله   ،  ا   لأن البصر لا يحسر إلا     و ؛كرات

   .١٠٥ : ٢ الإتقان للسيوطي
    .٩: ١مجاز القرآن : انظر   ) ١(
  . ٣٢ : ٢ النحاس معاني  ) ٢(
  ٤٣٨ - ٤٣٦:  معـاني الأخفـش     : انظر  . شيئين من شيئين فهو جماعة      كل  :   قالوا  ، فمن تلك المواضع    ) ٣(

       ٣٠٨ -٣٠٦ :١ ، ومعاني القـرآن للفـراء        ١٧٣ ،   ١٧٢  :٢على خلاف ، وانظر معاني القرآن للزجاج        
 ،خليتما نساءكما : وكذلك يقال للرجلين    . قد هشمت رؤوسهما وملأت ظهورهما وبطوما ضربا        : يقال  

     ،رحلَي رحالهمـا  : وضعا رحالهما ، أي     : وسمع عن العرب    . أتين ، وقد خرقتما قُُمُِصكما      وأنت تريد امر  
 قلباكما ، والحكمة في     :ولم يقل ،  ]٤:  لتحـريم ا[ mf  e  d  c      b      a  `  l : ومثله قوله تعالى    

  . ذلك كراهة وثقل توالي مثنيين في كلمة واحدة 
  



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 

 كما سيتـضح في     ،عراد ا الجم   وقد ي   ، وذلك في أسماء الأجناس التي لفظها لفظ الواحد       
   : الأمثلة الآتية 

   واحد منها على الآخرأثر أسلوب إطلاق الواحد والمثنى والجمع كل: ثانيا 

 الواحد والمثنى والجمع كل منها على الآخر أعطـى سـعة في             إطلاقلا شك أن      
ما إطلاق الواحد على الجمـع       لاسي  ، فكان له الأثر البالغ في التفسير     ،  دلالتها واستعمالها   

  :   الآثار تتمثل في عدة صور  ، وهذهمنها
     :قولـه تعـالى    ومثاله   ،وضوح المعنى وتجليه   أثر الأسلوب في     ا يتبين  وفيه :الصورة الأولى 

 m  p   o   n  m  l  k  j   i  h  g   f  e  d
  r  ql  ]٦٧ – ٦٦:  المؤمنون [.    
 في موضع     )سامر ( و... وهو من سمر الليل     ، جرون سامراً : مجازه  : "  قال أبو عبيدة  

   )١("   بمترلة طفل في موضع أطفال ،) سمار ( 
، فيكون معنى الآية علـى قـول أبي         ) ر  امس: (  الجمع أي    مفرد أريد به  فسامر  

يتضح معنى الآية على    ارا جرون ، وبه       سم  -بالحرم  :  أي   -m    o   nl :عبيدة
     .هذا القول 

 وكيف ساعد على الخلاف في معنى اللفظـة          أثر الأسلوب  ا يظهر  وفيه  :الصورة الثانية 

  .] ١: النجم[  m  C      B  Al : تعالى قوله  ، ومثاله القرآنية

 ؛ ذهب إلى لفظ الواحد وهو في معنى الجميع ، قـال             النجوم: والنجم    : "قال أبو عبيدة  
   : )٢( راعي الإبل

                                     
  قـال  : " قال  ف، أما النحاس    ١٨: ٤: انظر معانيه   .  ، وهذا هو قول الزجاج       ٦٠ :  ٢ مجاز القرآن : انظر    ) ١(

 باقر لجماعة البقـر      :فسامركما تقول ) ار  سم (  و )سامر   : ( يقال للجماعة يجتمعون للحديث     :أبو العباس 
. ع في الأصل    فسامر هو على رأي أبي العباس اسم جم        . ٤٧٥:  ٤ معانيه: انظر   ". وجامل لجماعة الجمال  

  .   إلا أن تفسيره على قول أبي عبيدة والزجاج أوضح واالله أعلم 
 =لقب بالراعي لوصفه راعي الإبل في شعره أو،  حصين بن معاوية من بني نمير أبو جندل  :وقيل، هو عبيد   ) ٢(
 

٧٠  



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٧١  

  )١( "  هامود ج بأيدي الآكلين سريعٍ :   ةحيرتس في ممَج الندعتَ باتتو

فقـال   m   C      B  Al  : يل في تأويل قوله   اختلف أهل التأو   " : )٢( وقال الطبري   
وكان  ...  والقرآن إذا نزل    : معنى ذلك   :وقال آخرون ... ريا  ني بالنجم الثُّ   ع  : بعضهم

 :m Al  : عـنى بقولـه     :بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقـول         
ه عنى بالنجم في    من أن  )٣( والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد        ،  ...والنجوم

والقول الذي قاله من حكينا عنه من ،  وذلك أن العرب تدعوها النجم    ،  ثريا  هذا الموضع ال  
  . )٤(  "وإن كان له وجه ، من أهل التأويل قاله نعلم أحداً لاقولٌأهل البصرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

... من نمير فغض الطرف إنك : وهو المعني ببيت جرير ، وهو من فحول الشعراء ، لكثرة وصفه الإبل = 
نزهة الألباب في و،  ٤١٥ : ١الشعر والشعراء : ينظر  . ةئتوفي في حدود التسعين للهجرة وقيل بعد الما

الجفنة هي : والمستحيرة  . ٩٢:  ص هديوانوالبيت في  . ٢٨٣:  ١٩الوافي بالوفيات و،  ٣٢٠: ١الألقاب
رى فيها نجوم السماء نة تفْ أن هذه الجَ:لمعنىوا،  ١٤٩ :١  للزمخشري البلاغةأساس: ينظر   .الكثيرة الدسم

  .لصفائها وكثرة دسمها 
.  لأنه كان يترل نجوما ؛ الآية والآيتـان        ،  فيرى أنه قسم بالقرآن    الفراء ، وأما    ٢٣٥ : ٢مجاز القرآن   :    انظر     )١(

   .٦٩:  ٥معانيه : انظر . والزجاج ذكر الخلاف ولم يرجح ،  ٩٤ : ٣معانيه : انظر 
ولد بآمل ، أحد الأئمة ورأس المفسرين ، الطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  هو  ) ٢(

سنة  مات  ،له أتباع ومقلدون ، كان أولا شافعيا ثم انفرد بمذهب مستقلو، ونزل بغداد  ،  هـ٢٢٤سنة 
طبقات المفسرين : انظر . ا  والملوك وغيرهمتاريخ الأممو،  ذيب الآثار : التصانيف  منله  ، هـ٣١٠

   .  ٩٦:  ١   للسيوطيطبقات المفسرينو،  ٤٨:  ١للداودي 
قرأ على ، من أئمة مفسري التابعين ،  المقرئ مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى السائب المخزومي المكيهو   ) ٣(

وحدث ،  عنه وأخذ، مدة كثيرة  - رضي االله عنهما – وصحب ابن عمر - رضي االله عنهما – ابن عباس
  سنة بمكةتوفي، أعلم من بقي بالتفسير مجاهد : قال قتادة   ،وغيرهم،  وعمرو بن دينار، عنه قتادة 

   . ١١:  ١طبقات المفسرين للداودي ، و ٣٨: ١٠ذيب التهذيب : انظر .  هـ وقيل غير ذلك١٠٣
ا القول قد روي عن بعض السلف   ، هكذا وصف الطبري قول أبي عبيدة مع أن هذ          ٤٠:  ٢٧تفسير الطبري     ) ٤(

وهو مروي عـن مجاهـد      ،  ها  نجوم السماء كلَّ  : والرابع  :  -وهو يعدد الأقوال في الآية       - ابن الجوزي    قال
 ، وقد رجح هذا القـول الـسعدي في          ٦٣:  ٨ زاد المسير   : هـ انظر   . وعزاه ابن عطية إلى الحسن ا      ،أيضا

    .٨١٨ :ص تفسير السعدي  .هـ . اشامل للنجوم كلهاوالصحيح أن النجم اسم جنس : قال ،تفسيره 



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٧٢  

فتأمل كيف كان هذا الأسلوب واحتمال اللفظ أن يكون مفردا وجمعـا             : قلت  
  ومـن ثمَّ   ، وسببا في تعدد الأقوال واحتمال الآية أكثر من معنى         ،القولسببا في نشوء هذا     

  . أدى ذلك إلى الخلاف 
 توجيه القراءات مع ما يتناسب مـع قـول        أثر الأسلوب في   هاويظهر في   :الصورة الثالثة 

m  |  {  z  y  x   w    v  u :وله تعـالى    ومثالها ق  ،   المفسر
   `_  ~ }l ]١٧: التوبة[.  

وأيد هذا القول بالقراءة الأخرى      " المسجد الحرام وحده  وهو يعنى     : " فراءال قال
ثم ذهـب    " )٢( ) مسجِد االله  : ( )١(  وقرأها مجاهد وعطاء بن أبى رباح      : "في الآية فقال    

مستعينا بأسلوب إطلاق الجمع على الواحـد       ) مساجد  ( يوجه ويجيب عن قراءة الجمع      
؛ ألا ترى الرجـل      ، وبالجمع إلى الواحد     بالواحد إلى الجمع   وربما ذهبت العرب  :" فقال  

عليـه  :   وكذلك قول العـرب     ... ركوب البراذين  فيقد أخذت   :  على البِرذَون فتقول  
  : )٣( ي أبو الجراح العقَيل وأنشدني؛ أخلاق نعلين وأخلاق ثوب

  )٤(  "واقـ شراذم يضحك منه الت :  وقميصى أخلاق جاء الشتاءُ
الجمع بلفظ    فعبر ،ع بالي    متقطّ  : أي  ، قلخ: أراد  ) أخلاق   (  :والشاهد من البيت قوله   

    .الواحدعن 
                                     

روى ،   ومفتي الحرمهمئمن أجلاء التابعين وفقها،   القرشي مولاهمملَسأَ عطاء بن أبي رباحأبو محمد هو   ) ١(
  والزهري ، عمرو بن دينار :عنه وروى،  وغيرهم - رضي االله عنهم - بن عباس وابن عمرو جابر واعن

         سير أعلام النبلاءو،  ١٨٠: ٧ذيب التهذيب : انظر .  هـ ١١٤ وقيل ١١٥ سنة توفي،  وغيرهما
   .١٤: ١طبقات المفسرين للداودي و،  ٧٨:  ٥

السبعة لابن مجاهد : انظر .  وحماد ابن أبي سلمة ، وعاصم الجحدري  ، ابن كثير : قراءة سبعية قرأ اوهي  ) ٢(
  .  ٢٠ : ٥ تفسير البحر المحيط  ، و٣١٣ :ص 

 لأبي بكر الزاهر في معاني كلمات الناسو، ) شرذم (  مادة ٣٠٢: ٦العين  والبيت في . أتمكن من تعيينهلم   ) ٣(
 مادة ٣٢٢: ١٢ و) خلق ( مادة  ٨٩:  ١٠و) توق ( مادة ،  ٣٣:  ١٠لسان العرب و،  ٢٢:  ١ الأنباري

بفتح التاء )  التواق ( و: قال مؤلفه ،  ٢٣٣: ١خزانة الأدب و،  ٤٦٤:  ٣٢ تاج العروسو ، )شرذم ( 
  .   هـ .ذكره الفراء وغيره ا المثناة الفوقية وتشديد الواو اسم ابن الشاعر

    .٤٢٧ ، ٤٢٦ : ١معاني القرآن للفراء   ) ٤(



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٧٣  

  . ولم يذكر القول الآخر )١(وهذا ما ذهب إليه الزجاج 
     لأنه يحتمل المعنـيين     ؛ )٢( أصوب) مساجد  ( والقراءة    ":وقال  ،  القولين   وذكر النحاس 

: التوبـة [ ml  k  j  il    :قد أجمعوا على قراءة قوله  و  ] وجميع لمساجد  أي المسجد الحرام  [ 

    .)٣( "  على الجمع]١٨
وبه يتبين كيف كان لهذا الأسلوب أثره في توجيه القراءات بما يوافق ما ذهب إليه               

 )جد االله   مس ( المساجد احتاج أن يوجه قراءة الإفراد     موم   ع بالمساجد المراد   إن  :فمن قال 
المسجد الحـرام وحـده   هو   : ومن قال ، على الجمع هي من باب إطلاق الواحد      :فقال

الجمع علـى   هو من باب إطلاق     : احتاج أن يوجه قراءة الجمع بما يتناسب مع قوله فقال           
  . الواحد ، واالله أعلم 

تعدد احتمال مرجع الضمير وتعدد معنى الآيـة        أثر الأسلوب في    وهي  :  الصورة الرابعة 
¥  ¦  §  ¨     ©  m  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª :  تعـالى  هفي قول ومثالها  ،  والخلاف

     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l 
 m      Ã  Â  Ál : قولـه   أنقد يتبادر إلى الذهن عند قراءة الآيـة          .]٢٧: هود[ 

  أن الخطاب هنا لنوح      الفراء لكن يرى    - على زعمهم    -لأراذل  ل قوم نوح    خطاب كفارِ 
 وحده  .  

   m  E  D  C  B  Al  :قوله مثل mÃ  Â  Ál  :وقوله: " الفراء قال

   .)٤(" وخرج على جهة الجمع،وا نوحا وحدهبلأم كذَّ:"  فقال ، قولهلَثم علَّ" ]١: الطلاق [

                                     
   .٤٣٧:  ٢معاني القرآن للزجاج : انظر  ) ١(   
 والترجيح التفضيل علماء من جاء عن الوما  mن النبي لم يجوز العلماء الترجيح بين القراءات السبعية لثبوا ع )٢(

 وغيرها من ،؛ كظهور الوجه الإعرابي، أو كثرة المعاني، أو كوا أشهردهمعين عن بينها فهو لاعتبار
     . ٦٠: ، التحرير والتنوير ص  ٢٣١ ، ٦٢ : ٥إعراب القرآن للنحاس : انظر  .الاعتبارات

وهو المـسجد   ) k: (  إنما قال   :وقال الحسن " :القرطبي  قال  :  فائدة    .١٩١:  ٣ معاني القرآن لنحاس     ) ٣(
     . ٨٩:  ٨ تفسير القرطبي :  انظر  . " لأنه قبلة المساجد كلها ؛الحرام

   .١١ : ٢ ني القرآن للفراءمعا ) ٤(



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٧٤  

مل  ، ومع ذلك فإن كثيرا من المفسرين ذكروا أن الآية تحت           )١(وهذا اختيار الطبري    
  : معنيين 
  .أن الواحد قد يخاطب خطاب الجمع  بوعللوا ، وحده   أنه خطاب لنوح :الأول 
  )٢(. وحدهم   أن الخطاب لأتباع نوح:  الثاني 

 في دعـوى       تكذيب نوح : والمعنى مختلف على القولين ، فعلى الأول يكون المعنى          
باعهم ، وهذا المعنى قـد      ام وات تكذيب قومه في صدق إيم    :  وعلى الثاني يكون     ،الرسالة  

وباطنـهم علـى     ، ظاهر الرأي   :بمعنى) º   ¹  ( إن :يكون مناسبا  لقول من قال     
    .   - واالله أعلم - خلاف ذلك

  ،وهكذا يتبين كيف كان لهذا الأسلوب أثره  في إرجاع ضمير الجمع إلى مفـرد              
  .وبه يتعدد المعنى ويتسع وتصبح الآية لها أكثر من وجه 

_  m : قوله تعالى   ومثالها في     ، أثر الأسلوب في الشذوذ في التفسير     : الصورة الخامسة   

  c  b  a  `l  ]٤٦: الرحمن[.  
:   العربيـة  وقد يكون في  ،   أما بستانان من بساتين الجنة    :  ذكر المفسرون  :" لفراءقال ا 
  :  بعضهم؛ أنشدني  أشعارهافي تثنيها العرب ؛جنة

   قطعته بالأََم لا بالسمتين  :   مرتينومهمين قَذَفَين
  :  آخروأنشدني،  تا واحدا وسممهمهاً:  يريد

   جنتينطاةَر قد جعل الأَ  :  ينمذلهْيداء وِيسعى بكَ
  )٣( " ، فيحتمل ما لا يحتمله الكلام وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان

  كما، وابن قتيبة ، النحاس وممن أنكر عليه ،  القولوقد أنكر العلماء على الفراء هذا

                                     
  .  وذكر نحوا من كلام الفراء ٢٨،  ٢٧: ١٢تفسير الطبري  : انظر   ) ١(
: ٢فـتح القـدير    و ،١٧٠: ١٧التفسير لكبير   و ،٤٤٣ :٢تفسير ابن كثير    ، و ١٦٤: ٣الوجيز  المحرر  : انظر  ) ٢(

٤٩٣ .   
   . ، وهو السهم لهذم ولهذَم لغتان:  ، ويقال القوس:  الكيداء:  قال الفراء،  ١١٨ : ٣: معاني القرآن للفراء   ) ٣(



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٧٥  

    فثنى لرءوس  ،وقال الفراء إنما هي جنة واحدة     : " قال    ، هتفسير في   )١( نقله عنهما القرطبي   
 إنما قال تسعة عشر ، لا يجوز أن يقال خزنة النار عشرون       : وقال ،هذا  وأنكر القتبي   ، الآي

 ـ :أي  "  ] ٤٨ :  الرحمن[  mj  k  l  : وأيضا قال ،  لمراعاة رؤوس الآي     ر بالتثنيـة   فعب 

 ثم قـال    مما يؤكد أن المراد حقيقة التثنية،      رؤوس الآي،  تأثير على  m   jl  ـوليس ل 
 وهـذا   ، قد تكون جنة فتثنى في الشعر       : قال الفراء  : وقال أبو جعفر النحاس    :"القرطبي    

 ويـصفهما   :  m   clيقـول االله    ،  على كتاب االله     من أعظم الغلط  القول  

  . )٢( "   فيدع الظاهر ويقول يجوز أن تكون جنة ويحتج بالشعرm  rl : بقوله

 وأن المراد بقوله     ؛ آخر في الآية    الفراء قولٌ  إلى سب وقد ن  : m   cl  الجمـع ، 
 ،وتكون التثنية هنا يراد ا التعدد     ،  وأنه عبر عن الجمع بالمثنى للفاصلة أيضا         ، جنات: أي

   .)٣( ]٤: الملك[  m             p          o    nl : ه تعالى كما في قول
 والقول هـذا    ،فهذا مثال يتبين به ما لهذا الأسلوب من أثر في الشذوذ في التفسير              

جَنتَـان مـن     (( :  في تفسيرها      وقول الرسول  ،مع وضوح الآية   الفراءيستغرب من   
   .)٤( ))الحديث  ... نتَان من ذَهَبٍ آنِيَتهمَا وما فيهِمَاوَجَ، فضة آنِيَتهمَا وما فيهِمَا 

                                     
توفي بمنية بني   ،ي أبو عبد االله القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكهو   ) ١(

كتاب التذكرة في  و،حكام القرآنلأله تفسير الجامع   ، هـ٦٧١سنة بمصر خصيب من الصعيد الأدنى 
   . ٢٤٦: ١طبقات المفسرين للداودي و،  ٩٢ :١طبقات المفسرين : انظر . أحوال الموتى وأمور الآخرة 

   .١٧٧: ١٧ : تفسير القرطبي   ) ٢(
   .٢٦٥ : ٢٧ التحرير والتنوير و- ونسب النقل لابن الصائغ - ٢٦٨ :٢الإتقان في علوم القرآن  : انظر   ) ٣(
 ،١٨٤٨:  ٤ ،]٦٢: الرحمن[ m  ¾  ½  ¼l  : باب قوله ، كتاب التفسير، في صحيحهالبخاري  رواه   ) ٤(

         :  بـرقم   ، ٢٧٠٣: ٦ ،]٢٢: لقيامـة ا[ m    K    J  Il   : قَولِ اللَّه تعالَى   :بابو،  )  ٤٥٩٧ (  :برقم
:  ١  إِثْبات رؤية الْمؤمنِين في الْآخرة ربهم سبحانه وتعالَى         :بابالإيمان ،   :  في كتاب    مسلمو،  )   ٧٠٠٦ (

  . )  ١٨٠ ( :برقم ،  ١٦٣



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٧٦  

m         {  z  y  x   w : قوله تعالى    والشذوذ   ظهور أقوال ضعيفة   في   أيضاومثالها  
 |        }    �~    ¢  ¡  ¤    £     ¦   ¥    §         ®  ¬  «  ª  ©    ¨  

     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯l  ]٧٦: القصص[.  

  ذكـروا أن موسـى       m   ²±  °   ¯   ®  ¬  «l : وقوله  : "   قال الفراء 
        وجمعه هاهنا وهـو واحـد      ، وإن كان على غير دينه     ،الذي قال له ذلك ؛ لأنه من قومه       

 ]١٧٣:  آل عمران [  m   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl :  ]تعالى  [  كقول االله 

   .)١( "وإنما كان رجلا من أشجع

 الواحـد  لُعب فسِن فَ،ي به الواحدنِ من الجمع الذي عm    ¯l    الفراء  فهنا جعل   
لأنه مخالف لظاهر الآية مـن غـير     ؛  إليه ، وهذا وإن كان محتملا لغة لكنه مردود تفسيرا           

 إلا من ذكـره بـصيغة       ، فلم أجد من قال به منهم        ،ومخالف لأقوال أهل التفسير   ،   دليل
  .أو ردا عليه  ،)٢(التضعيف 

تأوله الفـراء علـى أن       m   ¯   ®  ¬  «l "  :  قال ،النحاسوكان ممن أنكره    

 m   Ê  É  È     Ël   : ومثله عنده   ، فجمع هو الذي قاله له وحده       موسى
 وسمعت علـي بـن       : قال أبو جعفر    ، وإنما هو نعيم بن مسعود رجل من أشجع وحده        

 وإنما هذا على أن      :قال،   لأنه بطلان البيان     ؛الفراء وينكر ما قال     ،سليمان يقول غير هذا   
  . )٣( " نعيما قاله ومن يذهب مذهبه

                                     
 سلمة  أبونيف بن عامر بن أُدن مسعونعيم بوالرجل الذي من أشجع هو  . ٣١١  :٢معاني القرآن للفراء   ) ١(

لف بين الحيين وهو الذي أوقع الخُ، أسلم ليالي الخندق ،  صحابي مشهور له ذكر في البخاري  ،الأشجعي
 قبل قدومه البصرة في   تل في أول خلافة عليقُ،   له رواية عن النبي ، قريظة وغطفان في وقعة الخندق 

الإصابة و،  ٣٦٤:  ٥  لابن الأثير الغابةأسد: انظر .  واالله أعلم،ة عثمان مات في خلاف:وقيل، وقعة الجمل 
   . ٤٦١: ٦ لابن حجرفي تمييز الصحابة 

: انظـر   . ، وقد جعله ابن عاشور احتمالا في الآية          ٤٣٥ : ٣الكشاف   ، و  ١١٣ :٢٠روح المعاني : انظر    ) ٢(
   .١٧٧ : ٢٠التحرير والتنوير 

  .٢٤٣:  ٣  لنحاس ل إعراب القرآن :انظر  ) ٣(



  على الآخرإطلاق المفرد والمثنى والجمع كلٌ ): ٢(  المبحث ،أساليب الخطاب ): ١( الفصل 
٧٧  

فهذا مثال أيضا على أثر الأسلوب في الشذوذ ونشوء أقوال لم ترد وليس عليهـا               
   .)١(دليل 

                                     
_  m  : قولـه تعـالى      تفـسير  في   ٣٦٤ : ٢معاني الزجاج   : لمزيد من الأمثلة حول هذا الأسلوب انظر          ) ١(

  `l ]وجائز أن يكون الخطاب لفرعون وحده :  قال ] ١١٠:  الأعراف .  
، و قوله    m     r  q  p       o  n  m  ll :  تفسير قوله تعالى     ٤٠٧ : ٣جاج        وكذلك معاني الز  

الزبور جميع  : قال  ) وكتابه  (   على قراءة  ]٢٨٥: البقرة[ m  u   t  s  r  q      p  l : تعالى  
          m\  [  Z  Y    ^  ] l  :وتفـسير قولـه   ، ٥٤٢: ٤الـوجيز     والمحرر  . الكتب  

 معنى التوعـد وهـو      وهذا شاذ وليس فيه   ،وضع اللوح المحفوظ    : وقالت فرقة :قال ابن عطية    ،  ] ٦٩: الزمر[ 
: الجـن [  m  g   f             e  dl : وقولـه تعـالى   ، ٣٨٠: ٥أيـضا   المحرر الوجيز   في  و ،مقصد الآية 

  . ، وقيل اسم جنس لكل سفيه  هو إبليس :والسفيه المذكور قال جميع المفسرين،]٤
  
  
  



 أسلوب الكناية ) : ٣(  المبحث :أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 
٧٨  

  المبحث الثالث

  أسلـوب الكنـاية

  : الأسلوب  عن  لمحة: أولا 

   :  الكناية لغة فتعري
:  بغيره ية عن اسمٍ  رِالكاف والنون والحرف المعتل يدل على تو       : " )١(قال ابن فارس  

  ." إذا تكلمت بغيره مما يستدل به عليه ، عن كذاتي كن :يقال
   :تعريف الكناية في الاصطلاح 

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فـلا           ( :البلاغيينفي اصطلاح   لكناية  المراد با 
 فيومئ ،فه في الوجود  د ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ور       ،يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة     

وكثير رمـاد   ،  يريدون طويل القامة     ،   هو طويل النجاد   : قولهم ،ك به إليه ويجعله دليلا عليه    
 ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ولكنهم         ، معنى فقد أرادوا في هذا    ،رى  ن كثير الق   يعنو ،القدر

 أفلا ترى   ،وأن يكون إذا كان   ،  توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود            
   .)٢()   رماد القدررى كثر القوإذا كثر، أن القامة إذا طالت طال النجاد 

 في عدة مواضـع في      - الأخفش إلا   - كلمة الكناية    ذكر أصحاب كتب المعاني   وقد  
 ذلك أن الكناية مـصطلح بلاغـي لم         ؛ ولم يتوسعوا فيها   معدودةوإن كانت قليلة    ،  كتبهم

سيما أبو عبيـدة    لا )٣(عنهم   إلا في وقت متأخر       تعريفه يستقر مفهومه الاصطلاحي السابق   
 الكناية بين   لفظم  إطلاقه فييتردد مرادهم     أصحاب كتب المعاني   كانو،  والفراء والأخفش 

   رحــيانا لا يصـ وأح،نى الاصطلاحيـالمعوبين  - )٤( وهو الضمير - لها  النحويالمعنى
  ــــــــــــــــــــــــــ

 ، صاحب أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين القزويني اللغويهو وابن فارس . ١٣٩ : ٥ مقاييس اللغة: انظر  ) ١(
   .٦١ :١، والبلغة ٩٢ : ١ إنباه الرواة: انظر. امل، وفقه اللغة:  هـ، له٣٩٥مقاييس اللغة، توفي بالري سنة 

  .  ٢٣٣: ١٥لسان العرب و بتصرف يسير ، ٦٦: ١  الإعجازدلائل: انظر   ) ٢(
  . ٥٣: ص  الكناية مفهومها وقيمتها البلاغية: انظر  .اية القرن الثالث  ذلك فيو  ) ٣(
 إذا بدأ بكناية المفعول قبل الفعل جاز الكلام ، فإن بدأت: ]  ٥: الفاتحة[ m  S  Rl : ومجاز "  :كما قال   ) ٤(

  mM  L  :وعز  لجوقوله : "  ، وقول النحاس ٢٤: ١مجاز القرآن " .  نعبد إياك :بالفعل لم يجز كقولك



 أسلوب الكناية ) : ٣(  المبحث :أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 
٧٩  

  .)١(فهم من كلامهمت ولكن ،ةالكنايلفظ ب المعانيأصحاب كتب 

  التفسيرأثر أسلوب الكناية في : ثانيا  
 أثره  - )٢( ن معنى  أكثر م   يحتمل  أو تركيب  لفظأي  في  كما   -كان لهذا الأسلوب      
  : ويظهر ذلك في آثار متعددة منها  في التفسير الواضح

m  ð  ï  : قوله تعالى    ذلك   مثال، و الآية واتساعها   معاني  تعدد  أثره في    : الأثر الأول 
    ö  õ  ô  ó  ò  ñl  ]٤٢:  القلم [  

قـد  :  قيل    ،  إذا اشتد الحرب والأمر     m  ò  ñ  ð  ïl    ":أبو عبيدة   قال  
   : )٣(  قال قيس بن زهير بن جذيمة العبسي ،كشف الأمر عن ساقه

  )٤(  " فَويهاً ربِيع ولا تسأمِ:      فإذ شمَّرت لك عن ساقها 
ى عن  كن -تبارك وتعالى    - وأن االله     ،  الآية على الكناية   كشف الساق في  أبو عبيدة     فحمل

وأصله ،)٥(كما هو استعمال العرب   ، m ò  ñ  ð  ïl :هبقول ه ذلك اليوم وهول   شدة
كما نقلـه   ،)٦(  وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف عن ساقه للاهتمام به           إذا الإنسانأن  

  . - رضي االله عنهما -عن ابن عباس  الزجاج 
   ــــــــــــــــــــــــــــــ

[  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  l]له غير االله إمن : المعنى  ،]٤٦: الأنعام
:       مثل، ى السمعويجوز أن يكون تعود عل ، والهاء كناية عن المصدر فلذلك وحدت،يأتيكم بما أخذ منكم

 m  I  H   G  F  El ]٤٢٦:  ٢لنحاس لمعاني القرآن ".  ]٦٢:  التوبة.     
   . ٤٠٤ :١:  مجاز القرآن   :انظر  ) ١(
 ، والأشباه والنظائر٤٧٤ : ١المحصول للرازي : انظر .  أن الأصل في الكلام الحقيقة لا الكناية مع التنبيه على  ) ٢(

  .  ٦٣: للسيوطي ص 
والبيت في .  ١٦٨:  معجم الشعراء للمرزباني ص  :انظر. هو صاحب حرب داحس والغبراء الفارس المشهور    )٣(

كلمة تقال للإغراء  :  )ويهاً( ومعنى ، ) ويه (  مادة ٥٦٣ : ١٣ولسان العرب ،  ٢٠٣: ١٧الأغاني 
   . ٣٠٨ :١مختار الصحاح : ينظر . والتحريض 

  . ٢٦٦ :٢مجاز القرآن :   انظر ) ٤(
   . ٢٧١:  ٤تفسير النسفي : انظر .  النسفي سماه كناية ) ٥(
وهذا  ،١٧٧  :٣ معانيه:  انظر .ومثل هذا القول للفراء . ٢٨ :٣شرح النووي على صحيح مسلم   :انظر  ) ٦(

  . ٢٥٤:  ٨الدر المنثور :  انظر  .القول أحد قولي السلف في الآية



 أسلوب الكناية ) : ٣(  المبحث :أساليب الخطاب  ) : ١( الفصل 
٨٠  

علـى  الـساق    نَّإ   عن ابن مـسعود   الزجاج   في الآية كما نقله      والقول الثاني 
   ثبت عن الـنبي     فقد ،هذا التفسير تؤيده السنة   و ،يكشف الرحمن عن ساقه   : قالف ،ظاهرها
    لَ      ((: أنه قال دجسفَي هاقا عن سنبر فكْشيه   ةنمؤمنٍ ومؤكُلُّ م ، وي ب  قى كُلُّ مانَ كَ ن 

    .)١( ))  ظَهره طَبقًا واحدا فَيذْهب ليسجد فَيعود،يسجد في الدنيا رِياءً وسمعةً
 ، معنى الآيـة    واتساع  وتعدد ، سببا للخلاف  وذا يظهر كيف كان أسلوب الكناية     

 واالله تعـالى    ،)٢(لأما صحيحان ولا تعارض بينهما       ؛ يمكن حمل الآية على المعنيين جميعا     ف
   .أعلم 
  : تعـالى قوله  ومثاله  ،    ويتبين فيه أثر أسلوب الكناية في الخلاف بين المفسرين         :الثاني   الأثر

  m    Ø                    ×    Ö    Õ    Ô    Ó    Ò        Ñ    Ð    Ï    Î    Íl  ]٢٠: فصلت [.   

     كمـا قـال  ،، وهو ما كنى عنه   ر الذَّكَ – واالله أعلم    -الجلد ها هنا    "  :الفراء  قال  
¯   °    m  : وكما قال  ،النكاح:  يريد ] ٢٣٥: البقرة[  m  r  q  p  ol : ]تعالى  [ 

  ´  ³  ²  ±l   ]والمراد من ذلك    الصحراء:  والغائط ،]٤٣:  ءالنسا ،  :  أو قضى أحد 
  .)٣( " حاجةً منكم

  .وف المعر وليس المعنى عنده شاملا للجلد ،؛ وأن معناه الذَّكَر على الكناية الجلدفحمل معنى
 كنايـة عـن     m   Õ    l  جاء في التفسير  "  : فقال ،هذا القول  الزجاجوذكر  

 )٥(  والشوكاني ،ة ابن عطي   نقله  كما - جمهور المفسرين مع أن    ،هولم يذكر غير  ،  )٤( "الفرج  
  .  وهو الجلد المعروف،وأن الجلود هنا على ظاهرها؛  على القول الثاني-عنهم 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  : رقم ،١٨٧١: ٤] ٤٢: القلم[ mò  ñ  ð  ïl :باب ،فسيركتاب الت،  في صحيحهالبخاريأخرجه    )١(
       ٤٦٣٥ .     

  .  ٨٨١: ١تفسير السعدي :  انظر .لان وهذا يدل على أنه يرى أما محتم،  بين القولين جمع السعدي  ) ٢(
   .١٦ :٣معاني القرآن للفراء   ) ٣(
   .٣٨٤ : ٤ جمعاني القرآن للزجا  ) ٤(
والعجيب أن السمعاني نسب القول بالكناية إلى أكثر         . ٥١١ : ٤فتح القدير   و  ، ١١ : ٥لوجيز  المحرر ا  : انظر  ) ٥(

   . ٤٦ : ٥تفسير السمعاني : انظر . المفسرين 
من ،   عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية أبو محمد الغرناطي القاضي                : وابن عطية هو           

    =له التفسير المشهور المحـرر    ،  هـ ٥٤١ :  وقيل  هـ، ٥٤٦وتوفي سنة   ،  ـه ٤٨٠ ة ولد سن   ، أئمة المفسرين 
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وهـذا  "  : فقال،  بعد أن ذكر من قال به من المفسرين         القول بالكناية    وقد ضعف الطبري  
 يحتمله التأويـل فلـيس      د وإن كان معنى   القول الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه في معنى الجلو        

 معنى ذلك المعروف على الـشيء        نقلُ  جائزٍ وغير،  بالأغلب على معنى الجلود ولا بالأشهر       
  . )١(  " إلا بحجة يجب التسليم لها،الأقرب إلى غيره

  m   Õ    l : على قول الجمهور يكون قوله       ف ، شك أن دلالة القولين مختلفة     ولا
وهذا فيه  ،   فيدل أن الشهادة تكون من كل عضو من أعضاء الإنسان           ، صتعميم بعد تخصي  

وهو الأنسب بتخصيص   : "  من التخويف ما فيه ، وعلى القول الآخر قال عنه أبو السعود           
فـإن مـا     ] ٢١:  فصلت[  m  FE  D  C  B  Al    :السؤال ا في قوله تعالى    

 والعقوبة مما يـشهد بـه الـسمع         للخزيوأجلب  ،  تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحا        
   .)٢(  " بتوسطهماالمكتسبة من الجنايات روالأبصا

  .   في المعنى المؤثرتفسيرال وذا يعلم كيف كانت الكناية سببا للخلاف في 
 : تعالى    االله قال التفسير ، ومن أمثلته       أثر أسلوب الكناية في الشذوذ في      وهو : الأثر الثالث  

 mg  f  e  d    c  b  n  m  l  k  j  i  h   
  w   v  u  t  s  r  q   p    ol  ]١١:  الأنفال [  

 وهـو مـا      ، الذي عليه أهل التفسير أن معنى تثبيت الأقدام في الآية هو تلبيد الرمل            
 رمل تغيب فيه الأقدام فشدده المطر حـتى اشـتد عليـه             فيكانوا   " :قال  الفراء   ذهب إليه 

   )٣( ".  m  w   v  ul  : ، فذلك قوله الرجال
   ــــــــــــــــــــــــــــــ

   . ١٧٥: ١طبقات المفسرين للداودي و،  ٧٣:  ٣٧ تاريخ الإسلام: انظر . الوجيز في تفسير الكتاب العزيز= 
مفسر محدث ، بو عبد االله  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الخولاني ثم الصنعاني أ:والشوكاني هو        

توفي سنة ، ونشأ بصنعاء وولي القضاء ا ،  هـ١١٧٣لد جرة شوكان من بلاد خولان سنة  ، وفقيه أصولي
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، وإرشاد الفحول إلى تحقيق : له تصانيف كثيرة منها ،  هـ١٢٥٠

    .  ٥٣ : ١١  ين لكحالة معجم المؤلف :انظر. الحق من علم الأصول 
  . ١٠٦ : ٢٤تفسير الطبري   :انظر  ) ١(
   .١٠:  ٨تفسير أبي السعود   :انظر  ) ٢(
 - الربط  عائدا على ) به ( وجوز أن يكون الضمير في- الزجاجبه قال و ، ٤٠٤: ١  القرآن للفراءمعانيانظر   ) ٣(

 =.النحاس عن الضحاكونقله ،  ٤٠٤ : ٢رآن وإعرابه معاني الق: انظر  . ويثبت بالربط الأقدام: فيكون المعنى 
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 حيث اعتمد علـى     ، وجانب فيه الصواب   ،د به ن أبا عبيدة ذهب إلى قول تفر      إلا أ 
 وحملها   ، نظر في أقوال السلف في الآية      من غير    - كما  هو منهجه المشهور       - اللغة وحدها 
 ،مله عليه زِ وين ، عليهم الصبر  غُرِفْي: مجازه    m  w   v  ul  : "  فقال   ،على الكناية 

١( "تون لعدوهم فيثب( .  
 وهذا وإن صح لغة فإنه غـير        ، كناية عن الصبر وثبات القلب     الأقدام فجعل ثبات   

  .مقبول في التفسير 
 وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من       :" فقال  ،  الرأيهذا  ن الطبري شذوذ    وقد بي

 ـ ،ويفرغ عليهم الصبر   m w   v  ul    :أهل البصرة أن مجاز قوله     ه علـيهم    ويترل
           ، لقول جميع أهل التأويل مـن الـصحابة والتـابعين          وذلك قول خلاف  ،  فيثبتون لعدوهم   

وأن معنـاه     ،وقد بينا أقوالهم فيـه    ،   أن يكون خلافا لقول من ذكرنا       خطأً  قولٍ وحسب  :
م الرملَت أقدام المؤمنين بتلبيد المطرِويثب٢(  " حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوا( .  

   . وبه يتبين كيف كان لهذا الأسلوب أثر في الشذوذ في التفسير
قولـه  ، ومثاله    ويظهر في الخلاف بين المفسرين في استنباط الأحكام الفقهية           : الأثر الرابع 
:    m  _  ~}  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s  r  q  p

  f  e  d  c  ba    `l  ]ادلة٣:  ا [  
فلا يحرم ما   ،   هل هو كناية عن الوطء      ، ماس في الآية   الت  معنى  التفسير في  اختلف أهل 

ماس هنا عام في جميـع       أو أن الت   ؟ظر لشهوة مس والتقبيل والن   من اللُّ   على المظاهر  دون ذلك 
  m  {  z : "  فقال ،أن التماس هنا كنايةالزجاج   منهما اختار، على قولين؟أنواع المباشرة

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــ

الدر و ،١٩٤: ٩ تفسير الطبري:  انظر  .، وجميع السلف من الصحابة والتابعين ١٣٦: ٣ه معاني: انظر = 
  .   ٢٢:  ٤المنثور 

  .  ٢٤٢ :١ مجاز القرآن  ) ١(
   .١٩٧:  ٩تفسير الطبري   ) ٢(
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  ~}  |l ودليل ذلـك قولـه      "  :فقال  لذلك  ثم احتج   " ة عن الجماع    كناي:  m   ¯
  ´  ³  ²  ±  °l  ]ن أنفالمعنى من قبل  ] ٢٣٧: البقرة ١( " تدخلوا( .  

 هو قول    " : ، ثم قال  لأكثر العلماء  )٢( البغوي  عزاه وهذا القول الذي اختاره الزجاج    
  .)٤("   الشافعيوأظهر قولي،  وسفيان الثوري ،)٣( الحسن

وهو قـول   ،   الآية على العموم  : وقالوا  ،  ني بذلك كل معاني المسيس       ع أنه  :القول الثاني 
ونسب الشوكاني هـذا القـول إلى       ،   )٦(وبه قال الزهري    ،   )٥(النحاس في إعراب القرآن     

 المفسرين وبه يتبين كيف كانت الكناية عاملا في اختلاف وجهات نظر         . )٧(! الجمهور أيضا 
  .الأحكام الفقهية وغير ذلك  استنباط اختلاف فيمن  ينبني عليه  وما، الآيةفي تفسير 

  
  
   

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .١٣٥ : ٥ جالزجامعاني   ) ١(
معالم التتريل في التفسير وشرح السنة له  ي،سين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي الفقيه الشافعالحهو    )٢(

 . ١٥٨ : ١ ، وطبقات المفسرين للداودي   ٤٩ :١بقات المفسرين ط:انظر.  هـ ٥١٦ سنة ماتوالمصابيح 
 وكبرائهم سادات التابعينمن ، مولى زيد بن ثابت ، هو الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري أبو سعيد   ) ٣(

وروى ،  رأى عثمان وطلحة والكبار،  كثير العلم بالقرآن ومعانيه، بالغ الفصاحة بليغ المواعظ ولد بالمدينة ، 
أيوب وشيبان النحوي : وروى عنه خلق كثير من التابعين منهم ، عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة 

طبقات المفسرين و،  ٥٦٣: ٤ سير أعلام النبلاء : انظر  .هـ١١٠  بالبصرة سنة توفي ،ويونس بن عبيد
  . ١٣: ١للداودي 

في   يجتمع مع رسول االله، أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  والشافعي هو . ٣٠٥:  ٤تفسير البغوي   ) ٤(
. هـ٢٠٤ بمصر سنة توفي، وقيل بغيرها ، هـ  بغزة ١٥٠أحد الأئمة الأربعة المشهورين ولد سنة   ،عبد مناف

   .١٦٣:  ٤وفيات الأعيان  و، ٦٠: ١طبقات الفقهاء :  انظر 
   .٣٧٣:  ٤  للنحاسإعراب القرآن: انظر   ) ٥(
يصل نسبه إلى عبد الرحمن بن   ،يدالقرشي البغدا الزهري أبو الفضل عبيد االله بن عبد الرحمن بن محمدهو   ) ٦(

 وجعفر بن محمد ،سمع من إبراهيم بن شريك الكوفي ، عالم عابد ثقة ،هـ٢٩٠ولد سنةعوف الصحابي 
 سير أعلام  :انظر . هـ٣٨١ مات سنة  ،ا وغيرهمزجيالعزيز الأ حدث عنه البرقاني وعبدو،  ا وغيرهمالفريابي
   . ٣٩٢: ١٦النبلاء 

   . ٣٨٤:  ٥تفسير السمعاني : انظر  . واختاره السمعاني، وبه قال الزهري  . ٥٤:  ٧نيل الأوطار   ) ٧(
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  ومثاله  -وهو قريب من السابق      - ظهور أقوال ضعيفة لا دليل عليها        وهو : الأثر الخامس 
¢  £  ¤  ¥  ¦    §  ¨  ©  m  ®  ¬   «  ª :قولــه تعــالى

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ´³  ²  ±  °¯
  ¾   ½l  ]٧٥ : المائدة [.  

  عيـسى  بإلوهية على من قال     للرد m   ´³  ²l    :بقولهتعالى   نبه سبحانه و  
 وظاهر معنى قوله   ،يمكن أن يكون إلها       لأن من يحتاج إلى الطعام لا      ؛ :    m  ²

   ´³l        الآيـة  ذكر قولا آخر في معنى      النحاس    إلا أن  ،أن المراد أكل الطعام حقيقة
 مـن  أن المراد  ، و   بصيغة التضعيف  ذكر القول المشهور  و بل   ،ل المشهور ه على هذا القو   وقدم
 وقد أعرض عنه كثير     ، وهذا القول في الحقيقة لا داعي له       ،)١( ! كناية عن إتيان الحاجة      الآية

   . بل إن بعضهم قد رده وضعفه، ولم يذكروه،من المفسرين
ا عبارة عن الاحتياج إلى      وغيرهما أ  )٣( يووالمهد ،)٢(وذكر مكي   : "  قال ابن عطية  

 وإنما هـي    ،قصد هذا المعنى بالذكر    حتى ي  ، ولا ضرورة تدفع إليه    وهذا قول بشعٌ    !الغائط
ولا محالة أن الناظر إذا تأمل بذهنه لواحق التغـذي وجـد            ،  عبارة عن الاحتياج إلى التغذي    

  .)٤( " ذلك وغيره

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٤٤:  ٢النحاس معاني : انظر   ) ١(
العلامة المقرئ ، ش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم القرطبي ومأبو محمد مكي بن أبي طالب حهو   ) ٢(

      م القرآن وكثير التآليف في عل ، هـ٤٣٧توفي سنة ، و هـ٣٥٥ ولد بالقيروان سنة،  صاحب التصانيف
: انظر .  وغيرها وكتاب التبصرة في القراءات ، لى بلوغ النهاية في معاني القرآن الكريم وتفسيره الهداية إ :فمنها

   .   ١١٤: ١طبقات المفسرين للداودي و،  ٥٩١: ١٧سير أعلام النبلاء 
         ية أصله من المهدية من بلاد أفريق كان رأسا في القراءات واللغة ،أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ،هو   ) ٣(

شرح و) التحصيل ( اختصره وسماه )  التفصيل الجامع لعلوم التتريل  (له تفسير يسمى هـ ، ٤٣٠توفي سنة 
   .٣٩٩ : ١  للذهبيمعرفة القراء الكبار ، و٦١ : ١البلغة : انظر  . كتاب الهداية في القراءات

وهذا عندي  :  الرازي، قال ٥٢ :١٢بير التفسير الك:  انظر كذلك فيمن رده و،  ٢٢٢ :٢المحرر الوجيز   ) ٤(
  . ١٨٤ :١التسهيل لعلوم التتريل  و،هـ .اضعيف من وجوه 
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في معـاني   لا داعي لها    ضعيفة  ل  ا في الذهاب إلى أقو    الكناية سبب ا تفتأمل كيف كان     
  )١(.  الكريم القرآن

  ــــــــــــــــــــــــــ

   ،٧٣: ٣الزجاج معاني  ] ٨٧: هود[ m   ©    ¨  §     ¦l : تفسير قوله تعالى :نظر أمثلة أخرى ا ) ١(

  .٤٠٤: ١ مجاز القرآن  في] ٤٢: الكهف[ m  ¬  «  ª  ©         ¨  §  ¦l  :وتفسير قوله تعالى       
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  المبحث الرابع

العاقلِ غيرِ إجراءِأسلوب مج ى العاقلر  

   عن الأسلوب  لمحة :أولا 
   العاقـل  اطبـة مخ -  في بعض الأحوال   - غير العاقل  تخاطب   من أساليب العرب أا     

 ـ عنها بأدوات مختصة مالإخبار و ،  معها  ضمير العقلاء  كاستعمال قـال    ، )مـن  ( ـ ك
   : )١( الشاعر

  وبواصو نعشٍ دنوا فتن إذا ما ب  :  الديك يدعو صباحه تمززتها و
   .   وهي كواكب لا تعقل ،) بني نعش  ( وهو يخبر عن،)دنوا   ( :فقال

نـص عليـه   ، كما  وقد نزل القرآن الكريم جريا على هذا الأسلوب في آيات كثيرة   
  .في كتبهم أصحاب كتب المعاني 

الكـريم    التي نزل ا القرآن     العربية  الأساليب مجازه من دمة  في مق  أبو عبيدة وقد عده   
على لفظ خـبر     ]  غير العاقل  أراد ذا   [ ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الحيوان والموات        " :  قالف

    .)٢(  "الناس
  الكريم جـرت    ثم ضرب عدة أمثلة من القرآن       ، عموم من يعقل  ) الناس  (  بـ   أراد

m     ¿  ¾           ½  ¼  »    º  : ] تعـالى [  قـال "  :فقـال    على هذا الأسلوب  
  Â  Á  Àl  ]فقال   ] ٤:  يوسف  ) :À  ( ولم يقل:   )  رأيتها  ( أو  ) رأيتهن (

:  فـصلت [  mÂ  Á  Àl   : وقال ،) ساجدات  (   :ولم يقل ) Â   (  :وقال

m   f :وقال ]٦٥: الأنبياء[  m   e  d  c  b  al : وقال للأصنام    ]١١
   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

   ٨٣ ، ٣٨ : ٢ ، ٢٧٦: ١  مجاز القرآن : انظر .خفشوالبيت من شواهد أبي عبيدة والأ، ي النابغة الجعد هو  ) ١(
لسان و،  ٢٢٦: ٢  للمبردالمقتضبو،  ٤٧ :٢ كتاب سيبويهو،  ٦٤٤ : ٢ومعاني القرآن للأخفش ،  ٩٣

صف خمراً باكرها والشاعر ي.  وغيرها ٨٣:  ٨ خزانة الأدبو، ه اولم ينسب) نعش (   مادة٣٥٥ :٦ العرب
   .دنوها من الأفق للغروب: نعشٍ   بناتتصوب و ،بالشرب عند صياح الديك

   . ١٠:  ١  مجاز القرآن ) ٢(
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 g  m  l  k     j  i       h l  ]ــل ــال]١٨: النم m  É  :  وق
  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Êl  ]٣٦:  الإسراء [  ".  

 فإن هذه النـون     ]٤: يوسـف [  m  Â  Á  Àl : وأما قوله   :" الفراء  وقال  
النـاس سـاجدون    : فيقال  ،  والواو إنما تكونان في جمع ذكران الجن والإنس وما أشبههم           

:  فيقـال   ، فإذا عدوت هذا صار المؤنث والمذكر إلى التأنيـث        ،  الملائكة والجن ساجدون    و
   :ثم علل هذا الأسلوب فقال     "  مذبحون  : ولا يجوز   ، حات ومذب ، وذبحت ،الكباش قد ذبحن  

 ،لأم وصفوا بأفاعيل الآدمـيين     ؛  جاز في الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء       اوإنم" 
ال الآدميين  ع فأخرج فعلهم على ف     ، سجود والركوع لا يكون إلا من الآدميين      ألا ترى أن ال   

  إذْ ؛ فكأم خاطبوا رجـالا    ] ٢١: فـصلت [  m   FE  D  C  B  Al   :ومثله

ثم أعطى قاعـدة    "    mi       h  g  fl  وكذلك،  وها  مهم وكلَّ تمكلَّ
 ـ     فما أتاك مواقعا لفعل الآدمي     :" فقال   ،تشمل هذا وغيره   ه علـى   ين مـن غيرهـم أجريت      

  .عطى فيها غير العاقل لفظ العاقل وهذه هي الحال الأولى التي ي  ،)١(  "هذا

m   W      V  U  T  SR  Q  P          O  N  : وقولـه : "   في موضع آخر    الفراء وقال
  Xl  ]كيف قال     : يقال ]٤٥: النور :  m       V  Ul    وإنما تكون )مس وقـد   للنـا  ) ن

  :أي [  فدخل فيهم الناس كنى عنهم     m   P          O  Nl  :لما قال : هنا للبهائم ؟ قلت     جعلها ه 

 لما كنى عنهم كناية الناس      ) نم  (ـ ، ثم فسرهم ب    لمخالطتهم الناس ) منهم   (  :فقال ] أضـمر 
      فتقول . ه   أو رجل وبعير   ، لرجل ودابته   ؟ من هذان المقبلان  :  وأنت قائل في الكلام       ، خاصة
 فكـأم   ، الرجل وأباعره مقبلون  :  ألا ترى أنك تقول       ، لاختلاطهما) ما  ( و ) نم( بـ  

   .)٢(" مقبلون : ناس إذا قلت 

   ـــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .  ٦٨٢:  ٢ الأخفش معاني : انظر أيضا و . ٣٤: ٢ني القرآن للفراء   معا) ١(
  . ٢٥٧: ٢معاني القرآن للفراء   ) ٢(
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عل الناس ، كمـا     الناس إذا خالطهم شيء من البهائم صار فعلهم كف         :" أيضا   وقال
   .)١(" ة الناس  فصارت الناقة بمترل]٢٨: القمر[  m   FE  D  C  B  Al :قال 

حكم العاقل في اللفظ     حالا أخرى من الأحوال التي يعطى فيها غير العاقل           الفراءفبين    
  .  العاقل  ب غير وقد يغلَّ،وهي إذا خالط العاقل غير العاقل فإنه يغلب العاقل

½  ¾  ¿  m     É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À : "  الزجاج وقال

     Î  Í  Ì  Ë  Êl  ]ـالأح   من أضل ممن عبد غير االله وجميع مـا           :أي ] ٥: افق
 ـ ( : وقال ، فمن أضل ممن عبد حجرا لا يستجيب له         ، خلق االله دليل على وحدانيته     من( ، 

فخوطبـوا  ،  ز  وها مجرى ما يمي   لأن الذين عبدوها أجر     ؛  وهو لغير ما يعقل    ،)هم   ( :وقال

  .  )٢( " ] ٣:  الزمر[  m   c  b  a  `  f  e     dl  :كما قال ،على مخاطبام 
وهو إذا كان المخاطب يعتقد أن      ،  موضعا ثالثا لهذا الأسلوب     الزجاج  وهنا أيضا يبين    

  . هذا الشيء يعقل فيخاطب فيها بما يعتقده 
       وأن هذا مـن     ،جرى مجرى العاقل في الكلام    نخلص من كلامهم أن غير العاقل قد ي 

  : مواطن ذلك يكون فيوأن  ،أساليب العرب في كلامهم
     .العقلاءتختص بإذا وصفوا بأفعال  - ١ 
   .)٣( ختلطوا مع العقلاء خوطبوا مخاطبتهم تغليبا اإذا - ٢ 
  .  حسب اعتقاده  فيهبوطخأن شيئا يعقل وهو لا يعقل يعتقد المخاطب كان  إذا - ٣ 
 اللفظ مختص بـالعقلاء      وهل هذا  ، في أصل المسألة    بين العلماء  قد يكون هناك خلاف    : تنبيه

    . )٤() أولئك (  لفظ الإشارة  في كما،أو يشمل غير العقلاء
   

   ـــــــــــــــــــــــــــــ
  

   . ١١٢:  ٣معاني القرآن للفراء    ) ١(
   .٤٣٨:  ٤معاني القرآن للزجاج   ) ٢(
   m |  {  z~  }  : قوله تعالىمنه و  ذكر الشنقيطي أنه قد يغلب غير العاقل على العاقل لكثرته) ٣(

                                           ¤  £¢¡�   l ٣٣  :٦أضواء البيان : انظر   . ١١٦:  البقرة.    
 لابن أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: انظر . ومن العلماء من رجح أا قد يشار ا لغير العاقل لكن بقلة   ) ٤(

   . ١٣٣،  ١٣٢:  ١ فية ابن مالكشرح ابن عقيل على ألو،  ١٣٥ ، ١٣٤ : ١ هشام



  أسلوب إجراء غير العاقل مجرى العاقل : الرابعالمبحث / أساليب الخطاب : الفصل الأول 
٨٩ 

   في التفسير الأسلوبأثر : ثانيا 

ا تخاطب  ا مع آلهة الكفار فإ     لاسيم  ،  الكريم هذا الأسلوب مستعمل بكثرة في القرآن     
أو ،  لى اعتقاد عابـديها   العاقل جريا ع   مخاطبةثير من المواطن في اللفظ       في ك  في القرآن الكريم  

    :  في صور  ذلك ويتضح، أثر في التفسيرالأسلوبكان لهذا و، لغير ذلك من الأسباب 
       ثر الأسلوب في الخلاف في مرجـع الـضمير ثم في تعـدد معـاني               وهي أ  : الصورة الأولى 

m   x  w  v  u  t  s  r  q   p  o  : تعالىومثالها قوله     ، الآية
}|   {  z  y   a  `  _  ~  l  ]٢١ – ٢٠:  النحل [.   

             ا ، وقد خوطبت هنا بخطاب من  هذه الآية في وصف أصنام المشركين وبيان بطلا
      وهـذا  ،   على اعتقـاد عابـديها        جرياً m x  wl    و m  ul  :يعقل بقوله   

~  _     : m  قوله  هو  ما قد يشكل   لا يشكل أنه خطاب لها وعائد عليها ، لكن        
 `   a l   في قوله  فإن الضمير ؟   فهل الأصنام ستبعث :  m al    يحتمـل أن

  . m   _  ~    l:،وكذلك في قوله عابديها من المشركينإلى الأصنام أو إلىيكون عائدا 

 يجوز أن يكون المعنى وما تشعر       m    a  `  _  ~ l: "  النحاسقال  
  . )١( " تى يبعثون وما يشعر المشركون م :ويجوز أن يكون المعنى، الأصنام 

     أن االله  ي ويؤيد ذلك مـا رو     ، وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث       :على الأول يكون المعنى   ف
               ،)٢(فيـؤمر بالكـل إلى النـار      ،  يبعث الأصنام ويخلق لها أرواحا معها شياطينها         - تعالى -

   . عث والنشور وأن المشركين لا يعلمون وقت البوعلى الثاني فالمعنى واضح
 بأن يكون الـضمير  - وهو الأرجح - ومن المفسرين من جعل الآية تحتمل قولا ثالثا   

 تشعر هذه الجمادات    ماو   :المعنى فيكون   ،والثاني على عابديها  ،  في الأول عائدا على الأصنام      

   ـــــــــــــــــــــــــــــ
  

لكنه ،  ٩٩ ، ٩٨ : ٢ القرآن للفراء معاني:  انظر  . كذلك الفراء جوز الاحتمالين. ٦٢: ٤ معاني النحاس  ) ١(
  .للأصنام   ]٢١: النحل[ m   a  `l  : قوله تعالى صرح أن الضمير في

       . ٤٣٨ ، ٤٣٧: ٤ زاد المسير: انظر   ) ٢(
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 ـ ؛   ويكون هذا على طريقة التهكم م      ، من الكفار  اهتدببعث ع ان ي يمن الأصنام أ   عور لأن ش
  .)١(  لا يعلمها إلا االله      التيالجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلا عن الأمور           

   .ي على اعتقاد عابديها روالذي سوغ خطاب الأصنام خطاب من يعقل هو الجَ
 أثر في احتمالية تعدد مرجع الضمير وتعدد معاني         الأسلوبوبه يعلم كيف كان لهذا      

وما تشعر أيان تبعث  ، لم يحتمل        :  في الآية بخطاب من لا يعقل فقال         ولو كان التعبير  ،  الآية  
    .-واالله تعالى أعلم  -غيرها 

         ومثالـه قولـه       ،  في الترجيح في مرجع الـضمير       الأسلوب أثرتبين   و : الصورة الثانية 

:    m    ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u 
 ª   ©   ¨  §¦  ¬         « l  ]٢٤ – ٢١: نوح[   

 من   هل هم الرؤساء   m   ¥  ¤l  :اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله        
  :   ، أم هي الأصنام ؟ على قولين قوم نوح
  )٢( "  قد ضل ا قوم كثير ،الأصنامهذه     ": قال الفراءإا الأصنام، : الأول 

 لأنه استعمل مع الفعل     ؛  مجرى الآدميين  الخطاب في   أجرى الأصنام قد   -على هذا    - يكونف
علـى الأصـل في       ، ثم نبه  وهذا جريا على اعتقاد عابديها كما سبق        ،   أضل واو الفاعلين  

وقد أضـلت كـثيرا أو      : ولو قيل    " :فقال  ،   ما لا يعقل وأنه يكون بالتأنيث         جمع خطاب

       m   gf  e         d  c   b  al    :قوله تعـالى    ها ك جعلف )٣( "أضللن كان صوبا    

   . ] ٣٦:  إبراهيم[ 

  .   هم الرؤساء من قوم نوح :  m  ¥  ¤l ن المراد بقولهإ:  القول الثاني
 ، إذ هم المحدث عنـهم      ؛ ولا يخفى أن عوده على الرؤساء أظهر      "  : قال ،الألوسيورجحه  

  . )٤( " والمعنى فيهم أمكن
   ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . ١٥٦ : ٣ قدير  فتح ال:انظر   ) ١(
  . ١٨٩:  ٣  معاني القرآن للفراء ) ٢(
تفـسير  و،   ١٠٠:  ٢٩تفسير الطبري   : انظر  . البغوي وابن كثير    قول  و – ولم يذكر غيره     - هذا قول الطبري    ) ٣(

  .   وغيرهم  ٤٢٨:  ٤تفسير ابن كثير و،  ٤٠٠: ٤ي البغو
     تفـسير الـسعدي   و،   ٣٧٦ : ٥ المحرر الوجيز : انظر  .  والسعدي    واختاره ابن عطية    .٧٨ : ٢٩ روح المعاني   ) ٤(
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 بأن يكون مرجـع     ؛لقول الأول على ترجيح قولهم      فساعد هذا الأسلوب أصحاب ا    
    . الأصنام عائدا على -وهو للعقلاء  -الضمير هنا 

، ومثالها   في الإجابة عما يشكل في القرآن الكريم          أثر الأسلوب   فيها ويتبين: الصورة الثالثة   

   . ] ٢٠:  الحجر[  m      j  i  h  g  f   e  d  cl  :قوله تعالى في 

       ،والأنعـام أم الـدواب     m     j  i  h  gl  ـأن المراد ب   اهدجاء عن مج  
  . فرد ا غير العاقلفي اللغة لا ي ) نم(   إذْ؛وهذا فيه إشكال،  ونقل أيضا أم الوحش

    ـ  تفسيرا آخر  الآيةويفسر،  عن هذا القول    عرض  وهذا ما جعل الفراء ي       ـمناسـبا ل
 )مثم  " والعبيـد والإمـاء   ،  جعلنا لكم فيها المعايش   "   :)١(فقال    ، المستعملة للعقلاء  ) ن

 نم( ، و قد جاء أم الوحوش والبهائم    :"  فقال   ،]أعني تفسير مجاهد    [  تفسيرال ذلكاعترض على   
 عـن    المـروي  إلا أنه مع ذلك وجه هذا  القول       " سوى الناس    لا يفرد ا البهائم ولا ما     ) 

فإن يكن ذلك على ما روي فنرى       "  : فقال   ،ا ذا الأسلوب    مستعين  الآية  في تفسير  السلف
، فجـاز   ا ملكناكم العبيد والإبل والغنم وما أشبه ذلـك        على أن   ؛ أم أُدخل فيهم المماليك   

  . )٢( "ذلك 
  . )٣(وقد تبعه على هذا التوجيه كثير من المفسرين 

مـن   و ،ة الوارد في الآي   الإشكالل هذا الأسلوب في التخلص من هذا        موذا يكون قد استع   
بـه  تجتمـع   الذي  و،   الآية هم العبيد والبهائم معا      في في ترجيح القول بأن المراد    جانب آخر   

  .الأقوال 

m     Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á : قوله تعـالى    ومثالها أيضا   
  Ñ  Ð          Ï  Îl  ]٣٦ : الإسراء[  .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
٨٨٩:  ١  .  

  . ٨٦:  ٢   معاني القرآن للفراء ) ١(
جعلنا لكم فيها معايش       :  يراد   ،في موضع خفض   ) نم(  إن    :وقد يقال "  :ذكر الفراء توجيها آخر للآية فقال         ) ٢(

  ."   كني عنه وما أقل ما ترد العرب مخفوضا على مخفوض قد . ولمن 
  معاني الزجاج: انظر .  والألوسي ، والشوكاني ، والسعدي ، والنحاس ، وابن جرير ،الزجاج وهذا ترجيح   ) ٣(

فتح  و، ٢٩: ١٤ روح المعانيو،  ١٨: ١٤تفسير الطبري و،  ١٨:  ٤ للنحاسمعاني القرآن و،  ١٧٧: ٣
  . ٤٣٠: ١تفسير السعدي و،  ١٢٦:  ٣القدير 
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 ،سأل يوم القيامة عن أفعـال جوارحـه       ن الإنسان ي  أ :لأول ا ؛ وجهان من التفسير   افيهالآية  
زمت  ولم ع،ظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه        ولم ن  ، سمعت ما لا يحل لك سماعه      لم: ل له فيقا

     .على ما لم يحل لك العزم عليه
  . فتشهد عليه جوارحه بما فعل،سأل عن أفعال صاحبها أن الجوارح هي التي ت:والوجه الثاني
 ،إلى السمع والبصر والفـؤاد    عائد  ) أولئك  ( ى كلا الوجهين فإن اسم الإشارة       وعل

فاحتيج إلى الجواب عن ذلك      ،)١(كون للعقلاء   يأن  ) أولئك   ( في الأشهر، و وهي مما لا يعقل   
  . مختصة بالعقلاء بأاعلى القول 

لوا الخبر عنه   خرج مخرج ما جع   mÑ  Ð          Ï  Î    Íl :" فقال بو عبيدة أجاب عن ذلك أ   
  . )٢(" كل تلك:وهو في الكلام، معوا وعلى لفظ عددهم إذا ج،كالخبر عن الآدميينوالعدد 

 لما كانت مـسئولة     ؛وأجريت مجرى العقلاء  "  : بقوله النكتة في ذلك   الشوكانيوبين  
   . )٣( "  شاهدة على أصحاا،عن أحوالها

ما جاء في   أقوال السلف و  ة بما يتوافق مع      الآي توجيهوهي أثر الأسلوب في     : الصورة الرابعة   
m   ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  D  C  B  A   :قوله تعالى  ، ومثالها يرالتفس

  I  H           G  FE l  ]اختلف المفسرون ] ٢٨ - ٢٧: القمر،م قولهب  المرادن  :)E( ؟    
 ـ   وذلـك     ،  بين قوم صالح أنفسهم    أن المراد قسمةٌ   )٤(ي  فذهب الطبر  وقـت غب     

 أن يقتسموا الماء في اليوم الذي لا ترد فيه فأمرهم،   فإا كانت ترد يوما وتغب يوما)٥( الناقة
   .  للعقلاء ) هم ( فإن ،  اللفظ  ظاهروهذا القول هو مقتضى، الناقة 

   ـــــــــــــــــــــــــــــ
  

  القرآن للأخفش معاني: انظر . هل هي مختصة بالعقلاء أم يجوز الإشارة ا إلى غير العقلاء ؛  خلافالة فيه  والمسأ) ١(
    .٢٤٠ ، ٢٣٩ : ٣: الزجاج معاني  ، و٤٣٥ : ١ القرآن للفراء ومعاني ، ٦١٢ : ٢

   .٣٨٠ : ١ مجاز القرآن   ) ٢(
، )أولئك(ـ إن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل ب :  ، وقد رد الشوكاني قول الزجاج٢٢٧:  ٣فتح القدير   ) ٣(

إلا أن  ) .الأيام ( والعيش بعد أولئك الأقوام ، بدل .. :  : ..ورد استشهاده ببيت جرير برواية أخرى هي 
  .تستعمل لغير العاقل أيضا، فلا يكون في الآية إشكال ) أولئك ( أكثر المفسرين على القول بأنّ 

   .١٠١ : ٢٧  الطبري تفسير: انظر   ) ٤(
)٥ (  المراد بغهو أن ترِ:  الناقة ب٣٧٩ :٤ اللغة مقاييس :انظر  .  الإبل يوما وتدع يوماد.   
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   ولهم يـوم   ، يوم للناقة [  : m   FE  D  C  B  Al[  وقوله:"  الفراءقال  و

      لأن   ؛  :   m E  l  أن يوجـه قولـه     لىلكنه احتاج إ   ،)١ ("م وبين الناقة  بينه:  فقال
موضع في  استعان ذا الأسلوب    ف ؟ فكيف يصلح أن تكون كناية عن الناقة         ،للعقلاء) هم  ( 

 ،معت معهـم  لأا ج ؛    بمترلة من يعقل   :أي ،)٢ ("فصارت الناقة بمترلة الناس   "  :فقال   ،آخر
   . من المفسرينوكثير ،)٣( لزجاجاقول  وهذا ،فغلبوا

وبه يتبين كيف كان للأسلوب أهميته في توجيه الآية بما يتوافـق مـع مـا ورد في                   
      . )٤(تفسيرها 

   ـــــــــــــــــــــــــــــ
  

   .١٠٨ : ٣ القرآن للفراء معاني  ) ١(
  . ١١٢ : ٣  القرآن للفراء معاني  ) ٢(
  .  ٩٠:  ٥ جمعاني القرآن للزجا: انظر   ) ٣(
    .٩٦ ، ٩٥ : ١ القرآن للفراء معاني : انظر مثالا آخر على الأسلوب  ) ٤(



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

٩٤  

  المبحث الخامس

رِكَّذَ عن المُالتعبيربلفظ المؤن والعكسث   

   :  )١(لمحة عن الأسلوب : أولا 
  من المباحث الـتي     الكريم القرآنفي  أو المذكر والمؤنث في اللغة و     ،  التذكير والتأنيث   

 اتذلك أنه وجد في اللغة كلم     ؛   )٢(  وألفوا فيها المؤلفات    ، قديما وحديثا العلماء   فيها   بحث
رة  ذكّممؤنثـة وجـدت كلمـات     : والعكس   ،في بعض الأحوال      معاملة المؤنث  وملتع 

 إليه بإشـارة    الإشارةأو    ، سمالمنسوب للا فعل  ال كتذكير أو تأنيث      ، المذكرعوملت معاملة   
أو عود الضمير المـذكر أو المؤنـث        ،  أو وصفه بصفة المذكر أو المؤنث       ،  أو المؤنث   المذكر  

  . كعليه وما أشبه ذل
      وقد تعرض أصحاب كتب المعاني في معانيهم لهذا الأسلوب مـن أسـاليب اللغـة               

في تأنيث تلـك    سباب  بينوا الأ كما    ، وبينوا كثيرا من الأمثلة القرآنية له     ،   )٣(الفراء  سيما  لا
    :   التي ذكروهاالأسبابتلك من  و ،الكلمات المذكرة أو العكس

 والتأنيـث،  التذكير مطابق له في  لا يعود الكلام على لفظ بحيث ، )٤( المعنىالحمل على    -١
     ويكونوما أشبه ذلك ،      في ذلك اللفظ يكون من سببه ، أو مرادفا له ،             على معنى يعود  بل  

   . في التذكير والتأنيث  لهامطابق
ثم جاء   ] ١١:  الفرقـان [  m  Î  Í  Ì       Ë  Êl : " أبو عبيدة    قال

) الـسعير  ( و ] ١٢:  الفرقـان [  m C  B  A  I  H  G  F  E  D l   :بعده

                                     
الإتقـان في   و،   ٣٥٩ : ٣في علوم القرآن    البرهان  و،   ٥١٠ : ٢الإنصاف في مسائل الخلاف     :  انظر   ةللاستزاد  ) ١(

  .  ٢٠٤ : ١١ و ٤٤٣ : ٨لعضيمة ، ودراسات في أسلوب القرآن الكريم  ١٠٧ : ٢ علوم القرآن
  .جمع المؤلفات في ذلك فقد  محمد أبو الفتوح ، :لدكتور لالألفاظ المذكرة أو المؤنثة   :انظر  ) ٢(
   .فيه وهو من أول من صنف، الألفاظ المذكرة والمؤنثة   : بعنوان الفراء له كتاب مستقل في الموضوع  ) ٣(
 المسألة رقم ٧٥٨ : ٢الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري : للاستزادة حول هذه المسألة انظر   ) ٤(

 ) :١١١ . (   



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

٩٥  
 ])   :  )Bقولـه   : يعـني   [   مؤنثة عار النار ، ثم جاء بعده فعلُ      وهو ما تسعر من س     مذكر
     من سبب مؤنثـة  ]وهو هنا الـسعير  [ظهر مذكرا ت؛  والعرب تفعل ذلك     ،  أا النار   :مجازها

   : )١( سيخقال المُ  ،ثةر على معنى المؤن المذكَّؤنثون ما بعدثم ي،   ] النار :وهي [
   ملموماًتلق خ تميماًإنَّ

 فـذكّر  ، ثم رجع إلى تمـيم        تلقخ: فقال  ،   ثفأن ثم ذهب بفعله إلى القبيلة        ، فتميم رجل 
فقال  ،ملموما ، ثم عاد إلى الجماعة:  فقال ،هعلَف    :  

  يمامههم ص ترى واحدقوماً
  :  فقال  ،يهثم عاد إل

الن اس ولالا راحم م٢( "ا ـومرح(.   

m  h  g   f  e  d  c  : - تعـالى  - في تفـسير قـول االله     الفراء  وقال  

  il  ]ولم يقل "   :] ٥   : الحجر :فأخرج  ،مة لفظها لفظ مؤنث لأن الأُّ ؛رتستأخ 

m   R  Q  P  O    N   :ومثلها ،   على معنى الرجال   هروآخعلى تأنيثها ،    أول الكلام   
  TSl  ]ولو قيل ]٤٤: المؤمنون : كذبت ٣("  وهو كثير  ،كان صوابا ه(.   

 ] ٨: النساء[ m  Z  Y  X  W  Vl  : ]االله تعالى [ قال "  :الأخفش وقال 

، المـيراث  : لأا في المعـنى     ؛ مؤنثة) X (و،   فذكّر   m   ^  ]l   :ثم قال 
    .)٤( " ر على ذلك فذكَّ،والمال

                                     
وهو راجز شامي ، اشتهر      ،أول شاعر مدح بني العباس في خلافتهم        ،  طاة الأعرجي أبو ثمال     س بن أر  يخ هو المُ   ) ١(

              ،  ٤٥٣: ص  ) دار إحياء الكتـب العربيـة       : ط  (  معجم الشعراء للمرزباني  : انظر  . في أيام مروان بن محمد      
الإنـصاف في مـسائل     ، و ) صهم  (   مادة ٣٤٩ :١٢لسان العرب     والبيت في   .١٩٥ : ٧والأعلام للزركلي   

 . ويهـوى  يريدا   الذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عم        : من الرجال  مهميالصو.   ولم ينسبه  ٥١٠: ٢الخلاف  
   .   ٤١٤ : ٣ العين: انظر 

    .  ٣٦٢ ، ٣٦١ : ١ موضعا آخر منه وانظر أيضا . ٧١ ، ٧٠ : ٢ مجاز القرآن: انظر    )٢(
   .٨٤ : ٢معاني القرآن للفراء   ) ٣(
   .٤٧١،  ٤٧٠ : ٢معاني القرآن للأخفش   ) ٤(



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

٩٦  
 ، إما لكونه من     المضمن فيه  ا للمعنى  اعتبار  والعكس  المذكر مترلةالمؤنث  أنزل   ففيما سبق 

  .سبب مذكر أو قريبا من معناه 
 ، مثل   )١( في أسماء الأجناس     كما،   يذكر ويؤنث في لغات العرب     تكون الكلمة مما     أن  - ٢

  )  .نساء ( ، و ) قوم : (  ، مثل )٢(، وبعض أسماء الجمع )   سحاب( ، و) نخل : ( كلمة 

  : m  Éفي قولـه     كما    المؤنث إذا اجتمعا ،    يغلب حكم المذكَّر على   أحيانا   -٣
  ÎÍ    Ì  Ë   Êl  ]دائبتين  : ولم يقل] ٣٣:  إبراهيم  ،٣( الشمس مؤنثة أنَّمع( 

     .وجمعت:  ولم يقل )٤(  ]٩:  القيامة[  m       ¦      ¥  ¤l  : - تعالى -وقوله 
  .  )٥( المذكر والمؤنث في وصفيلزم حالا واحدة صدر الم  - ٤

مـن المـذكر    ،  والجمـع   ،  والاثنين  ،   من والواحد     ]أي المصدر [ فلفظه  : " قال أبو عبيدة    
   . )٦(" واحد ، والمؤنث 

                                     
بقرة ،  : وما كان مثل     : الزجاجهو ما يفرق بينه وبين واحده بياء النسب ، أو تاء التأنيث ، قال               : نس  اسم الج   ) ١(

هذا بقر ، وهذه بقر ، وهـذا        : وبقر ، ونخلة ، ونخل ، وسحابة ، وسحاب فإن العرب تذكِّره وتؤنثه ، فتقول                
هذا جمع وفي لفظه أن يعبر عن    : ه ، فيقال    نخل ، وهذه نخل ، فمن ذكّر ؛ فلأن في لفظ الجمع أن يعبر عن جنس               

  :  m     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Ælهذه جماعة ، وهذه فرقة ، قال االله   : الفرقة والقطعة ، فتقول     
فجمع على معـنى جماعـة ،        ]١٠ :ق [ m  {  zl : فذكّر وواحدته سحابة ، وقال       ]٤٣: النـور [

: ومن قرأ ...أن جماعة البقر تتشابه علينا: فمعناه  ] ٧٠: البقرة[ m   J  I  Kl : ولفظها واحد ، فمن قرأ 
مجـاز  : وانظـر    . ١٥٤،١٥٥: ١معاني القرآن للزجاج    . هـ  .بالياء أراد جنس البقر أيضا ا     ) يتشابه علينا   ( 

   .٢٤١ : ٢القرآن 
 لكنه ليس على وزن من أوزان ما دل على جمع وليس له واحد له من لفظه، أو له واحد من لفظه: اسم الجمع   ) ٢(

حاشية : انظر) . ب حص(  و،)طير : ( ، والثاني مثل )نساء ( و ) قوم : ( مثل : والأول . الجموع المعروفة 
   . ٢٠١ : ٢ للرضي، وشرح الشافية ٢٧١ : ١الخضيري 

   .٣٤٢ : ١مجاز القرآن : انظر   ) ٣(
   . ٢٠٩ : ٣معاني الفراء : انظر ) . مع ج( جعله الفراء احتمالا في بيان تذكير الفعل   ) ٤(
الشمس، وصفها  :  يعني   [ وصفها بالمصدر  ]٥: يـونس [ m  «    ª  ©  ¨  §l : " قال أبو عبيدة      ) ٥(

 لـك عـذابا   إنما خلقت فلانـةٌ :  وتسقط الهاء، كقولهم    صدربالم والعرب قد تصف المؤنثة      ،] )ضياء(بالمصدر  
، وقضايا المذكر والمؤنث  ٣٧ و   ٣٢ : ٢:  ، وانظر أيضا     ٢٧٤  :١از القرآن   مج". وسجنا، ونحو ذلك بغير هاء      

  .   ١١٣ : ٢وشرح التصريح لخالد الأزهري، ٣٥٦ : ١الفراء معاني  : انظرو. ٥٨: عبيدة ص  عند أبي
   .٧٩ : ٢مجاز القرآن   ) ٦(



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

٩٧  
     : ، وقولـه     ] ١٢٤:  طـه [  m  Ì  Ë   Ê  Él :  - تعالى   -ومنه قول االله    

m   v  u    t   s  x  wl  ] (: ، فقال    )١( ] ٦٢:  الفرقـانÌ(،    وهو من وصف 

  . ران  وهما مذكَّ،وصف الليل والنهارفي ، )   x(: ، وقال )٢(المعيشة وهي مؤنثة 
  :   في مواضع الواحدلفاعلمع ا يذكَّرالفعل ويؤنث يجوز أن  – ٥

ت الشمس ، وطلع ،     طلع: كالشمس ، فتقول     )٣(التأنيث   حقيقي   غير الفاعل   أن يكون  -      
  .  ويطلع، وتطلع 
حـضر القاضـي    : كقولهم  )٤( فصل بينه وبين فعله بفاصل    لكن  ،   أو يكون حقيقيا   -      

    .     اليوم امرأةٌ
  . )٥(  وخلاف في بعض أنواعه على تفصيل في ذلكا ،جمعكان  أو -      

 وقوله ،  ]٣٥:  الأنفـال [  mZ          Y  X   l :  تعالى    قول االله   في القرآن  ومن أمثلة ذلك  
  : my  x   w  v l        ]تعـالى   وقوله ،] ٧٤:  البقرة   : m  E  D  Cl 

¡  ¢  m : وقولـه    ،  ] ٤٣ :الأعراف[ m  Ñ  Ð  Ï  Îl : وقوله   ،  ]: الممتحنة[
£  l ]م ،  وما كانت : ويجوز في الكلام      ]١٠:  هودار منه الأ  تتفجرو  صلا ك إذا جاءت ، و

  .   السيئات عني ذهبت، وجاء رسل ربنا ، والمؤمنات 
                                     

   .٨٠ و ٣٢ : ٢مجاز القرآن : انظر   ) ١(
    .٢٦٥ : ٦البحر المحيط : انظر   ) ٢(
لأن كل تأنيث غير    ؛  تتبي: ولم يقل   ،  ر  فذكّ ، ]٨١: النساء[ m  W  V  Ul   :أما قوله ف:  الزجاجقال    ) ٣(

ن لأو؛   وقال طائفة من المـسلمين    ،  قالت طائفة من أهل الكتاب      : حقيقي فتعبيره بلفظ التذكير جائز ، تقول        
 يرجع إلى الحال الأولى      أن هذا   هنا يلاحظو،   ٨٢، ٨١ :٢ معاني الزجاج    .هـ  .اطائفة وفريقا في معنى واحد      

  . المعنى  على الحملوهو
  . وهذا لا يوجد له مثال في القرآن الكريم   ) ٤(
والقاعدة في ذلك جواز اقتران التاء ،  ٤٤٣ : ٨دراسات في أساليب القرآن الكريم  : انظر التفصيل في ذلك   ) ٥(

نث وجمع المؤ -سواء أكان لمذكر أو مؤنث  - ؛ جمع التكسير، بالفعل إذا أسند إلى أي نوع من أنواع الجمع
  - غير أنه لم يوجد له شاهد من القرآن -حقيقي التأنيث  أم ثالتأني مفرده غير حقيقي  سواء أكان-السالم 

أما .  ، وبعضهم يستثني أيضا جمع المؤنث السالم بالفعلمعه عدا جمع السلامة لمذكر فلا يجوز اقتران التاء 
، ٩٤ : ٢شرح ابن عقيل على الألفية : انظر .  السالم حتى مع جمع المذكريجيزون ذلك مطلقا فلكوفيون ا

   . ١١٦ : ٢وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام 



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

٩٨  
  : رـ قال الشاع ، والعكس)١( إلى مؤنث  المذكر التأنيث إذا كان مضافاًأحيانا يكتسب - ٦

   )٢( ن الهلالِ مارر السذَكما أخ : ي  منأخذنَنين  السمرأرى 
 - الأقـوال  على بعـض  - ومثله .ين التأنيث من السن   - ر مذكَّ لفظه و –  )مر( فاكتسب لفظ   

     كلمـة  رفذكّ ] ٥٦:  الأعـراف [  m  ³  ²  ±  °   ¯  ®l : قوله تعالى   
مزيد شـرح  قريبة ، وسيأتي   : وهي مؤنثة ، ولم يقل      )  الرحمة    (مع أنه إخبار عن   ) قريب  ( 
  .   )٣( لآية في المثال الثاني من هذا المبحثل

      لأنه وصف خاص بالمؤنـث    ؛   )٤( استغناءً  علامة التأنيث   بإلقاء وأحيانا يذكر المؤنث   - ٧
 ٥( فيه للمذكر    ظَّولا ح( ، إلا أني    وطـالق   ، حامـل :  مثل    ، ستغنى عن علامة التأنيث    في ،    

فذكر أبو    ، )٦(الوارد في القرآن الكريم     ) عاقر  ( لفظ   ، أما    لم أجد له مثالا في القرآن الكريم      
 ، والزجـاج يـرى أنـه علـى              ولا يختص بالمذكر  ،  ذكر والمؤنث   عبيدة أنه يطلق على الم    

٧( سبالن( .  
، كما قيل   ) ة  علّام (، و ) ة  يراوِ  (ـك،   أن تكون علامة التأنيث في المذكر للمبالغة         - ٨

  .)٨( ]١٣:  المائدة[  m   ¯  ®  ¬  «  ª  ©l   :- تعالى -من قوله ) ®  (في 

                                     
  .  ٣٧ ، ٣٦ : ٢ الفراءمعاني  :انظر   ) ١(
وهو مشتق من ،  وسراره آخر ليلة منه      سرر الشهر  :ار  والسر . ٣٤١: ص  ه   ديوان القائل هو جرير ، والبيت في       ) ٢(

  . ١٢٤: ١مختار الصحاح لمحمد الرازي : انظر .  إذا خفي ليلة السرار  ، استسر القمر :قولهم
  .  من هذا المبحث ١٠٠: ص : انظر   ) ٣(
   . ٢٧٤ : ٢: مجاز القرآن   ) ٤(
كانت استعمال الصفة بغير تاء مع المؤنث إذا إلا إذا قصد به الحدوث في أحد الأزمنة لحقتها التاء ، ويجوز أيضا   ) ٥(

ها لُ أنامبةًمخض:ا  عننا وعزلت أميرقليت:  ، وقال الشاعر  فلانفلانة وصي: الصفة مما يشيع في الرجال ، تقول 
كوحمل أبو حيان قوله ، عاب :  m   ¤  £  ¢  ¡            �l ]على هذا النوع، حيث  ]١٤: الإسراء

 ، ٦١  ،٥٨ : ص  للفراء المذكر والمؤنث:انظر . ر وهو مذكَّ ) ¤ : (وهي مؤنثة بقوله ) النفس ( وصفت 
     . ١٤ : ٦البحر المحيط و

  . ]٥:مريم[ :   m  e  d   clقوله و ، ]٤٠: آل عمران[  : mr  q  l كما في قوله  ) ٦(
   . ٤٠٨ : ١ ، ومعاني الزجاج ١ : ٢مجاز القرآن : انظر   ) ٧(
التفريـق بـين المـذكر      :  ، والتاء التي تلحق الأسماء تأتي لأغراض منها          ١٥٩ ،   ١٥٨ : ١مجاز القرآن   : انظر    ) ٨(

= للتعويض عن حـرف  والمؤنث ، أو تكون علامة التأنيث للنسب كدماشقة ، عوضا عن دمشقيون ، وأحيانا         



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

٩٩  
وهناك أسباب  ،   ها أصحاب كتب المعاني لهذا الأسلوب     أهم الأسباب التي ذكر   هذه  

بحـث في الكتـب   فت،   والأسبابوليس المقام هنا مقام تفصيل في هذه المواضع   ،  )١(ى  أخر
وبيان أثره  ،   وإبراز أهم صوره  ،   هذا الأسلوب    تقرير هنا هو    يعنينالكن الذي   ،  المتخصصة  
  . في التفسير 
ها يرجع إلى    لاسيما أن بعض    ، قد تتداخل  عاني أصحاب الم  هذه المواطن التي ذكرها   و

 الآية الواحدة الجارية     توجيه قد يختلفون في   كما أم     المعنى ،  الحمل على السبب الأول وهو    
  )٢(  .وقد تجتمع أكثر من علة في الموطن الواحد  ،  فيها السببعلى هذا الأسلوب وتحديد

     في التفسيرأثر هذا الأسلوب:  ثانيا 

الآيـات في    مدى أثره في فهم معـاني        بع لأمثلة هذا الأسلوب يظهر له جلياً      إن المتت 
 ذلك أن الأصل     ؛  كما كان له الأثر الواضح في احتمال الآية أكثر من معنى           ،   كتاب االله 
 لكن جواز رجوعه على مؤنث وهو مذكر        ، مارجوع المذكر والمؤنث على مثله    في الكلام   

 كما أن الرجوع إلى المعنى الموافـق للمـذكر أو            ، ة أخرى للآي  احتمالاتأعطى  لعكس  وا
  .يؤدي إلى تغير معنى الآية أحيانا ه فتقديرالعلماء في يختلف المؤنث قد 
   : من خلال الصور التالية  في التفسير أثر الأسلوبيمكن إبراز  و

©   m  :قولـه تعـالى     ، ومثالهـا في     أثره في توجيه القراءات     هي  و :الصورة الأولى   
  ª  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «l  ]٨٠:  الأنبياء [  

فقـال  ،  الفراء   هناك احتمالان لتأنيث الفعل ذكرهما     m   ®l : على قراءة 

بالتـاء ذهـب إلى    ) ®  ( :ومن قال  : "في معرض ذكر القراءات في هذه الكلمة        
  . )٣(" بوسلأا هي اللَّ ؛ وإن شئت جعلته لتأنيث الدروع، تأنيث الصنعة 

 ــــــــــــــــ

  .أصلها وعد ) عِِِِدة : (  مثل محذوف= 
       الأوزان التي يـستوي فيهـا المـذكر والمؤنـث،         كما في   ،   ٤٥٤ :١ و   ٣٧٩ ، ٣٧٨ :١ راءالف معاني    :انظر  ) ١(

   .   أو لأنه اسم جامد كإنسان معطار ،:  مثل )عال فْم( صبور و: ، مثل )فعول  (ـك
              أن ةوعل ،الفعل والفاعل بين الفصل علةاجتمع فيه ، ]٢٧٥: البقرة[ m   _  ^  ]l  : تعالى  كما في قوله) ٢( 

   .الفاعل مصدر         
  .  ٢٠٩ : ٢معاني القرآن للفراء   ) ٣(



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

١٠٠  
 المفهـوم مـن      والثاني على المعنى    ، عةن التوجيه الأول للتأنيث على لفظ الص      فجعل

  . )١( كان المعنيان متقاربينالقراءة وإن تعدد التوجيه لهذه فساعد الأسلوب على ، اللبوس 

          : قولـه     مثالهـا ، و  في تغير المعـنى والخـلاف         الأسلوب أثرا  وفيه :الصورة الثانية   

 m  ¥  ¤  £  ±  °   ¯  ®  ¬«  ª  ©    ¨  §  ¦ 
  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l  ]الأعراف  :

٥٧ – ٥٦[ .  

      ـ في الآية وهو وصف ل     m ± l  :كثرت أقوال العلماء في توجيه تذكير قوله      
m¯  l  وكان لأصحاب    )٢(لنحوية أثرها في ذلك      وكان للمذاهب ا    ،  وهي مؤنث ،
ات ما كان له أثر  من تلك التوجيه  يعنينالكن الذي    )٣(يهات مختلفة   تب المعاني كذلك توج   ك

أن الرحمـة    )٤( الأخفش هو قول     من تلك التوجيهات   الذي نريد أن نقف عنده    ، و في المعنى   
       يعـود ل  إلى ذلـك    دفعهما  وقد  ،  بتأويل العفو والغفران   اأ )٥( بمعنى المطر ، وقول الزجاج    

، وقد ذكرت في اللمحة عن الأسلوب أن من أهم الأحوال            مثله رلى مذكَّ ـع)  ±  (
رجعون على معنى مذكر وهو في اللفظ        في  ؛ لأسلوب هو العود على المعنى    االتي يؤثر فيها هذا     

  .مؤنث والعكس 

                                     
إبراز المعـاني مـن     و،   ٣٧٤ : ٥زاد المسير     و ،    ٧٧ :١٧روح المعاني     و،   ٣٢١ :١١تفسير القرطبي   : انظر    ) ١(

   .٥٩٩ : ٢ لعبد الرحمن بن إسماعيل حرز الأماني
ذكر قد  هو  و،   ذكر أكثر من ثلاثة عشر توجيها     وقد  ،  يه العلماء لهذه الآية      تكلم الألوسي باستفاضة عن توج      ) ٢(

  .  ١٤١ : ٨ روح المعاني :  انظر . فراجعه إن شئت ،حاصل كلام ابن هشام 
: ريح حريق ، وملحفة جديد وشاة سديس ، الثـاني           : نه كقول العرب    إ:  ثلاثة أجوبة عنه ، الأول       لأخفش ل  ) ٣(

        معانيـه    :انظـر . ن ذلك كبعض ما يذكِّرون من المؤنـث         إ: المطر ونحوه ، الثالث     : هنا  ن تفسير الرحمة ها   إ
 مجاز القرآن  ...  مكان قريب  :تذكير المكان أي   تذكير قريب على    :أبو عبيدة وقال   )  .  ٥٢٠ ،   ٥١٩ : ٢( 
:  أراد   [ بسوإن كان بمعنى الن   ،   ر ويؤنث إن القريب إذا كان بمعنى المسافة فيذكَّ      :  فقال   الفراء ، أما    ٢١٦ : ١

     تفـسير الطـبري   : انظر  . وهذا اختيار الطبري    ،   ٣٨٠ : ١معاني الفراء    . فيؤنث بلا اختلاف بينهم    ]القرابة  
. نث غير حقيقي    وكذلك كل مؤ  ،  وقال هما بمعنى واحد     ،  فأول الرحمة بمعنى الغفران     الزجاج   أما   ، ٢٠٨ : ٨

   . ٣٤٤ : ٢إعرابه معاني القرآن و: انظر 
    .٥٢٠ ، ٥١٩ : ٢معاني الأخفش : انظر   ) ٤(
   .٣٤٤ : ٢ معاني الزجاج: انظر   ) ٥(



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

١٠١  
أي [   وقد أنكر ذلك من قيلـه      : " قال الطبري  قوله هذا ،   الأخفشنكر على   وقد أُ 

توجيها )  ± ( ر   إن جاز أن يذكّ    - أى أنه يلزمه  ور ، أهل العربية   بعض  ]قول الأخفـش    
 إلى  -  وهـي امـرأة    - توجيها منه لهند  )  قام   هند: ( أن يقول   ،  منه للرحمة إلى معنى المطر      

   .)١("  معنى إنسان
    روالمطر مـذكّ   ]  المطر  بمعنى  الرحمة أن:  أي    [  ونقل ذلك عن الأخفش    " : وقال الألوسي 

   :  واعترض عليه من أوجه، )٢( عد بمعنى المطريد بأن الرحمة فيما بوأُ
 إذ  الظاهر أنه لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو                :  أحدها

   .الموضع للضمير
ولا ضرورة هنـا إلى الحمـل   ،  ا أمكن الحمل على العام لا يعدل إلى الخاص          ذأنه إ  :  ثانيها
    . يخفى كما لا
يرزق الطـائع    -سبحانه   - لأن االله     ؛ تختص بالمحسنين   أن الرحمة التي هي المطر لا       :  ثالثها

      ،وإنما المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثـواب            ،  والعاصي  
 والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحـسنين علـى        

 الإحـسان ك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق م ترغيبا في            سبيل الترغيب كذل  
  . ليس بشيء عندي 

 وتنبـو    ، الأسماع مما تمجها    الإضافةلوجدت هذه   ،  مطر االله قريب     :  أنك لو قلت    :رابعها
يب عنـه    وأج  ،  فدل على أنه ليس بمترلته في المعنى       ، )  االله ةإن رحم ( بخلاف  ،  عنها الطباع   
إنما لم تحسن   ) مطر االله   (  فيالإضافة  وبأن  ،   استعمل مرادا به المطر       ) االله  رحمةَ (بأن مجموع   

   كلام  : وهذا كما يحسن أن يقال ، ولا كذلك رحمة االله تعالى ،للعلم بالاختصاص
 أن هذا القول ليس بشيء      والإنصاف  ، قرآن االله سبحانه  :  ولا يحسن أن يقال       ، االله تعالى 

   .)٣(" ذهن طريكما لا يخفى على ذي 

                                     
   .٢٠٨  :٨تفسير الطبري : انظر  ) ١(
 . لأنه قد تقدم ما يقتضيه فحمل المذكر عليه       و ،   ] ٥٧: الأعراف [m½  ¼  »  º  l  : وهي قوله تعال      ) ٢(

   . ٣٦٠ : ٣  البرهان في علوم القرآن: انظر 
   .١٤٣ : ٨ روح المعاني   ) ٣(



    التعبير عن المذكر بلفظ المؤنث والعكس:   )٥ ( المبحث/ أساليب الخطاب :   )١( الفصل 

  

١٠٢  
 لأن  ؛ن الرحمة بمعنى العفو والغفران فهو أقرب من قول الأخفش         إ  :الزجاجأما قول   

 فـلا   ،ص باالله تعـالى   مخت كذلك    والعفو والغفران  ،العفو والغفران مختص بالمحسنين والمؤمنين    
   . واالله أعلم  ،يملكه إلا هو

 في توجيه هذه الآيـة       أثر  لأسلوب إطلاق المذكر على المؤنث     وبه يتبين كيف كان   
 يعود  الذي وأن المعنى المقدر   ،رت في تغير المعنى على كل توجيه      والتي أثَّ  ،التوجيهات المختلفة 

  .  مما يؤدي إلى اختلاف المعنى ،ر قد يختلف تقديرهعليه المذكَّ

: المـدثر [  m             Í  Ì  Ë         Ê    É  Èl : قوله تعالى   : ومثال الصورة الثانية أيضا     
٣٦ – ٣٥ [.   

 في  )هـا   ( الـضمير    جاء بعد مؤنث وهو   و راً مذكَّ m   Ìl   :لما كان قوله تعالى   

، m     Í  Ì  l :  قوله اختلفت أنظار العلماء في    m         Ê    É  l  :هوقولُ،  )È: (قوله
  ود ؟ـعلى أي شيء يع

متعلق )   Ì(أن  على القول ب   - )١( الزجاج ووافقهم - وقد حمل ذلك بعض العلماء    

 فيتفق  ،محمد نذيرا للبشر   قم يا : فيصير المعنى   في أول السورة ،      ] ٢:  المدثر[  m       ¡   �l       ـب
    .ر مع المذكر المذكَّ

؛ لأنّ   -  واالله أعلـم   - ليس ذلـك بـشىء     " :قال  ف ،هذا القول   الفراء ردوقد  
   . )٢( "  منه كثيرشيءالكلام قد حدث بينهما 

 وجعل هذا من متعلقات أسلوب إطلاق المذكر علـى           ، متعلقة بالنار )   Ì(هم أبقى    وبعض
 لفظـه   و ، الذي تتضمنه النـار    العذابيعود على معنى    )   Ì(وجه هذا على أن     ، و المؤنث

                                     
:  ، انظـر     اختيار الخليل وابن زيد   : هذا القول منسوب إلى      . ٢٤٩: ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج     : انظر    ) ١(

   . ٣٩٨ :٥المحرر الوجيز 
 ، وذهـب    ٨٥ :١٩تفـسير القـرطبي      : انظر   .، كذلك رده القرطبي      ٢٠٥ : ٣  معاني القرآن للفراء    :انظر  ) ٢(

 ، وقـد أحـسن      ٣٣١ : ٥ فتح القـدير   : انظر. القرآن  : االله تعالى ، وقيل هو      : بعضهم إلى أن النذير هو      
  .الشوكاني في جمع الأقوال في إعراب الآية فراجعه إن شئت 
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١٠٣  
            الإنـذار  هـو مـصدر بمعـنى         :الفراء وقال   ،وهو القول الآخر للزجاج     ،   مذكر فصلح 

  . )١( هـ.اوالمصادر لا تؤنث 
العربي شأنه في الخلاف وتعدد الأقوال  الأسلوب ا يتبين كيف كان لهذذا و .  

¯  °  ±    : m   ³  ² قـال    : أثر الأسـلوب في الخـلاف         في ومثالها كذلك  
  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´

  ÆÅÊ  É  È  Ç  l  ]٢٣٧:  البقرة [ .   

 قبل المـسيس     للمرأة إذا طلقت    المهر المفروض   في كمالح في هذه الآية  يبين االله تعالى    
هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن         ،   نصفه لأزواج نصفه ول  هللمطلقات من وأن  

 ،ثم رغب في العفو   ،   - على قول    - أو ولي المرأة      الزوج و يعف  أو ،ن نصفها لزوجها  تعفو ع 
هنا و،  m   ËÊ  É  È  Çl :- تعالى – االله  فقال ،وأن من عفا كان أقرب لتقواه     

ل إطلاق   من أحوا  ، فإن  معا ه يحتمل أن يكون للرجال والنساء     نطاب للرجال، إلا أ    الخ ظاهر
   .  في الخطابر على المؤنثب المذكّلِّإذا اجتمعا غُ  أنهر على المؤنثالمذكّ

سـواء  [ خاصة دون النساء    ظاهر هذا الخطاب للرجال     " : قال ،الزجاجوهذا ما بينه    

 فيالزجاج الاحتمال الثاني     بين   ثم ،)٢( في الآية     هو القول الأول   وهذا" ]  الأولياء   الأزواج أم أم  قلنا  أ
 لأن الخطاب إذا وقع على      ؛] أي الرجال والنساء    [وهو محتمل أن يكون للفريقين       " :فقال ،الآية
   . )٣(" ول أمكن  لأن الأ؛ب التذكيرلِّين ومؤنثين غُرِمذكَّ

    .)٤(وهذا هو قول أكثر المفسرين من السلف والخلف 

                                     
    . ١٦٤ :٢٩ تفسير الطبري :  انظر . وهذه الأقوال منقولة في التفسير بالمأثور   ) ١(
 ورجحه أبـو    ، ٧٠٠ :١ الدر المنثور و،   ٥٥١ :٢ تفسير الطبري :  انظر    .الضحاك والشعبي وهو مروي عن      ) ٢(

بدفع جميع    مطلقته فيجبرها   قلب رسوكون عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث إنه كَََ        : قال  ،  حيان الأندلسي   
 فإذا  ،على النساء من الطلاق   إذ لا شيء أصعب     ؛   كان قد فاا منه صحبته فلا يفوا منه نحلته           إذْ؛  الصداق لها   

   ـه. افيها فانجبرت بذلك  واستشعرت من نفسها أنه مرغوب،بذل لها جميع المهر لم تيأس من ردها إليه
   .، وكلامه يدل على أن الأصل التذكير ٣٢٠،  ٣١٩ :١معاني الزجاج   ) ٣(
             زاد المـسير و،  ٢٩٠ :١ ير ابن كـثير تفسو،  ١٩٤ :٢ تفسير الثعلبيانظر  و.  ٥٥١ :٢ تفسير الطبري : انظر    ) ٤(

   .  ٧٠٠ :١ الدر المنثور ، و ٢٨١ : ١
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١٠٤  
أن احتمال اللفظ وهـو      هذا الأسلوب في التفسير؛ و      مدى أثر   في هذا المثال   ضحتيف

  .   في معنى الآية الخلافر أن يكون شاملا للمؤنث بسبب التغليب ساعد علىمذكَّ

 :  m  Àقولـه   ، ومن أمثلتها      الكريمة للآية أثره في تعدد المعاني      هيو : الصورة الثالثة 
  Ä    Ã  Â      Ál  ]١٤:  القيامة [ .  

 في الآية مع عدم وجود مؤنث ظاهر ترجع إليه ساعد على            m   Ä    l  لفظتأنيث  
  : على قولين ، وفي معنى الآية  ،وقوع خلاف في مرجعها

 ، واختلفوا على    راًذكَّن كان م   وإ ،من خبر الإنسان  ) Ä     (قال بعض المفسرين   :  الأول

  :على قولين ، ) Ä   (هذا القول في توجيه التأنيث في 
      ، وغـيره   عبيـدة  أبي، وهـو رأي      ن التاء هنا ليست للتأنيث لكنها للمبالغة      إ -أ  

 ـوِا في صفة الذكر كما جاءت في ر       ]  التأنيـث   يعني تاء  [ جاءت هذه الهاء   " : قال امـة  ة وعلَّ ي      
  . )١( "ية وطاغ

 عالم بما فعلـه      ، شهيد على نفسه  بل الإنسان   : ويكون معنى الآية على هذا التوجيه       
     . )٢( المعنى وارد عن السلف ، وهذا ولو اعتذر وأنكر

  لا على لفظه بل     لكن  ، ترجع على الإنسان أيضا   ) Ä   (إن    : آخرون قال -ب  
، مؤنث فصح رجوع بـصيرة عليهـا      )  الجوارح( لفظ   و  ، على معنى الجوارح المضمن فيه    

 ، وهذا معنـاه مغـاير        عليه  وشاهدةٌ  الإنسان على نفسه بصيرةٌ    أن جوارح : يكون المعنى   و
   .)٣(  كما هو واضحلقول الأولل

 واختلفوا في تقديره     ، سم مؤنث محذوف  لاأن بصيرة خبر    : ) Ä  ( في مرجع    القول الثاني 
  : على قولين أيضا 

                                     
  . ٢٧٧ : ٢ مجاز القرآن  ) ١(
   .٣٤٧ : ٨ لدر المنثور او،  ٤٤٩ : ٤ تفسير ابن كثير : انظر   ) ٢(
انظـر   . م الزجاج وهذا معنى كلا   . ٣٤٧ :٨ لدر المنثور   ا:  انظر   .وكذلك معنى هذا القول جاء عن السلف          ) ٣(

 ـ.ا فأقامه مقامها - أي جوارحه -لأا منه : قال و  ابن قتيبة   ، وهو قول   ٢٥٣ ، ٢٥٢ :٥ معاني الزجاج     هـ
   . ١٩٣:  ص تأويل مشكل القرآن
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١٠٥  
بل الإنسان على نفسه حجـة      : فيكون المعنى   ؛  ،  ) حجة  (  كلمة منهم من قدر   -أ  

  . )١( الأخفش وهذا قد فهم من كلام  ،بصيرة
 عـين بل الإنسان على نفـسه      :  يكون المعنى     وعليه )عين  (  منهم من قدر  و -ب  

على هذا التقدير يحتمل أن يرجـع         عنىالمو،   )٢( الفراء وهذا التقدير قد فهم من قول        ،بصيرة
  .أن الجوارح بصيرة على الإنسان  ، والأولإلى القول 

وبه  -علم  أ واالله تعالى    -  تكون العين البصيرة هما الملكان الكاتبان      أنوز عليه   جكما  
  .)٣(. يتبين كيف كان لهذا الأسلوب الأثر في الخلاف وتعدد معاني الآية 

                                     
   .٣٠٠ : ٤  يتفسير النسف : ، وانظر ٧٢١ : ٢  القرآن للأخفش معاني: انظر   ) ١(
   .١٤١  :٢٩روح المعاني و ، ١٠٠ :١٩ تفسير القرطبي و ، ٢١١ : ٣معاني القرآن للفراء  : انظر   ) ٢(
  معاني ،] ٣٨: يونس[  :  m  ©      ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢lقوله تفسير :    لمزيد من الأمثلة انظر )٣(

  يحيى بن وثابفي قراءة  ] ٥٨: الذاريات[   : m    z  y  xl وتفسير قوله ، ٢٩٣ :٣لنحاس لالقرآن        
  .  ٩٠ : ٣   القرآن للفراءمعاني .  اللفظفي  مؤنثة القوة، وإن كانت– جعله من نعت  )المتينِ ( فضبخ       
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١٠٦  

  المبحث السادس

  لوب التقديم والتأخيرـأس

  لمحة عن الأسلوب: أولا 

لها في  ايعتبر التقديم والتأخير من الأساليب البلاغية الجميلة التي تفنن العرب في استعم           
كلامهم وأشعارهم دلالة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام ، فكان له في القلوب               

ومن سنن العرب تقديم الكلام وهو في       : " ل ابن فارس     ، قا  )١(أحسن موقع وأعذب مذاق     
   : )٢(مة  وتأخيره وهو في المعنى مقدم ، كقول ذي الر ،المعنى مؤخر

  )٣( " كأنه من كُلى مفرِية سرِب  :    ينسكب منها الماءُك عينِما بالُ
   .الماء منهامابال عينك ينسكب : أراد 

 ن الأساليب التي نزل ا القرآن الكريم ، بل هو من أجـلِّ            والتقديم والتأخير أيضا م      
 ، وقد نص أصحاب كتب المعاني على هـذا الأسـلوب            )٤(مباحث علوم القرآن وأقدمها     

 إلا أم لم يتعرضوا  لهذا الأسلوب بالشرح والتفصيل بـشكل             ، وحملوا عليه آيات عديدة   
  . )٥(كاف 

  : من خلال النقاط التالية لتأخير التقديم واويمكن الإشارة إلى أسلوب هذا 
  

     
                                     

   . ٢٣٣ : ٣ آنالبرهان في علوم القر: انظر   ) ١(
شعراء الإسلام  ، أحد    غيلان بن عقبة بن بهيش أبو الحارث العدوي       هو  : ذو الرمة   و . ١: ص  ه  ديوانالبيت في     ) ٢(

     ٥٢٤ : ١ الـشعر والـشعراء      : انظر   .ـ   ه ١١٧ سنة    بأصبهان توفيقيل إن الشعراء ختموا به ،       ،   المعروفين
    . ٤٤ : ١  لادورد فنديكالقنوعاكتفاء و،  ٢٦٧ : ٥ سير أعلام النبلاءو

   .٤١٢: الصاحبي  ص   ) ٣(
   . ٢٤٣:  ص عبد الرحمن الدهش/  للدكتور الأقوال الشاذة في التفسير: انظر   ) ٤(
 ! مع مكانة هذا الأسلوب وأهميته      ضمن الأساليب التي ذكرها في المقدمة      أبو عبيدة على هذا الأسلوب    لم ينص     ) ٥(

للقسم الثاني من   لها بأبيات من الشعر كانت      ستشهد  ا، و  ر فيها أن العرب تقدم وتؤخر     التي ذك  واضع الم وغالب
  . وسيأتي أمثلة من كلامه ، أقسام المقدم والمؤخر وهو المقدم والمعنى عليه والمؤخر والمعنى عليه 
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١٠٧  
  :  أقسامه -أ 

 يطلق المقدم والمؤخر في كلام العلماء ويراد به أحد أمرين ، وهذان الأمران لـيس               
   : )١(بينهما ارتباط أو علاقة 

وقد وضـحه    -  وهو المراد بالبحث هنا    - مؤخر   ية أو في الن   قدم وهو في المعنى   الم : فالأول
مع التقديمِ على حكمه الـذي       ]أي أبقيته   [  وذلك في كلَّ شيءٍ أقررته    "  :بقوله   )٢( رجانيالجُ

 والمفعـولِ إِذا     ، كخبرِ المبتدأ إِذا قَدمته على المبتدأ     ،  وفي جنسه الذي كانَ فيه      ،  كان عليه   
         مـراً   وع معلوم أن منطلق  ،   وضرب عمراً زيد      ،  منطلق زيد   :كقولك ،   قدمته على الفاعل  

ون ذلـك   كو،  لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعاً بذلك              
  . )٣( " ما يكونُ إِذا أخرتـمفعولاً ومنصوباً من أجله ك

]  ٢٨:  فـاطر   [ : m´  ³  ²  ±  °  ¯µ   lثال هذا النـوع قـول االله        ـوم

 ] ٢٣:  الجاثيـة [    m  E      D   C  B  Al :   ، وقوله تعـالى     االلهَ إنما يخشى العلماءُ  : والتقدير  
  . )٤(ه  إلهَأفرأيت من اتخذ هواه: وترتيب الآية 

  .)٥( وتارة الإعراب والمعنى معا المعنىوتارة  الإعراب  تارةيكون دليل هذا النوعو
  على غيرها  ركْ في الذِّ  مةم الكل قدت والمقصود ذا النوع      لا على نية التأخير ،     ما قدم : الثاني  
:  كتقديم المهاجرين على الأنصار في قول االله تعالى         ، )٦(ب له ذلك    وجِبما ي م   المقد اصِلاختص

 m  E  D  C  B  Al   ]وكتقـديم الجهـاد       ]١٠٠:  التوبة ، 

m   o  n : ه تعالى   قولما في   بالأموال على الجهاد بالنفس في آيات كثيرة ،ك       
  s   r  q  pl ] وهكذا  ]٧٢:  الأنفال  .  

                                     
   . ٣٥ : ٢ سائرالمثل الو،  ٩٦ :١ دلائل الإعجازو،  ٢٣٨ : ٣لزركشي  لالبرهان في علوم القرآن: انظر   ) ١(
عن أبي الحسين محمد بن الحسن  أخذ النحو ، الشافعيبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني النحويع  )٢(

كتاب الجمل وشرحه بكتاب سماه له  ، الشيخ أبي علي الفارسي وأخذ عنه على بن أبي زيدأختالفارسي ابن 
  .٢٥٢ :١ طبقات الشافعية ، ١٠٦ :٢ بغية الوعاة :ر انظ .٤٧١توفي سنة ، العمد في التصريف و،التلخيص

   . ٩٦ :١ دلائل الإعجاز   ) ٣(
     . ٩٦ ، ٩٥ :٣الفراء  معاني : انظر   ) ٤(
    . ٢٧٥:  ٣ البرهان في علوم القرآن : انظر   ) ٥(
    . ٩٦ :١ دلائل الإعجازو،  ٣٥ : ٢ المثل السائر: انظر   ) ٦(
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١٠٨  
وذلـك  ينبه عليه ويستشهد له خلافا للقـسم الأول ،           أبو عبيدة وهذا النوع كان    

m  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  : - تعـالى  - قال"  : كقوله
¾Â  Á  À  ¿   Ã  l  ] ثم أخرجكم    ،  قبل أن يخرجكم    ]٧٨:  النحـل     

   : )١( ، قال الأخطل خروالعرب تقدم وتؤ
ضخم تعلقأشناق الد يأُونَإذا المئُ:     به    ات مرفوقَت هح لام  

الشق ن :ما بين الفريضتين ؛ المئون أعظم من الش٢(  "بالأقل قبل الأعظمق ، فبدأ ن(.   
      فنبه أبو عبيدة هنا إلى أن جتعالى -  االلهِ لَع - لنا  والأبصار  السمع  على الخـروج     زمناً  مقدم 

  .   ريكْر في الترتيب الذِّخأُفي الآية ون الأمهات ، لكنه من بط
ويلاحظ كذلك في الأمثلة أنه أدخل أمورا في مسمى التقديم والتأخير قـد اسـتقر               

:  السجدة[ :  mx  w  v   uy  l كما ذكر عند قوله      ،الاصطلاح عليها بغير هذا الاسم      

 ،  يقدمون ويـؤخرون  العرب تفعل هذا    ق كل شيء ، و    أحسن خلْ : مجازه  "  : ، قال )٣(  ]٧
   :)٤(قال الشاعر

  ولُع فَانُد الهاب إذا هلتلك:    ي    نِن إِهينض ح إليك الليلَعنيوطَ
   : )٥(وقال الراعي . وطعني حضني الليل إليك : معناه 

  ابِ دبدحالِ التقينا على أَيوم:      ها     ا ثناياها وجت هندكأنّ         
                                     

قول كعـب   ب بالأخطل ل  قِّلُ،  شاعر مشهور يضاهى بالفرزدق وجرير       التغلبي ،    هو أبو مالك غياث بن غوث       ) ١(
طبقـات فحـول    و،   ٤٨٣ : ١ الشعر والـشعراء     : انظر   . أحمق:  ، أي    غلام  إنك لأخطل يا    :بن جعيل له  

 :ومعنى ضخم تعلق أشناق الديات بـه أي          .  ٢٢٢ :١ه  ديوان والبيت في    . ٢٩٨ : ٢ لمحمد الجمحي    الشعراء
  . ) شنق (  مادة ١٨٩ :١٠لسان العرب  :انظر . ات وافية كاملة زائدة يل الديحتم

   .   ٣٦٥ ، ٣٦٤ : ١مجاز القرآن   ) ٢(
  :انظر  . عمرو وابن عامر   ير وأبي ابن كث  وهي قراءة    )قه  خلْ(  : تعالى كلامه هذا على قراءة تسكين اللام في قوله         ) ٣(

  . ٥١٦ : ١ السبعة في القراءات 
ن وطع. ) إذا هاب الرجال    ( و  ) وقطعي إليك   (  بلفظ   ١١٦:  حميد بن ثور الهلالي ، والبيت في ديوانه ص           هو  ) ٤(

 الأحمق الجافي الـوخم      :والهدان ،   ) طعن  (  مادة   ٣٥٣ : ٣٥ تاج العروس   : ينظر  . سار فيه كله    : الليل أي   
   . ٤٣٥ :١٣لسان العرب   :انظر  .الثقيل في الحرب

 لأبي  معجم ما اسـتعجم   : انظر .بلد في ديار غطفان   : ودباب. ١٢: صه  ديوان والبيت في    ، النميري هو الراعي   ) ٥(
   . ٥٤٠: ٢ عبيد البكري
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١٠٩  
  .  )١("  هند  ن ثنيا هند وجةَكأ أي

  . يسمى في اصطلاح النحويين البدل جعله من المقدم والمؤخر  كله فإن هذا

  :    أسبابه ومقتضياته - ب

لاسـيما في   ،  ذكر العلماء لكل قسم من أقسام التقديم والتأخير أسبابا ومقتضيات             
 ،لا يحصره حـد  فإنه مما : " ابن الأثيرقال عنه   القسم الثاني وهو المقدم لا على نية التأخير ،          

   . )٢( " ولا ينتهي إليه شرح
   )٣( " ومقتضياته كثيرة قد يسر االله منها خمسا وعشرين"   :الزركشيوقال 
  ذكر منها السب ق ،كالسكقوله تعالى ،ق في الزمان   ب : m  R      Q  Pl  ]١٩: الأعلى[  

؛ لأنه يسبقه في الزمن ، وذكـر كـذلك           وسى  على م  حيث قدم ذكر إبراهيم     

التتعـالى  -كقولـه   ي ،   قِّر -:   m  a  `  _   ^  ]  \  [
d  c  be  l  ]وكذلك تقديم السبب على المُ  ]٣٢:  فاطر ،ب وغيرها سب.  

وقد يجوز أن يجتمع في الموطن الواحـد أكثـر مـن            ،  وهذه المقتضيات قد تتداخل     
  .  واالله أعلم ،مقتضى

 وهو المقدم على نية التأخير فأهم مقتضياته وفوائده الاختصاص والحـصر            أما القسم الأول  

    تفيـد اختـصاص االله      ]٦٦: الزمـر [    :  m  ²   ±  °l، كقول االله    والعناية  
   .اعبد االله ، واالله أعلم بل : ولا يستفاد هذا المعنى لو قلت في الكلام ، بالعبادة دون غيره 

       ول بالتقديم والتأخير  القشرط -ج 

والقول بالتقديم والتأخير خـلاف     ،  الأصل في الكلام أن يكون على نسقه وترتيبه         
   أو  ، قد يكون مـن الإعـراب       عليه صار إلى ذلك إلا ببينة واضحة ، والدليل       الأصل ، ولا ي 

   . )٤(المعنى كما سبق 
                                     

   . ١٣١ ، ١٣٠ : ٢مجاز القرآن   ) ١(
   . ٣٥ : ٢ لابن الأثيرالمثل السائر   ) ٢(
    .٢٣٨  : ٣ البرهان في علوم القرآن  ) ٣(
   . ث هذا المبحمن  ) ١٠٧ :ص ( راجع   ) ٤(
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 فالأصل إقرار الكلام     ، و التقديم و التأخير على خلاف الأصل      : " قال شيخ الإسلام    

ع ـم  أما  ، ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة       ،   لا تغيير ترتيبه      ، على نظمه وترتيبه  
   . )١( " ى المخاطبـ لأنه يلتبس عل ؛بس فلا يجوزاللَّ

  أثر  أسلوب التقديم والتأخير في التفسير : ثانيا  

أثـره  ذا الأسلوب   لهكان   ، ف  ير كثيرة لتقديم والتأخ أسلوب ا الآيات التي جرت على     
   : ويظهر ذلك بعدة آثار  الكبير في التفسير

 :  m  e        d  c     b قولـه ، ومثاله   فهم المعنى واتضاحه    في  : الأثر الأول   
  p  o       n  m  l  k       j  i      h  g  fl  ]١٠:  غافر[    

  : قـال الحـسن     ،  وقد بينه أهل التفسير     ، في الكلام تقديم وتأخير   : " النحاس  قال  
 لمقت االله إياكم في الـدنيا    :ون فيناد  ،  فإذا نظروا في سيئام مقتوا أنفسهم       ، يعطون كتام 

فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم دعون إلى الإيمانإذ ت .  
لكـم إذ    لمقت االله     : فنودوا ، إذا عاينوا أعمالهم السيئة مقتوا أنفسهم       :وقال مجاهد 

   )٢( "  عاينتم الناراتدعون إلى الإيمان أكبر من مقتكم أنفسكم إذ
 إذ قد يذهب الـذهن إلى       ؛هوهنا أثر التقديم والتأخير واضح في فهم المعنى واتضاح        

فيكون   m   k       jl :   تعالى بقوله  : m   m  llتعلق قول االله    
  . دعون إلى الإيمان فيكفرونأن الكفار يمقتون أنفسهم في الدنيا حين يالمعنى 

m   B  A : قول االله تعـالى     ، ومثاله    في تعدد المعاني للآية الواحدة       وهو: الأثر الثاني   
E  D  CF  Q  P  O  N  M  L  K      J  I  H  G  

  Rl  ]٥٥:  التوبة[   
،  معناه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، هذا         : معناه   : " قال الفراء   

لا تعجبك أموالهم ولا أولادهـم في       :  لأنه إنما أراد     - واالله أعلم  - خر ومعناه التقديم  ولكنه أُ 
                                     

   . ٢١٨ : ١٦ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير   ) ١(
   . ٢٠٦ : ٦معاني النحاس   ) ٢(
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 ، مـؤخرة  m  N  Ml ، ولو جعلت    ... إنما يريد االله ليعذم ا في الآخرة       ،الحياة الدنيا 

 ـ   ، بـذلك في الـدنيا     ليعذم؛  إنما يريد االله ليعذم بالإنفاق كرها     : وأردت     ا  لكـان وجه
  . )١(" حسنا

 وحملها علـى معنـيين      ،فساعد أسلوب التقديم والتأخير على تعدد معاني هذه الآية        
 وذلك الإنفاق منها كرها     ؛أن تعذيبهم بالأموال والأولاد يكون في الدنيا      : ، الأول   صحيحين

بما يصيبهم من الجزع على فقد الأولاد إذا قتلـوا في           أو   – وهذا يكون للمنافقين خاصة      -
 ويقاسون فيها الشدائد والمـصائب ولـيس         لما يكابدون بجمعها وحفظها المتاعب     أو ،الغزو

   .)٢(  بثواب االله تعالى ما يهون عليهم ما يجدونهالاعتقاد من  في هذا كلهعندهم
، ويكون قوله تعالى     منافقون وكارهون لما ينفقون   أن االله يعذم ا في الآخرة لأم        : والثاني

mL    N  Ml  متأخر عن متعلقه : m  B  Al  .    

m  M   L   K  J  I  H  G  F      E  D  C  : قولـه تعـالى    في تعدد المعاني   أيضا   ومثاله

  O  Nl  ]قال الفراء . ]٢:  الأعراف  " :  m  M   Ll المـص   ( : ر، ومعناه   مؤخ (
  . )٣(. " كتاب أنزل إليك لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه 

مؤخر معناه     :  m  M   Ll قوله   وأنالفراء الآية على التقديم والتأخير،      فحمل  
كما  -أما إذا أبقينا الآية على ترتيبها     . لإنزال الكتاب     تعليلاً يكونف،   )D( متعلق بـ    التقديم

 تعليلاًفيكون  ) G  F: (متعلق بالنهي    :   mM   Ll فإن قوله    – هو القول الآخر في الآية    
  . مختلف  وهذا معنى ، من الكتاب ج يكون في صدره حرلنهيه عن أن

 ارتبـاط انتفـاء     مبينا وجه  ،وجه الاختلاف في المعنى على القولين     الشوكاني  وبين   
لتنـذر النـاس    : أي،  راجع إلى الكتاب   m  M   Ll  والضمير في   : " فقال ،الحرج بالإنذار 

، نزل إليك لإنذارك للناس بـه      أُ  :ي أ ، ) D( ـ   وهو متعلق ب    ،  أنزلناه إليك  الذيبالكتاب  
 ه مترلاً  الشك في كونِ   لأن انتفاءَ   ؛  ] m   J  I  H  G  Fl : وهو قوله   [  أو متعلق بالنهي  

                                     
تفـسير  : ، والثاني قول الحسن البصري ، انظـر     والقول الأول هو قول قتادة      .٤٤٢  :١معاني القرآن للفراء      ) ١(

  .ني  وقد رجحا الاحتمال الثا٣٦٤ :٢تفسير ابن كثير ، و١٥٣ :١٠الطبري 
 ١١٧ :١٠ روح المعاني  :انظر    )٢(
   . ٣٧١ :١معاني القرآن للفراء   ) ٣(
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 ـ يلأن المتـيقن ؛ هعشجه يقويه على الإنذار وي من قوم الخوف أو انتفاءَ  ،من عند االله    مدقْ
١( "  ويباشر بقوة نفس،على بصيرة(  .  

 :  معنى ذلـك   :ولو قيل : " ثم قال   ،  الطبري أيضا الآية على التقديم والتأخير       وفسر  
 كـان   ،هذا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه أن تنذر به وتذكر به المؤمنين               

   .)٢( " قولا غير مدفوعة صحته
 ـ            لا تتحرج يا  : فبين أن المعنى     ه  محمد به في إبلاغه والإنذار به ، وأن هذا ممـا تحتمل

يستفاد لو كانت الآية على ترتيبها       معنى آخر لا   m   M   Ll فاد القول بتأخير    فأ. الآية  
  .واالله أعلم 

،  الآيات وتخريج ما أشكل من       المعنى والخلاف بين المفسرين     تغير فيويظهر  : الأثر الثالث   

  m   p  o  n  m  l  k   j  i  h  g : قوله تعـالى    ومثاله  
  u  t   s  r  q    l   ]٦ - ٤: الزلزلة[   

 بأنه الصدور من أرض المحشر أشـكل        m  r  ql : من فسر قوله تعالى     

  الصدور يكون بعد رؤية الأعمال والحساب عليها ؟  إذ m   u  tl   :عليه قوله

m   k "  : فقال    الفراء عن هذا الإشكال مستعملا أسلوب التقديم والتأخير        أجاب
  n  m  ll   وإذنه لهـا، ثم قـال      -تبارك وتعالى  -رها بوحي االله     يقول تحدث أخبا:    

 m  u  tl متأخرة وهذا موضعها     -فيما جاء به التفـسير     -فهي   ،اعتض بينـهما   ر                                                      
 m   s  r  q  pl ٣("  مقدم معناه التأخير(  .  

تشهد على العاملين بما عملـوا علـى        و بارها أخ  الأرض يومئذ تحدث  :فيكون المعنى 
وذا تخلص الفراء من الإشكال الـوارد في          يومئذ يصدر الناس،   ، أعمالهم ليريهم االله ظهرها  

  .! الآية 
                                     

   . ١٨٧ : ٢ فتح القدير   ) ١(
  .  ١١٧ : ٨ تفسير الطبري  ) ٢(
   . ٢٣٨ : ٣معاني القرآن للفراء   ) ٣(
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، )١(والورود كان إليه  !  ابن عطية عن الجمهور أن الصدور في الآية من القبر          نقللكن  

   .  والآية على ترتيبها،وعليه فلا تقديم ولا تأخير
  .)٢( فهنا ساعد الأسلوب على تخريج الإشكال المذكور على ذلك القول

إلى الشذوذ في     أدى عدم مراعاة شرط القول بالتقديم والتأخير     أن   ويظهر فيه  :الأثر الرابع   

  m   G  F  E  D  C  B:  قوله تعـالى  في  ، ومثاله     وظهور أقوال ضعيفة   ،التفسير
L  K  J  I  HM   l  ]١٠٦:  البقرة[              .   

  .  " نأتيك منها بخير:  أي ، mJ  I  H l "  : أبو عبيدةقال 
  أشكل عليه ما تفيده الآية       -  واالله أعلـم   - فجعل الآية على التقديم والتأخير ، وكأن أبا عبيدة        

  .من تفاضل آيات القرآن الكريم ، فقال بالتقديم والتأخير هروبا من هذا المعنى 
من طريق علي بن أبي      )٤(بن أبي حاتم    اوقد روى   : "  فقال   ،)٣(ن حجر وقد تعقبه اب  

 ، والرفعة ، والرفق ،في المنفعة : أي   m J  I  H l  : في قوله  بن عباس ا عن   )٥( طلحة
  . )٦( " نأت منها بخير:  والتقدير ، فيه تقديم وتأخير:وفي هذا تعقب على من قال

                                     
   . ٥١١ : ٥ المحرر الوجيز   ) ١(
) جزاء  (  محذوفا هو    وا لكن قدر   ،  والصدور من المحشر   ، ذكر المفسرون احتمالا آخر في الآية وأا على ترتيبها          ) ٢(

   . ٥١٦ : ٤تفسير البغوي و،  المرجع الأخير  :انظر.  يروا جزاء أعمالهم ل: فيكون معنى الآية 
 محدث مؤرخ من العلماء ي المولد والمنشأ يعرف بابن حجر ،     المصر العسقلاني محمد الكناني    أحمد بن علي بن   هو    ) ٣(

: انظر    .  وغيرها كثير  تجريد التفسير من صحيح البخاري    و  فتح الباري ،    :، له  هـ   ٨٥٢  سنة توفي  ، المحققين
   .  ٢١ ، ٢٠ : ٢معجم المؤلفين لكحالة و،  ٣٢٩ : ١طبقات المفسرين للداودي 

فاظ ، مات ، من الأئمة الح هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر ، أبو محمد التميمي الرازي  ) ٤(
طبقات  ، و٨٢٩ : ٣تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر .  هـ ، له التفسير المسند ، والجرح والتعديل ٣٢٧سنة 

  . ٦٢ : ١المفسرين للسيوطي 
 من ، سكن حمص وأصله من الجزيرةمولى بني هاشم ،هو علي بن أبي طلحة سالمِ بن المخارق ، أبو الحسن    ) ٥(

 روى عن أبي ، إلا أن العلماء اعتمدوها مرسلة- رضي االله عنهما -بن عباس روايته عن امفسري التابعين 
: انظر .  هـ ١٤٣، مات سنة الوداك، وراشد بن سعد المقرائي ، وعنه أرطاة بن المنذر ، وبدل بن ميسرة 

     . ٢٤ : ١رين للداودي  ، وطبقات المفس٥٦ : ٢بن منجويه رجال مسلم لا ، و٢٩٨ : ٧ذيب التهذيب 
   .١٥٨ : ٨فتح الباري شرح صحيح البخاري    ) ٦(
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التفضيل من حيث المعنى لا مـن حيـث         فليس المعنى على ما فهم أبو عبيدة ؛ لأن          

    .)١(" بخير منها لكم "  :الزجاج الصفة ، أو من حيث النفع لنا ، لذلك قال 
فة لأقـوال   وذا يتبين كيف كان أسلوب التقديم والتأخير سببا في ظهور أقوال مخال           

  .  )٢( قاد خاطئاعتأهل التفسير دفع إليها 
  
 

                                     
   . ١٩٠: ١معاني الزجاج   ) ١(
في  ١٢٧ ،   ١٢٦ : ٢ و ٢٩٤ :١و   ٩ :٣و   ٢١١ : ١الزجـاج   معاني  :  انظر    لهذا الأسلوب  لمزيد من الأمثلة    ) ٢(

ــسير ــه تفـ ــالى قولـ                        mi  h  g  f  el إلى m c  b  a  `d   l :تعـ
  m   t  s  r  q  p   o،] ١٣١: البقـرة [  mo  n    m  l  kp   l  :وقوله..]١٣٠:ةالبقر[ 

  w  v  ul  ]١٢: يونس[ ،وقوله  :  m   Ò  Ñ  ÐC  B  AD  l ]  البقـرة :
  . ]١٥٣: النساء[  m   ©  ¨  §l  :وقوله تعالى  ] ٢٢٠ – ٢١٩

  .  ]٥: الأعلى[  m   £  ¢  ¡l :  في تفسير قوله تعالى ٢٥٦: ٣ الفراء        ومعاني 
  ]١٤٥: الأنعـام [  m  ¢     ¡  �  ~l  : تفسير قوله تعـالى     ٧٠٦ : ٢ و ٥٠٨ :٢ الأخفش          ومعاني
   . ]٣: اادلة[  m  y  x  w  v     u  tl    :وقوله
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  المبحث السابع

  أســلوب القلــب

   )١(  عن أسلوب القلبلمحة: أولا 

في كونـه مـن     اللغة    خلاف بين علماء    فيها وقع التيالعربية  ساليب  الأمن   القلب
مـن  أبو عبيدة والفراء    وكان  ،    عليه  الكريم ثم في جواز حمل القرآن    ،   أم لا  أساليب البلاغة 

وكـانوا   ،وطبقوه في معـانيهم   ،   لكريم عليه القرآن ا حمل  ممن جوز    أصحاب كتب المعاني  
   . )٢( التحويلب يصفونه وأيطلقون عليه 

  : من خلال النقاط التالية الأسلوبويمكن تناول 
    : تعريفه   -أ 

  . )٣(  لبطنحوله ظهراً: ه ب وقلَّ الشيءَلبوقَ،  ههِ تحويل الشيء عن وج : لغةالقلب
كم  يثبت ح  على وجه ،  والآخر مكانه   ،    مكان الآخر   أحد أجزاء الكلام   لُعج : اصطلاحا

   .)٤( كل منهما للآخر
جعل فيه   وإن كان ي    لأن التقديم والتأخير   وذا القيد الأخير يخرج التقديم والتأخير ؛      

 بل هو بـاقٍ    ،    منهما لا يـأخذ حكم الآخر      غير أن كلاً    ،  الآخر أحد أجزاء الكلام مكانَ   
 في رأسـي، والأصـل؛       في إصبعي، والقلنسوةَ   أدخلت الخاتمَ : تقول العرب   . على حكمه   

                                     
            ٣١٦ :١  أسرار البلاغة:انظر  ).ااز العقلي  (  :بعض أنواع القلب تحت مسمى يبحث البلاغيون  ) ١(

    . ٢٧ : ١  للخطيب القزوينيالإيضاح في علوم البلاغةو
في أسلوب القلب ، وأما النحاس فلا يرى جواز حمل القرآن له أما الزجاج فلم أقف على رأي واضح وصريح   ) ٢(

   . ٢٤٥ : ٥إعراب القرآن : انظر . على القلب والاضطرارات البعيدة ، كما عبر 
   .٦٨٥ : ١ لسان العرب: انظر   ) ٣(
المطول شرح التلخيص  ، ٢٨٣ : ٢) حاشية الشمني (  ابن هشام ف من الكلام على مغنيالمصن : انظر  ) ٤(

، ومعاهدة التنصيص لعبد  ٩٧ : ٢لعمر الخفاجي شرح الإيضاح في علوم البلاغة  و، ٢٩٧: ص للتفتازاني 
  .  ١٧٨ : ١الرحيم العباسي 
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عل الخاتم والقلنسوة مكان الأصبع والرأس      أصبعي في الخاتم ورأسي في القلنسوة، فج      أدخلت  
   :)١(  الشاعرمنه قول و. وأخذ كلٌ حكم الآخر من حيث الإعراب ،والعكس

كانَ   : كما     ما تقولُ فريضةُكانتالرجمِناءُ فريضةَ  الز  
  :  وأنشد الفراء ، فقلب، الزنا فريضةَكما كان الرجم: والمعنى 

  )٢( ه إذا ما تجهرينلى به العتحْ    :      مفخرهراجا لكريم سإنَّ    
لـت  لما كان المعنى معلوما لدى الـسامع حو       يحلى هو بالعين ، ففي هذا وأشباهه        : والمعنى  

   .   اتساعا واستخفافا ذلكنحوعنه إلى شيء مصاحب له والعرب خبر الشيء المراد الإخبار 
  : أنواعه  -ب 

ولـه صـور    ،   هسند إلى الشيء وتريد غير    ؛ بأن ت   )٣( الإسنادأشهر أنواع القلب هو قلب      
    : ذكرها أصحاب كتب المعاني

 ويجعـل   ،فينسب الفعل للمفعول في الأصل    :  الفعل إلى المفعول وترك الفاعل         إسناد  - ١
 ومنه  خرق الثوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر،     :  كقولهم   ،عل مكانه ويعطى حكمه   الفا
  :  الشاعر قول

  )٤( رجهم ه سوآت أو بلغتنجرانَ:     قد بلغت     هداجونَ القنافذمثلُ
 ونـصب الفاعـل              ،لأـا المبلوغـة  ) هجر ( ؛ فرفع المفعول وهو سوآتهم هجر  : والمعنى  

  . لأمن اللبس ، لأا البالغة؛)السوآت ( 
ر الأساليب التي نزل ـا      سياق ذك  فيإلى هذا النوع من القلب      أبو عبيدة   وقد أشار      

       قال ،   لمفعول أو إلى غير المفعول     الفاعل إلى ا   لُعل ف ومن مجاز ما يحو   :"  ، فقال     الكريم القرآن
                                     

: ١٤لسان العرب  ، و٣٦٨ : ١ اللآلي شرح أمالي القالي لعبد االله البكري  والبيت في.الجعدي النابغة هو   ) ١(
  ) . زنا (  ، مادة ٣٥٩

  .  ، لم أقف على قائله ٢٧٣ : ٣معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٢(
 وهذا غير داخـل في الأسـلوب       ، في كلام العلماء ويكون في كلمة واحدة      )  القلب    (قد يرد مصطلح  : تنبيه    ) ٣(

 ،  جبذ وجـذب  : مثل  ،  وهو داخل في علم الصرف       لواحدةلأنه متعلق بتقديم وتأخير حروف الكلمة ا       ؛   المراد
البرهان :   انظر    . في هذا البحث   داخلة غير    تحت مسمى القلب   وهناك أنواع أخرى   . ويئس وأيس وغير ذلك   

   .٢٨٨ : ٣ في علوم القرآن 
لهدج وهو السير  من ا:، وهداجون ١٥٤: ص  ) دار الفكْر : ط  ( ديوانه ، والبيت في الأخطل: القائل هو   ) ٤(

   . ٢٧٣ : ٩خزانة الأدب : انظر . اسم موضع بالبحرين ) : هجر (  ، والسريع
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 والعصبة هي الـتي     ] ٧٦:  القصص[  m   ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤  ªl  :  ]تعالى[ 
   .)١("   بالمفاتحتنوءُ

m  ¯   ®  ¬  «  ª  : ]تعـالى   [  وقولـه "  :، قال    الفراء كذلكو
  ±°l  ]ها  -  واالله أعلـم   -  إنما المعنى  ... ] ٥٨:  القصصا معيشت؛ كمـا تقـول      أبطر  :

 في لأن الفعل كان لها       ؛  المعيشة فذُكرت.  ، وأسفهك رأيك فسفهته    أبطرك مالُك وبطرته  
  . )٢( " فحول إلى ما أضيفت إِليه،  الأصل

 ، وأن   وبين الفراء أيضا هذا الأسلوب في موضع آخر ، وأن من شرطه عدم اللـبس              

 ]٢٨:  هـود [  m   Ó  Òl  : ]تعالى  [ ه  وقول"  :يكون المعنى معلوما لدى السامع ، فقال        

وهـذا ممـا    ،   بمعنى واحد ،    علي وعمي،    الخبر  علي يقد عم : وسمعت العرب تقول    ... 
 ؛ ألا ترى أن الرجـل الـذي          وهو في الأصل لغيره     ؛ حولت العرب الفعل إليه وليس له     

: ه في جوازه مثل قول العرب      لكن  ]م عليها تيم  فع  :مراده أن المعنى    [  أو يعمى عنه    ، الخبريعمى عن   
 ـ       الر أنوأنت تعلم   ،    في رجلي  والخف،   دخل الخاتم في يدي    ، فجل الـتي تـدخل في الخُ

لا يكون لذا في حال ولـذا       ،   فاستخفوا بذلك إذا كان المعنى معروفا     ،   والأصبع في الخاتم  
   .)٣(" فاستجازوا ذلك لهذا ،   إنما هو لواحد،في حال

    .وهذا عكس الأول  :  إلى الفاعل والمعنى للمفعول الشيء إسناد - ٢
االله [   قال ،ل إلى الفاعل  وومن مجاز ما وقع المعنى على المفعول وح       "  :أبو عبيدة    قال 

            والمعـنى علـى الـشاء المنعـوقِ        ]١٧١:  البقرة[  l\       [  ^   _  `  m   a :   ]تعالى
  . )٤(" وحول على الراعي الذي ينعق بالشاء ،  به

  
  

                                     
   .١٢:  ١مجاز القرآن   ) ١(
   . ٣٠٨:  ٢معاني الفراء   ) ٢(
    . ١٢:  ٢معاني الفراء    ) ٣(
   . ١٢ : ١  مجاز القرآن ) ٤(
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   رور وجر المفعول به الفعل المتعدي بنفسه إلى ا إسناد - ٣

اعرض : يقولون  ،   شيء من سببه   والعرب تريد الشيء فتحوله إلى    "  :أبو عبيدة   قال  
          هـذا القمـيص   : ، ويقولـون     )١( عرض الحوض على الناقـة    وإنما ت ،   الناقة على الحوض  

، ةوإنما أدخلت رأسـك في القلنـسو      ،   أدخلت القلنسوة في رأسي   : ويقولون  ،  لا يقطعني 
   .)٢("  وهذا الجنس ،ذلك الخفكو
   الفاعل وتركإلى الظرف الذي وقع فيه  الفعل  إسناد - ٤

 إلا أن من أساليب العرب أن تـسند الفعـل إلى            ،سند الفعل إلى فاعله   يأن  الأصل   
  . ل الفاعل فغ وت،الظرف والزمن الذي حدث فيه الفعل

 المكر ليس   ] ٣٣:  سـبأ [ :   m  Z  Y  X  Wl  ] [ وقوله"  :قال الفراء   
وقد يجوز أن نضيف الفعل إلى الليل       ،  بل مكركم بالليل والنهار   :  وإنما المعنى    ،لليل ولا للنهار  

ثم تضيف الفعل  ،   وليلك نائم ،  ارك صائم   : والنهار ويكونا كالفاعلين ؛ لأن العرب تقول        
كمـا  ،    ] وقـائم في ليلـك     ، ارك  أنت صائم في    :المعنى[  لليل والنهار وهي في المعنى للآدميين     

   .)٣("عرف معناه فتتسع به العرب فهذا مما يُ، إنما عزمه القوم، زم الأمروع، نام ليلك: تقول
مثل أن تـسند    ،   هشيء والمراد غير  اليتلخص مما سبق أن القلب يكون بالإسناد إلى         

    .  الأمثلة السابقة كما في ،  الفعل إلى شيء وتريد غيره
أن العرب تفعل ذلـك اسـتخفافا       و،   ه وشرطُ  القلب كمةُ مما سبق ح   يتبينوأيضا  

 من غير أن يكون هناك      ،بشرط أن يكون المعنى معلوما لدى السامع      ،   واتساعا في الكلام  
  .)٤(وهذا أحد الأقوال في أسلوب القلب ،  لبس

  
  

                                     
            . وتحريف خطأوهذا ،  الناقة على الحوضوإنما تعرض ، اعرض الحوض على الناقة :   في الأصل كتبت ) ١(
   . ٦٣  :١مجاز القرآن   ) ٢(

       ذكروا في النكتة البلاغية في مثل هذا أنه لما كان المناسب أن يتحرك المظروف نحو الظرف والمعروض إلى 
   .٢٨٣ : ٢مني حاشية الش: انظر . المعروض عليه وهو هنا بالعكس قلبوا الكلام رعاية لهذا الاعتبار 

   . ٣٦٣:  ٢معاني القرآن للفراء   ) ٣(
    .٦٦٣،  ٦٥٤: ٢ للأخفش  القرآنمعاني :  انظر .القلب  إلى أسلوب  أيضاأشار الأخفش  ) ٤(
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   :   أقوال العلماء فيه -ج 

  الكريم ثم في جواز حمل القرآن    ،   غةاختلف العلماء في كون القلب من أساليب البلا       
  :  )١( عليه

أنه من أساليب اللغة التي نطقت      إلى   - عبيدة والفراء    ومنهم أب  – )٢( ذهب كثير من علماء اللغة    ف
   . )٣( اللبسأمنواشترطوا لذلك ،  جواز حمل القرآن الكريم عليهو،  به العرب

وإنما استعملته العرب   ،   أساليب البلاغة أنه ليس من    و،   )٤(  إلى إنكاره مطلقا   وذهب بعضهم 
   .  عليه  الكريمولا يجوز حمل القرآن،  في ضرورة الشعر خاصة

  . )٥(وإلا فلا ،  بل وسرا بلاغيا قُا إن تضمن معنى لطيف :وقال آخرون

  :أثر أسلوب القلب في التفسير: ثانيا 

  يعطي الآية   القلبعلى  فإن حمل الآية    ،   كان لهذا الأسلوب أثره الواضح في التفسير         
   : ويظهر أثر الأسلوب في صور،  إذا لم تحمل عليهلمعناها  اوأحيانا معاكس،  امعنى مختلف

m   i  h  g   f  e  d  :تعالى  ، ومن أمثلته قولهأثره في تعدد المعاني : الصورة الأولى 
  jl  ]١٠:  الإنسان[.   

                                     
 ومعاهدة ، ٢٨٨ : ٣ البرهان في علوم القرآنو،  ٧٨ :١ للقزويني  الإيضاح في علوم البلاغة: الخلاف  فيانظر  ) ١(

    .٢٢٨ : ٧ أضواء البيانو  ،١٨٠ : ١التنصيص 
    .٢٢٨ : ٧ أضواء البيان : انظر   ) ٢(
وممـن    . ٢٨٨ : ٣ البرهان في علوم القرآن   ) .  ما اتفق لفظه واختلف معناه    ( نسبه الزركشي للمبرد في كتابه        ) ٣(

   .   ٣٤٠:  ٢ تفسير الطبري: انظر . وحكم باستفاضة استعماله في العربية ،   الطبري :قال به من المفسرين
    . ٦٣:  ٨ تفسير البحر المحيط: انظر . منهم أبو حيان   ) ٤(
أنه أسـلوب عـربي     ورجح   - وهو ممن يهتم بأساليب العرب في تفسيره         – باختصارللخلاف  الشنقيطي  أشار    ) ٥(

  : ه قول الراجز ومن أمثلته في التشبي:قال ، ولا يقاس عليه،  إلا أنه يحفظ ما سمع منه،  نطقت به العرب في لغتها
  ه  سماؤ أرضه لونَ  كأنَّ    :   أرجاؤه مغبرةومنهلٍ

) مجموع أشعار العـرب      ( والرجز لرؤبة في ديوانه   ،   ٢٢٨ : ٧  أضواء البيان   .هـ. ا أي كأن سماءه لون أرضه           
  ) . ومنهل ( بدل ) وبلد (  :بلفظ ،  ٣: ص لوليم بن الورد 
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 [ :  m  Q [ هقولوهذا مثل   ،   جوهس الو  الذي يعب   :بوسعال  "  : الزجاجقال  

       S    Rl    ]١("  ] ٢٤:  القيامة( .  
بوس وإن كان منسوبا إلى اليوم في الظاهر        وأن الع ،    على القلب   الآية  الزجاج فحمل 

  . )٢(وما أشبه ذلك  و اره صائم،  ليله نائم: كما قيل في قولهم ،  إلا أن المراد أهله
وقد جـاء   ،   في الآية على ظاهره منسوب إلى اليوم      ) بوس   الع  (نإ :  والقول الآخر 

 عبوس بمعـنى     :فقال،    قريب من هذا المعنى    في تفسيره ما هو    - رضي االله عنهما   - ن عباس عن اب 
ق ضي.  

وأوضح العبـارات وأجلاهـا وأحلاهـا    :" فقال عن قوله  )٣( بن كثيرعليه اوعلق  
   . )٤(  "-ي االله عنهما  رض– وأعلاها وأولاها قول ابن عباس 

بـوس   القلب كـان الع  فسرت الآية علىفإذا  تغير المعنى ؛ ثر القلب في أفهنا يتبين   
بمعنى أنه ضـيق    ،   كان العبوس من صفة اليوم    وإلا  ،    إلى وجوه البشر في ذلك اليوم      امنسوب
  .  )٥( وإن كان المعنيان بينهما نوع تلازم،  وشديد

وأن عدم القول    ،   وتوجيه أقوال السلف   ،   في فهم المعنى  ر الأسلوب   وهي أث : الصورة الثانية   
قولـه  :  ، ويتضح هذا بالمثال الآتي       الخلاف تغير المعنى و   به والأخذ بمقتضى اللفظ سبب في     

 : m Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Û   l                                  
  .] ٣٢ – ٣٠:  الحاقة [

أن الكـافر    m  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÛ  l   :قولهى اللفظ في    مقتض
    دخل في السا ستحيط به   ،   لسلةهو الذي يبمعنى أ   ،   لأن ترتيب    ؛ دخل فيه وليس هي التي ت 

                                     
   .٢٥٩ : ٥لزجاج معاني القرآن وإعرابه ل  ) ١(
  . وكثير من المفسرين إن لم يكن أكثرهم ،  ٤٥٦ :٤  تفسير ابن كثير:انظر . هذا معنى قول طائفة من السلف   ) ٢(
إمام حافظ مفسر ،  هـ ٧٠٠ ولد سنة،  بن عمر بن كثير القيسي البصروي عماد الدين أبو الفداء إسماعيلُ   ) ٣(

     .  وغير ذلك مسند الشيخين وعلوم الحديثو،  داية والنهاية البله،  هـ ٧٧٤سنة  بدمشقمات ، فقيه
   .٢٦١،  ٢٦٠ : ١ طبقات المفسرين للداوديو،  ٣٦٢،  ٣٦١ :١  للذهبيذيل طبقات الحفاظ :انظر 

   .٤٥٦ : ٤ تفسير ابن كثير   ) ٤(
   .   ٢١٧ :  ٣٠ التفسير الكبيرو،  ٤٢٩:  ٤ تفسير البغوي: انظر   ) ٥(
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         على خلاف هـذا المعـنى     لكن جاء في التفسير     ،    أدخلوه فيها   :أي،   فاسلكوه فيها : الآية  
: والمعنى،  خل في دبر الكافر فتخرج من رأسه ،كذلك سلكه فيها         دكر أا ت  ذُ"   :الفراءقال  

وأدخلتـها في   ،   أدخلت رأسي في القلنـسوة    : ولكن العرب تقول    ،    سلسلة فيهثم اسلكوا   
  . )١("  رأسي

فالمسلوك ،   قلب  الآية يكون في و،  كلام على هذا القول ليس على مقتضى اللفظ       فال 
   .هي السلسلة

إلا أن بعض المفـسرين     ،   سلف والمشهور من أقوال المفسرين    قول ال  وهذا المعنى هو  
وفـسر   ،   والمسلوك والمدخل هو الكافر   ،   وليس في الآية قلب    ،    إن الآية على ظاهرها     :قال

    لف على جـسده   وإدخاله فيها بأن تُ    " :فقال   معنى إدخال الكافر في السلسلة     )٢(الألوسي  
   " ما ا فيما بينها لا يستطيع حراكافيبقى مرهق،  وتلوى عليه من جميع جهاته
 :ثم قال ،    من السلف ومن أخرج أقوالهم     وعزاه إلى من قال به    ،  ثم ذكر القول الآخر   

  . )٣( " الظاهر والجمهور على، والأصل فاسلكوها فيه، ن في الآية قلباإ  :ومن هنا قيل "
 فإن  ، عجيب وهذا !وأنه هو الظاهر    ،   هو قول الجمهور     القول بمقتضى اللفظ   فجعل

    عـن ولم أجـد مـن رواه       ،  هذا القول الذي اختاره ونسبه إلى الجمهور ليس عليه دليل           
التفاسـير المـشهورة في     بل لم يتعرض لهذا القول أكثر المفسرين من أصحاب          ،  )٤(السلف  

  . تفاسيرهم
راج الكـلام   ـولا ضرورة تدعو إلى إخ    :" القول الأول   وقال أبو حيان مرجحا      

  .  )٥( !  " إلا إن دل الدليل الصحيح على خلافه،عن ظاهره
                                     

   .١٨٢:  ٣رآن للفراء معاني الق  ) ١(
روح   صاحب تفسير،مفسر أديب لغوي ،  أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد االله الألوسي البغدادي هو  ) ٢(

    نشوة المدام في العود إلى دار السلامكتاب : له مصنفات كثيرة منها ،  هـ ١٢٧٠توفي ببغداد سنة ،  المعاني
، ١٣٩ :١  لعبد الحي الكتانيفهرس الفهارس والأثبات :انظر . غواص وكشف الطرة عن الغرة في شرح درة ال

   . ١٧٥ : ١٢معجم المؤلفين و
   .٥٠ : ٢٩ روح المعاني  ) ٣(
   .٢٧٤ : ٨  الدر المنثور :انظر  .   إلا ما روي عن أبي الدرداء من أن السلسلة تلقى في أعناق الكفار) ٤(
    المحرر الوجيز   :انظر  .  والزمخشري   ،ابن عطية : ذا القول وأشار إليه     ال  ممن ق .  ٣٢٠ : ٨ البحر المحيط : انظر    ) ٥(

  !        ولم يذكر غيره ٦٠٨ : ٤ الكشافو،  ٣٦١ :٥



 أسلوب القلب : المبحث السابع/ أساليب الخطاب :  الأول الفصل

 

١٢٢  
كما يتضح ذلك ـذا      ،   واتساعها    في تعدد معاني الآية     أسلوب القلب  أثر :الصورة الثالثة   

  .]٢٠ – ١٩:  الليل: m      ]    \  [    Z   Y  X  W   V    U  T  S  Rl ] قوله:  المثال

 لم ينفـق     :يقول   :  m  U  T  S  R  W   V  lوقوله  "   :الفراءقال  

 في هذا الموضع     m    Yl فـ  ،   ولكن أنفقها ابتغاء وجه ربه    ،    عنده  ليد أحد  نفقة مكافأةً 
  .)١( لكن: بمعنى 

د مما أنفق مكافأة من     رِولم ي : فتقول  ،    تجعل الفعل في المكافأة مستقبلا     وقد يجوز أن  
فكأنك ،  m  Tl التي خفَضتها   في الهاء     m Sl ويكون موقع اللام التي في    ،   أحد

  .وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثواا : قلت 
وقـد تـضع    ،  ما أدري أي الوجهين أحسن    : قال الفراء   ،   وكلا الوجهين حسن  
  . )٢( " إذا كان المعنى معروفا العرب الحرف في غير موضعه

 فعلـى   ؛ لثاني أسندها لنفسه  في ا و،   لأنه أسند النعمة أولا للناس       )٣( وهذا هو القلب  
بـل  ،    فيما تقدم  نعم ا عليه أحد    جزاء على نعمة أَ    ير لا يفعل الخ   أنه: الأول يكون المعنى    

   .يفعله ابتداء خالصا لوجه االله
وكلا   . من أحد في المستقبل على ما يفعل       زاءً بنفقته ج   ولا ينتظر   لا يقصد  أنه : وعلى الثاني 

  . )٤(القولين جاءت به الآثار 
الإجابة عن الإشكالات التي تواجه قارئ القرآن الكريم في بعض المواضع            :الصورة الرابعة   

 : m   p    o  n  m  lقـال االله     :وتحقيق الفصاحة، ويتبين هذا بالمثال الآتي       
  {  z  y    x  w  v  ut  s  r  ql] يونس  :

٦٧  [.   

                                     
    . ٣٣٦: ٥: انظر .  في معانيه الزجاجووافقه   ) ١(
   . ٢٧٢: ٣معاني القرآن للفراء   ) ٢(
   . ٢٤٤ : ٥إعراب القرآن للنحاس : انظر   ) ٣(
 تفـسير الطـبري    " . هو الصحيح الذي جاءت به الآثار       :" ن الجدير بالذكر أن الطبري قال عن القول الثاني            م  ) ٤(

  .   والآثار بعضها يدل على الأول وبعضها على الثاني :قلت . ٢٢٨ : ٣٠
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ما كان العمل والفعـل فيـه       : مجازه   m t  sl "  :أبو عبيدة   قال  
كما أن النوم   ،ر  بصوالنهار لا ي   ، فيه ؛ ألا ترى أن البصر إنما هو في النهار          رصب ي  :أي،  لغيره

   :)١( قال جرير،  واره صائم،  ليله قائم: يم فيه قالوا فإذا نِ،   ولا ينام الليل،في الليل
  )٢(" ِ م بنائطي المَ وما ليلُونمت   :    ى ر في الس غيلانَنا يا أممتلقد لُ

فإن قلت لم قرن الليـل بـالمفعول لـه          :"  الآية   النكتة البلاغية في  مظهرا   )٣(  الزمخشري قال
 هما متقابلان    : قلت  ؟ وهلا كانا حالين أو مفعولاً لهما فيراعي حق المقابلة        ،   والنهار بالحال 

 ، لتبـصروا فيـه    :لأنه لو قيل  ؛  ي مؤدى الآخر     لأن كل واحد منهما يؤد      ؛ من حيث المعنى  
والليل يجوز أن يوصف بالسكون      -  ساكنا :ولو قيل ،   فاتت الفصاحة التي في الإسناد اازي     

  )٤( " ازا لم تتميز الحقيقة من - لا ريح فيه  ؛ ليل ساج وساكن :على الحقيقة ألا ترى إلى قولهم
  . الأصل لمن كان فيه وهو في، للنهار الإبصار فهنا قلب فعل    

 والـترول   والخروج عن أقوال أئمة التفسير    أثره في الشذوذ في التفسير      :  الصورة الخامسة   

m   WV  U     T  S :  قول االله تعـالى   : بالقرآن الكريم عن مستوى البلاغة ، ومثالها        
  [  Z  Y   Xl ]٣٧:  الأنبياء [.  

                                     
والمقصود ، هرهاة وهي الراحلة التي يمتطى ظجمع مطي: والمطي ،  سير الليل: والسرى . ٦١٧ :١هديوان في البيت  ) ١(

  ) . مطا (  مادة ٢٨٦ :١٥ لسان العرب: ينظر . أصحاا 
   انظر ااز . إنه من باب إطلاق اسم الفاعل على المفعول         : وقال في موضع آخر     .  ٩٦ : ٢  مجاز القرآن   :انظر  ) ٢(

حث الأول مـن    انظر المب . وسيأتي في مبحث مستقل     ،   وهو أحد أنواعه  ،   وهو متعلق ذا المبحث    ٢٧٩ : ١
   .  ٢٤٣:  ص الفصل الثالث

واللغة  الأدب بارع في ،الزمخشري المعروف بالخوارزمي جار االله محمود بن عمر بن محمد أبو القاسمهو   ) ٣(
 ، بالاعتزال داعية إليهمتجاهراوكان  ، بزمخشر قرية من قرى خوارزم وقدم بغداد هـ٤٦٧ سنة  ولد،والتفسير

وأساس ، والفائق في غريب الحديث ،  الكشاف في التفسير  : منها،لتصانيف البديعةله ا،   هـ٥٣٨توفي سنة 
   . ١٢٠ : ١ طبقات المفسرين و،  ٤٨٩ : ٥ معجم الأدباء :  انظر . وغيرها ،ةالبلاغ

   .١٨٠ : ٤ الكشاف  ) ٤(
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: m     q  pا كقولـه تعـالى      إسير  أئمة التف القول المشهور في هذه الآية عن       
  rl  ]نه خلق من عجل وقد خلق من طين        أ ب إن وصف الإنسان  : وقالوا،  )١( ] ١١:  الإسراء

 وهذا استعمال عربي شـائع    ،   وكأنه مخلوق منها  ،   إشارة إلى المبالغة في وصفه بالعجلة        هذا
     وما أشبه ذلـك   ،   ق من الكرم  ل خ : ر منه الكرم  ثُكْلمن ي   على سبيل المثال   تقولف،   ومعروف

قول بالقلب في الآية خروجا      لل مما اضطره والعجب من أبي عبيدة حين خفي عليه هذا الأمر          
 ، من الإنسان  لُج الع قلخُ :ازه مجاز مج m  WV  U     T  Sl  ": فقال ،من الإشكال 
    .)٢( "سبب  إذا كان الشيء من سبب الشيء بدؤوا بال؛والعرب تفعل هذا،  وهو العجلة

  الإنـسان  عل من طبائع   ج لَج الع أن : هو -  على القلب  -  أن معنى الآية   فإن أراد 
لأن معـنى    - من المعنى المـشهور    وإن كان المعنى قريبا      -  مقبول  فهو قلب غير   )٣( وأخلاقه للزومه له  

  .والأصل عدم القلب  ،  الآية صحيح على ترتيبها
 يقـول   وكـان  –  منهم ابن جرير الطبري    )٤(  عبيدة وقد رد العلماء هذا القول من أبي      

 المغنيـة عـن      على خلاف هذا القول الكفايـةُ       تأويلٍ وفي إجماع أهلِ  : "  قال - )٥( بالقلـب 
   .)٦( "الاستشهاد بفساده بغيره 

     وأيضا على القول بالقلب فإنه ي  لُسما في الآية من القوة والمبالغـة في وصـف           ب 
   .نسان بالعجلةالإ

   
  
  

                                     
 روح المعاني و،  ١٧٩ :٣ كثير تفسير ابنو،  ٢٨٨ :١١ تفسير القرطبي و،  ٨٢ :٤  المحرر الوجيز: انظر   ) ١(

   .٢٠٣ : ٢ لفراءا معاني  :انظر  .وغيرهم وهو معنى كلام الفراء،  ١٤٩ : ٤ أضواء البيانو،  ٤٨ :١٧
    .٣٩،  ٣٨ : ٢ مجاز القرآن   ) ٢(
   . ٢٩٠ : ٦ تفسير البحر المحيطانظر ،  ما ذكر أبو حيان وغيرهك  ) ٣(
  . ١٤٩ : ٢٢ التفسير الكبير:  انظر   ) ٤(
  . ٣٤٠ : ٢ تفسير الطبري: ظر  ان  ) ٥(
  . ٢٧ :١٧  تفسير الطبري  ) ٦(
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 ـبه على القلـب ي    لُموح: " في تعليقه على القول بالقلب       )١( قال ابن منظور   د في  ع

 .  )٢(  " ويصغر المعنى،الصنعة

                                     
   المعروفالأنصاري الإفريقي المصري جمال الدين أبو الفضل   - وقيل رضوان -محمد بن مكرم بن علي هو   ) ١(

  هـ ٧١١ نة بمصر س مات ،عنده تشيع بلا رفض،   هـ٦٣٠ بالقاهرة سنة ولد،  بابن منظور الأديب اللغوي
  ٢٤٨ :١ بغية الوعاة.   وغيرها من المختصراتذيب الخواص من درة الغواص للحريريو،  ن العربله لسا

   .١٤٢ :٦ مصطفى القسطنطيني لـهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينو

  :قوله وهو،  من تعجيلٍ من الأمرِ :أي )   WV  U (فيرى أن معنى الأخفش أما ،  ٤٢٨ : ١١ لسان العرب  ) ٢(
لأنه يلغي اختصاص الإنسان بذكر أنه ؛ لكن هذا القول ضعيف ،  ٦٣٣ : ٢ شمعاني القرآن للأخف. كن 

   .٢٧ :١٧ تفسير الطبري : انظر . كن فيكون :  يقول له   لأن كل شيء أراده االلهو، خلق من عجل 

¤  m   :  عبيدة في تفسير قوله تعالى        لأبي ١١١،  ١١٠ : ٢مجاز القرآن   : لمزيد من الأمثلة انظر على سبيل المثال        
    ¨   §  ¦   ¥l  ]في تفسير قوله تعالى      ١٣٢،  ١٣١: ١ومعاني القران للفراء     ،   ]٧٦: القصص: 

 m  p        zy  x  w  v  u  t   s   r  ql ]قولــه تعــالى: وتفــسير،]٢١٣:  البقــرة:                                                   
 m °  ±l  ] في قوله تعالى  ٦٦ : ٤، ومعاني القرآن للزجاج   ٣٠٨ : ٢ ]٥٨: القـصص : m   Í  Ì

  ÏÎl ] في تفسير قولـه تعـال        ١٢ : ٢ ومعاني القرآن للنحاس      ، ] ٣٢:  الفرقان  : m  Ó  Òl      

m  j  i  h  g   f  e  d :  في تفسير قولـه تعـالى        ٤٠٣ : ١ ، وأيسر التفاسير     ]٢٨:  هود[ 
 k  m  l l ]٤٢: النساء [   .  

          
  



  أسلوب الالتفات : الثامنالمبحث/ أساليب الخطاب : الفصل الأول 

 

١٢٦  

  المبحث الثامن

  أسـلوب الالتفـات

  نبذة عن الأسلوب: أولا 
 لم يذكر أحد منهم      من خلال استقرائي للأسلوب من كتب المعاني الخمسة يتبين أنه         

، بل كانوا يطلقون عليه الرجوع أو التحويل أو التـرك         ، الالتفات باسمه في أي من كتبهم       
 إلا نوعين؛   ،نواعه التي وقعت في القرآن الكريم       ولم ينبهوا على جميع أ    ،  كما أم لم يعرفوه     

ولم يذكروا الالتفات ، وعكسه من الخطاب إلى الغيبة ،  وهما الالتفات من الغيبة إلى الخطاب   
، وكذلك فإم لم يتعمقوا في أسرار الالتفـات         . من التكلم إلى الغيبة والعكس كما سيأتي        

لـذلك  . لعام على منهجهم في تناول الأساليب        كما هو الطابع ا     ، وفوائده الخاصة والعامة  
  :  سأعرض هذا الأسلوب من خلال النقاط التالية 

  :  تعريف الالتفات - أ 
اللام والفاء والتاء كلمة واحدة تدل على اللـي وصـرف             ":قال ابن فارس     :لغة     

    . )١(  " صرفته :ه فلانا عن رأيولفت،   لويته : الشيءَلفتُ،  الشيء عن جهته المستقيمة منه
 أن المتكلم بعد أن يعبر عن ذات بأحـد          : المراد بالالتفات في اصطلاح البلاغيين      و

ينتقل في كلامه ذلك فيعبر عن تلك الـذات         ،   أو خطابٍ ،   بةيأو غَ ،    ثلاثة من تكلمٍ   طرقٍ
  .)٢(  آخر من تلك الثلاثةبطريقٍ

          ات بطريـق مـن طـرق الـتكلم     عن ذالتعبيرفي الالتفات أبو عبيدة و قد أدخل     
 إلى  -  بالتعبير في ذلك الكلام     الذي هو الحقيق   - عادلا عن أحدهما  ،   أو الغيبة     ، أو الخطاب 

  ـــــــــــــــــــ

  .   ٢٥٨ :٥  اللغةمقاييس   ) ١(
 . البلاغيين ، وهو من أوضح التعاريف التي رأيتها ابن عاشور في تعريفه له وذكر ضابطه على رأي جمهور   ذكره )٢(

    . ٢٢٨ : ٢ الإتقان في علوم القرآن:  انظر  كذلك  ، ١٧٨ : ١ التحرير والتنويرانظر 
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١٢٧  
،  ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناها للـشاهد         : "  فقال ، طريق آخر منها  

   .)١(" هذا الكتاب ) الم ( :  مجازه ] ٢ – ١: البقرة[   : m  D  C  B  Al  ][  قال
وإنما هـو   ،   وإن لم يكن فيه انتقال من أسلوب إلى آخر        ،   فجعل هذا من الالتفات     

يبة في قوله استعمال لصيغة الغ :)    C( لأن الكتاب حاضر  ؛  عوضا عن المخاطب   .   
أبـو عبيـدة    الذي كان    )٢(من ذلك بيت عنترة     ،   وقد جاء الالتفات في كلام العرب     

   :  شهد به كثيرا  لهذا الأسلوبيست
م طَّتش تفأصبح قينالعاش زار :   ناب كلابط لَيسِراً عمِةَعرخم   

قـال  ،   والوجه طلاا ،   يبة إلى الخطاب  فتحول من الغ  ،   طلابك: ثم قال   ،   شطت: فقال  
 ـ( :   حـين قـال    لأنه؛   يجعل الكلام كأنه خاطبها      أن وجاز   : "الأخفش   ش   ـزارم طَّت  
   .)٣( "  لأنه إياها يريد ذا الكلام ؛ العاشقينشطَطْت مزار:  كأنه قال ) العاشقين

   : )٤(  لأسلوب الالتفات ببيت كثيرالأخفش  واستشهد
  تـقْليةً أَنْ تقَلَّـ لَدينا ولا م   :  نا أَو أَحسِنِي لا ملُومةًأَسيئي بِ   

   . تقليتي:  يقولوالأصل أن ،  يبةالتفات من الخطاب في أول البيت إلى الغ ) تلَّقَ ت ( :فقوله
  :  صور الالتفات -ب 

هي ،  من التعريف السابق للالتفات يتحصل أن صور الالتفات ست :  

  ـــــــــــــــــــ

  .١١  : ١مجاز القرآن   ) ١(
ان وك، ة حبشية م أَفأمه، وكان أحد أغربة العرب ،  شداد أبوه : وقيل، هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي   ) ٢(

 والبيت في ديوانه . ٢٤٤  :٨ الأغانيو،  ٢٥٠ :١الشعر والشعراء  :  ينظر ترجمته . أشد أهل زمانه وأكرمهم 
     أا صارت حيث:  ، والمعنى موضع مزارهم:  بعدت ، ومزار العاشقين  : أي )شطت(  و.  ١٨٦: ص 

    ) .شطط (  مادة ٣٣٣ : ٧لسان العرب : انظر . لا تزار لبعد دارها 
    .٣١٣ : ١معاني القرآن للأخفش   ) ٣(
:  أي  ،ةإلينا ، ومقلي:  أي  ،وأسيئي بنا.  ٥٧:  عزة ص والبيت في ديوان كثير،  ٣١٢ : ١معاني الأخفش   ) ٤(

أحد عشاق العرب ، من خزاعة ، بن عبد الرحمن بن أبي جمعة ا كثير هوو. ضت تبغ: ت  وتقلَّ،مبغضة 
توفي سنة ، " وكان رافضيا : " قال ابن قتيبة ،  شعره فيها  وأكثر)ة عز ( لى عشيقتهوقد نسب إ، المشهورين 

   . ١٠٦ : ٤ وفيات الأعيانو ،  ٥٠٣ : ١الشعر والشعراء : ينظر .  هـ بالمدينة ١٠٥
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١٢٨  

١ -   كقوله  ،   يبة إلى الخطاب   الالتفات من الغ  : m   b  a  `      _  ~    }  |  {

  cl  ]أولى له :  ولم يقل ] ٣٤ - ٣٣: امةالقي.  

m  f       e  d        c  b  a   : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ،كقوله تعـالى          -٢
  gl  ]وجرين بكم :  ولم يقل ] ٢٢: يونس . 

  .مثاله مع الصورة الرابعة يأتي و،   الالتفات من الغيبة إلى التكلم - ٣

٤ -     ومثال هذين القسمين قوله تعـالى       . يبة   الالتفات من التكلم إلى الغ : m   B  A
  D  Cl  ]ــراء ــه ]١: الإس ــال m  RQ  P     O  N  Ml :  إلى قول          : فق

) O (   ولم يقل   ،  بصيغة التكلم ) :  ثم  ،بصيغة الغيبة كما هو بداية الآية       )ليريه من آياته 

     .] ١: الإسراء[  m   V  U  T      Sl  : التفت ثانيا إلى الغيبة فقال
، الالتفات من الخطـاب إلى الـتكلم      :  وهما  ،   ن حسب القسمة العقلية   اوهنا يبقى صورت  

ل لـه بعـضهم      ومثَّ ، لم يقع في القرآن    "  :)١(  السيوطي اقال فيه ،   والعكس وهذه الصورة  

  ] ٧٣: طه[  m  ¼  »  ºl   : ثم قال] ٧٢:  طه[  m   ²±  °  ¯  ®l   : ]تعالى[  بقوله
  . )٢(" وهذا المثال لا يصح لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحدا 

:  وهما  الكريمالأربع الموجودة في القرآن صورتين من الصور على  أبو عبيدة    نصوقد     
ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الـشاهد ثم تركـت         "   :ةأبو عبيد قال  ،   الأولى والثانية 

m  f       e  d        c  b  a : قـال االله    ،  بة الغائب   وحولت مخاطبته هذه إلى مخاط    

  ـــــــــــــــــــ

 هـ ٨٤٩ولد سنة ،   جلال الدين أبو الفضلعبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطيهو   ) ١(
 ٩١١توفي سنة ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وألف أكثر كتبه ، ، وقرأ على مشايخ كثر ، ونشأ بالقاهرة يتيما 

طبقات : انظر  .  كثير وغيرهاوالدر المنثور في التفسير المأثور، الإتقان في علوم القرآن : من مصنفاته ، هـ 
  .   ١٢٨ : ٥ معجم المؤلفين و،  ٣٦٥ : ١ المفسرين للداودي

   . ٢٣٠ : ٢الإتقان في علوم القرآن   ) ٢(
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١٢٩  

  gl  ]ثم خوطب الـشاهد     ،ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب      . بكم  : أي  ،   ] ٢٢: يونس 

  . )١( " ] ٣٤ - ٣٣:  القيامة[  m  c   b  a  `      _  ~    }  |  {l       :قال

   :شروط الالتفات   - ٣
  : ين ذكر العلماء للالتفات شرط

   . عنهنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقللمأن يكون الضمير في ا : الأول
  . )٢( "  التفات )أنت صديقي(   :وإلا يلزم عليه أن يكون في : " لسيوطي قال ا

حتى يمتنع بـين الـشرط      ،  كلامين مستقلين   : أي  ،  في جملتين    الالتفات   أن يكون  : الثاني
   .وجوابه

 فقد وقـع في القـرآن       ة ؛ وفي هذا الشرط نظر   : "  عن هذا الشرط     قال الزركشي 
مواضع كقوله تعـالى   ،  الجملة جزأيلم يكن بين     وإن،    فيها وقع في كلام واحد     الالتفات: 

 m  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë        Ê  Él  ]٢٣: العنكبـــوت[ ، 

ــه    m  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â          Á  Àl  : وقول

   . )٣(ثم ذكر عدة أمثلة "  ] ٥٩: القصص[ 
  : فوائد الالتفات - ٤

   : )٤(فوائد الالتفات تنقسم إلى قسمين 
  :  وهي  ، وتكون في جميع صوره،  فوائد عامة للالتفات -أ 

 . حمل المخاطب على الانتباه ؛ لتغير وجه الأسلوب عليه -١ 
     .جه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب حمله على التفكير في المعنى ؛ لأن تغير و-٢ 
    .لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا؛  دفع السآمة والملل عنه - ٣ 

  ـــــــــــــــــــ

       قد يشمل المخاطب والمتكلم) الشاهد ( :  لأن قوله  ؛وقد يحتمل كلامه الصور كلها.  ١١  :١مجاز القرآن   ) ١(
  . - واالله أعلم -

   .٢٣٢  :٢الإتقان في علوم القرآن   ) ٢(
   .٣٣١ : ٣ البرهان في علوم القرآن  ) ٣(
  . ٦٦،  ٦٥ :ص  . أصول في التفسير لابن عثيمين: ظر    ان)٤(
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١٣٠  
 وليس لها حد    ،وهي ما يتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام           :  فوائد خاصة      -ب  

  . أو ضابط 
    :ومن تلك الفوائد أذكر فائدتين على سبيل المثال

}  |  {  ~  �   ¡  m :  كما في قوله تعـالى        ،   قصد التعظيم   -١

  ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤  £  ¢l  ]ــساء ]  ٦٤:  الن

 تفخيمـا    ؛  طريقة الالتفات  إلىوعدل عنه   ،    واستغفرت لهم   :ولم يقل : "  قال  الزمخشري  
   .)١("  وتعظيما لاستغفاره   لشأن رسول االله

~  �  m :كما في قولـه تعـالى       ،  شدة التوبيخ والإنكار   وكذلك من فوائده     - ٢
  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡l  ]٨٩ - ٨٨: مريم [  .  

 قـولهم  للدلالة على أن قائل مثـلِ ؛ يبة إلى الخطاب   عدل عن الغ  : "  قال الزركشي 
: أي  [   توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحـضور       أرادولما  ،  ينبغي أن يكون موبخا ومنكرا عليه       

  . )٢(  "بلغ في الإهانة لهأ لأن توبيخ الحاضر  ؛m   ¥   ¤l   :فقال،  ]طاب بالخ
 في كل مثـال     توهكذا في كثير من الأمثلة في القرآن الكريم ينظر في فائدة الالتفا           

   .)٣(بعينه 

  أثر الالتفات في التفسير: ثانيا 

 ثم  ، مرجع الضمير  أكثر ما يظهر فيه أثر الالتفات في التفسير هو أثره في الترجيح في            
، أو التكلم ،   أو الغيبة ،   فإن الأصل في الكلام أن يرجع على مثله في الخطاب         ،  في تغير المعنى    

البقاء : فإن الآية سيتجاذا الأمران     ،  البقاء على الأصل     وأفإذا كانت الآية محتملة للالتفات      
   . الاحتمالين ويتغير عليه مرجع الضمير على،أو القول بالالتفات،  على الأصل

         : ويظهر أثر هذا الأسلوب في التفسير من عدة وجوه 

  ـــــــــــــــــــ

    .٥٥٩ : ١ الكشاف   ) ١(
    .٣٣٠ : ٣  البرهان في علوم القرآن   ) ٢(
    . ٤ : ٢ المثل السائرو،  ٣٢٦ : ٣ البرهان في علوم القرآن :  لمزيد من الفوائد الخاصة للالتفات انظر   ) ٣(
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١٣١  
 :  m  D  C       B  Aقوله  ، ومثاله   سلوب في توجيه القراءات      أثر الأ  :الوجه الأول   

Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E Rl  ]١٨:  الإسراء[  
   m G  F  E  I  H  l ،    الـدنيا   :أي،   m  Dl  : "النحـاس   قال  

ويجـوز أن   ،    ما شاء االله    :أي،    والمعنيان واحد   :  جعفر أبوقال  ،   )١()  ما يشاء     : (قرأوت
  )٢(. "  m   Alـ يكون ل

أا على طريقة الالتفات من التكلم       ) ما يشاء   ( لقراءة  لنحاس   هنا التوجيه الأول ل   

  - تعالى   -االله  كان المعنى يعود على      ف  ، )ما يشاء   ( إلى الغيبة في قراءة      m   El  : في قوله 
   .)٣(على كلا القراءتين فتطابقت 

    وقوع الالتفات في جملة واحـدة إن       :" وقال   ، إلا أن بعض العلماء رد هذا التوجيه      
   .)٤("   لم يكن ممنوعا فغير مستحسن

 :أي ،m   Al يعود على   ) يشاء  (  أما التوجيه الثاني للنحاس فإنه جعل الضمير في         

   .m  K  Jl   :وهذا قيده االله بقوله،  )٥( ما يشاء من كان يريد العاجلة
  .  فهنا يتبين كيف كان لهذا الأسلوب أثره في توجيه القراءات في القرآن الكريم  

md   n   m  lk  j  i  h    g  f  e  :قـول االله تعـالى     : أيـضا  ومثاله
  xw   v  u  t  s   r  q  p  oz   y       {l ]٣٣:  الإسراء [.   

  ـــــــــــــــــــ

    المحيط ، والبحر ٧٥: ص مختصر ابن خالويه : وهي قراءة شاذة ، انظر  ،ونافع في رواية ، وهي قراءة سلام   ) ١(
١٨:  ٦  .  

    .١٣٨ : ٤ للنحاسمعاني القرآن   ) ٢(
  .١٨ : ٦تفسير البحر المحيط و،  ٦١٣ : ٢ الكشاف: انظر  . أبو حيانو الزمخشري: وممن ذكر هذا التوجيه   ) ٣(
لمخالفته علل ذلك و، القول وإن لم يشر إلى الالتفاتبعد الشوكاني هذا استكما  ، ٤٦: ١٥ روح المعاني: انظر   ) ٤(

فتح : انظر   ].١٨: الإسراء[ mJ      Kl وما بعده وهو ، ]١٨: الإسراء[ m  El :  قولهلما قبله وهو
  . ٢١٦ : ٣ القدير 

   . ١٣٨ : ٤ معاني القرآن النحاس   ) ٥(
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١٣٢  

 وهـي قـراءة    -إحداهما بالياء   ،   قراءتان سبعيتان  mu  tl  :في قوله تعالى    

 هل هـو    ،لف لمن الخطاب  وعلى القراءتين اخت  ،   )١() فلا تسرف   ( والثانية بالتاء    - المصحف
 لكـن مـن     ،  على قولين  - )٤( على قراءة الياء      كما هو قول مجاهد    - )٣(لقاتل  لأم    ، )٢(لولي المقتول 

  ؛ يخرج الكلام عن وجهـه    ) فلا تسرف   ( رجح عود الضمير على ولي المقتول فعلى قراءة         
فقالوا هي للأولياء   ،   مخاطب) تسرف   لا(  و،    غائب m    r  q  pl   :لأن قوله 

   .)٥(فتتفق القراءتان ، التفاتا
لأنه إنما    ؛  وتكون للولي  ] m  u  tl  :أي قراءة   [   الأبين بالياء "  :النحاس   قال  

ثم وجه القراءة بالتاء بما يتفق مـع مـا           "  فهذا للولي  ، لمن كان له أن يقتل     ،يقال لا يسرف  
       تحويـل   إلىإلا أنـه يحتـاج فيـه        ،   ويكون للولي أيضا  ،   وقد يجوز بالتاء  : "قال  ،  رجحه

  . )٦( " المخاطبة
 - واالله أعلـم     -اطبة  من الغائب إلى المخ   الالتفات  :  أي    ، مراده بتحويل المخاطبة  و

  .  لتوجيه القراءات كما سبق اًوبه يتبين كيف كان أسلوب الالتفات طريق
في ساعد على الترجيح بين الأقوال ، ومثالـه          أنه:  الوجه الثاني من أثر أسلوب الالتفات     

¯  °  ±  m  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ² : قوله تعالى   
   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼

  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ìl  ]٢٣٧:  البقرة[  

  ـــــــــــــــــــ

 . عامر وابن،  يوالكسائ، حمزة : ، وبالتاء قراءة وعاصم، وأبو عمرو  ،ونافع ، ابن كثير : وهي بالياء قراءة   ) ١(
   .٤٠٢ : ١ حجة القراءاتو،   ٣٨٠ :١ السبعة في القراءات: انظر 

   .٨١ :١٥ تفسير الطبريانظر .  من بعده تبع له والأئمة -  -رجح الطبري أن الخطاب فيه للنبي   ) ٢(
  .  ٤٤٤ : ٣ تفسير البيضاوي  و، ٦٢٢ :٢ كشافالو ، ٣٣ : ٥ زاد المسير : انظر   ) ٣(
   .٨٣ : ١٥ تفسير الطبري: انظر   ) ٤(
لقاتل ولا يقتل اثـنين     ا أن لا يقتل غير      :معنى الإسراف في القتل على الأول      و . ٧٠  :١٥ روح المعاني : انظر    ) ٥(

  . له عن تجاوز حده بالقتل   يوعلى الثاني يكون، أو لا يمثل به ، بواحد 
   . ١٥٠ : ٤ معاني القرآن النحاس   )٦(
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١٣٣  

هل  m  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  Àl :  المراد بقوله    ن م ،اختلف المفسرون 
 ومرجحاته وردوده علـى القـول        له أدلته  وكلٌ،   على قولين    )١(هو الزوج أم ولي المرأة ؟       

من مرجحات الفريقين وكلامهم أن مما رد به من رجح أن المـراد ولي              يعنينا  والذي  ،  الآخر
  )ا تعفـو  أنإلا   (:لو كان خطابا للأزواج لقـال       : قالوا  ،   المرأة على القائلين بأنه الزوج    

         :ولـه  إلى ق  m   °  ¯l  :قولـه   في  ،    لهـم  مخاطبةلأن صدر الآية    ؛  بالخطاب  
 m  ¼  »  ºl، قولـه  وأما  : mÅ  Ä   Ã  Â    Á  Àl         فهـو

لتفات مـن   الا ن هذا على طريقة   إ : وقالوا،    ذا الأسلوب  بالاستعانة جيبوالكن أُ ،   للغائب
  .  أساليب اللغة التي نزل ا القرآن وبكثرة وهو من ،  يبة الغإلىالخطاب 

 ذكـر بعـض     ،ما يرجح أنه الولي أثـرا      د أن ذكر  بع ف ،وقد نبه على ذلك النحاس    
  :وقد جرى ذكر الزوج في قوله     :" قال  ،   منها ما ذكرنا آنفا      ،المرجحات من اللغة على ذلك    

 m  ¹  ¸   ¶  µl أو: ( كان للزوج لقيل   فلووهذا أشبه بـسياق  ، )  واعفُ ت
   .   )٢("  خبار عن غائب الإإلىن كان يجوز تحويل المخاطبة إو،  الكلام

  .  ح بين الأقوال في الآية فيلاحظ هنا كيف ساعد أسلوب الالتفات على الترجي

  : m   �   ~  }  |  {  zقولـه   :  ومثاله أيضا على التـرجيح    
   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   l  ]٨١ – ٨٠:  الكهف [.  

ه وأن،    من قول الخضر   m   zl  جملةن  عن بعض المفسرين قوله إ    الزجاج  نقل  

           ¡  ¢  £ m :  واسـتدلالهم بقولـه      -جل وعـلا     -لا يجوز أن يكون من قول االله        
  ¤l،    وهذا جائز أن يكون عن االله       :"قال  ف ،ثم علق على هذا الرأي   m   zl ؛

ــن االله  ــشية م ــاه    لأن الخ ــة : معن ــيين ، )٣(الكراه ــن الآدم ــاه م                  :ومعن
  ـــــــــــــــــــ

   . ٢٥٤  :١فتح القدير و،  ٢٠٦ : ٣ تفسير القرطبي: انظر في الخلاف   ) ١(
    .٢٣٣ : ١معاني القرآن للنحاس   ) ٢(
 : انظر . الفراء أن الخشية هنا بمعنى العلمويرى  ، ٦٢٠ : ٢معاني الأخفش :  انظر  .الأخفشهذا مذهب   ) ٣(

       = m  ¡  l   :يرى أن الضمير في - أعني أصحاب كتب المعاني - وكلهم.  ١٥٧ : ٢ء معاني القرآن للفرا
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١٣٤  

لأن لفظ الإخبار عن االله كذا       - جل وعز    - أراد االله : بمعنى  ،   m¡  l  : وقوله،   الخوف
  . )١("   أكثر من أن يحصى ]أراد بضمير الجمع للتعظيم [ 

ثم قـال االله    ،    تعالى على االله  m  ¡l  :جوز هنا الزجاج عود الضمير في قوله        

ظ المتكلم  فبعد أن عاد الضمير بلف    ،  ) نبدلهما  (   :ولم يقل  m   ¤  £  ¢l   :بعده
اج فعلى ما جوزه الزج   ،    بصيغة الغائب     - جل وعلا  -على االله تعالى رجع وأعاد الضمير عليه        

 مع أني لم أجد من المفسرين من نبه علـى هـذا   - واالله أعلم -لابد أن يكون في الآية التفات      
  .   الزجاج وبه يعلم كيف ساعد هذا الأسلوب على هذا القول من . الالتفات في الآية 

وقد مـر في    ،  الأثر البلاغي والنكت البلاغية المستفادة منه       :   لأثر الأسلوب  الوجه الثالث 
  :وإليك مثالا تفصيلا آخر يوضح ذلك ، شرح الأسلوب بعض منها 

ــالى  ــول االله تع   m  l      k    j  im  r  q  p  o  n :ق
  t   sl      إلى قوله تعالى :  m ¬  «      ª  ©  ¨  §  ¦   ¥   ® 

  ¶µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯l  ]٥٠: الأحزاب [.                   
والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائـب والمعـنى           :" عند تفسير الآية  أبو عبيدة   قال  

  .  )٢("  ه إلى الشاهد فتخاطب فترجع،للشاهد
  بقوله بعد أن كان يخاطبه مخاطبة الشاهد       :   m       ªlإشارة إلى قول االله     

:  m  m  ll     رجع فخاطبه مخاطبة الغائب بقوله:   m       ªl   وقوله: m  ®      l ،

  . m   ²  ±l   : تعالىفقال،   فخاطبه مخاطبة الشاهد مرة أخرىثم رجع

لأنه ؛  ) لك  : (ولم يقل  m       ª  ©  ¨  §l  : وإنما قال    " :قال الزجاج    
  ما جاز في بنات العم ـك ، ز لغير رسول االلهتوهم أن ذلك يجوجاز أن ي)  لك  (:لو قال

  
  ـــــــــــــــــــــ

     . يعود على االله تعالى  = 
   .٣٠٥ : ٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ١(
   .١٣٩ : ٢مجاز القرآن   ) ٢(
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  . )١( " وبنات العمات

  .  لبيان اختصاص الحكم بالنبي  الالتفاتفبين أن ذلك
 له لأجل   ةًمرِكْومجيئه على لفظ النبي للدلالة على أن الاختصاص ت        "  :قال  فوزاد الزمخشري   

 لاستحقاقه الكرامة   وتقرير،    له  تفخيم :   m   ®  ¬  «l[    قولـه  به   عنى[  هوتكرير،   النبوة
  . )٢( " لنبوته

 ويتبين فيـه    ،)٣( يه أيضا إظهار في موضع الإضمار     فا  فيه التفات كما أن    وهذا المثال   
  .  )٤( الأثر البلاغي للالتفات

 
  

  ـــــــــــــــــــ

  .  بتصرف يسير ٢٣٣ : ٤ني القرآن وإعرابه للزجاج  معا :انظر  ) ١(
   .٥٥٩ :٣ مخشري تفسير الز  ) ٢(
ولعل السبب أن بعض العلماء يشترط للالتفات أن يكون في كلامـين            ! لم ينص أكثر المفسرين أن هذا التفات          ) ٣(

   !مستقلين 
m   ÖÕ  Ô    Ó      Ò  Ñ   Ð   Ï  Î : قوله تعـالى  تفسير : لمزيد من الأمثلة انظر في غير كتب المعاني         ) ٤(

  Û  Ú  Ù  Ø   ×l  ] وقولـه     ١٨ : ٤ الكشاف،   ]٩: رانآل عم ، :  m   r   q  p  o
  ut  sl  ]قوله  ، و   ٢٥٩ : ١٦روح المعاني    ] ٣٥: يس m  R   Q  P  O  N   M  Ll 

m  Ð          Ï  : وقوله   ، قيل الضمير الله تعالى على سبيل الالتفات وهو خلاف الظاهر جدا            ]١٠٠ – ٩٩: طـه [ 
  Ñl  ]قولـه   و ، ٧٤ : ١٥روح المعاني   : انظر   . التفاتا) القافي  (  يعود على     )عنه : ( قيل ]٣٦ :الإسراء

 m  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  yl  ]٤٠٤ : ١ فتح القدير   ]١٧٩: آل عمران .  
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١٣٦  

  المبحث التاسع

قصرالخبرِ لفظ على بعض دون بعض لأشياء متعاطفة   

   :  )١( لمحة عن الأسلوب: أولا 
    ومتعاطفـة  عن أشياء مشتركة   أخبروا   من سنن العرب في الكلام وأساليبهم أم إذا         

س في   بشيء لـي   أحدها ثم أرادوا أن يخبروا عن       -  مختلفة  كانت هذه الأشياء من جنس واحد أم        سواء -
  .  في الكلام  واقتراا بسبب اشتراكها ،على الجميعفربما أعادوا الخبر في اللفظ ،  الباقي

 أي  -لفظ لأحـدهما    في ال الخبر  يجعلون  لكن  ،  المعنى للجميع    يكون    العكس وأحيانا

 شركينمن المُ الأخير    إلى االخبر راجع لفظ   يكون   إما أن هذه الحال   وفي   ، اختصارا -ين  كَرشالمُ
  . إلى الأول  وأحيانا يرجع- الأكثر  وهو -

  : عدة صور لهذا الأسلوب ينتج ومما مضى 
 في   والمراد كلاهما  ،أن يكون لفظ الخبر عائدا على آخر الاسمين المتعاطفين         : الأولىالصورة  

  .وهذا هو الأكثر ،  المعنى
 ـ      وأكثره الذي يلي الفعل   : "   أبو عبيدة   عنه قال            : ه تعـالى  ، ومثاله كمـا في قول

 m     w  v  u  t  s  rl  ]صـار  "  )٢( " ] ٣٤: التوبة
، والعرب تفعل ذلك إذا أشركوا بين اثنين        ) ولا ينفقوما   : ( الخبر عن أحدهما ، ولم يقل       

استغناء بذلك ، وتخفيفا ، لمعرفة السامع بـأن الآخـر قـد             روا ؛ فخبروا عن أحدهما      صقَ
   : )٣(  قال ذلك الخبر ،شاركه ، ودخل معه في

فمنيك أمسى بالمدينة حلُ رفإ    :    هي وقَنيار ـرِـا لغيب   
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  

  . هذا المبحث له تعلق بمبحث إطلاق المفرد على المثنى والعكس    ) ١(
   .   ٣٩ : ١مجاز القرآن   ) ٢(
)٣ (  ذيب اللغةو،  ١٨٤ : ١ الأصمعيات في رجمي ، والبيتالقائل هو ضابئ بن الحارث الب وروايته فيه  ٢١٣ : ٩

وسمي كذلك ،  لجمله  :وقيل، اسم لفرسه ) قيار (   و .)قير (  مادة ١٢٥ : ٥لسان العرب و، ة يسيرا مختلف
  . ينظر المرجع الأخير . لشدة سواده كالقار 
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١٣٧  
   :)١(وقال حسان بن ثابت 

  نونا كان جعاصي لم  ماود    :    ـ الأسَعرالش وبابِ الشخرش إنًَّ
   : )٢( وقال جرير يعاصيا ، ] لم [ : يقلولم 

ـ  ح :  لينتهي    شقاءُك والما كان حينتى أزورفي مغارٍك ـ محصد   
   .)٣(" ينتهيا ]لـ [ :ولم يقل 

 وترك الخبر عن    ،خبر عن نفسه  أثم  ،    ذكر نفسه وقياراً   هوالشاهد في البيت الأول أن    
  . وهو مراد ،قيار

كلاهما في   والمراد    ، أن يكون لفظ الخبر عائدا على أول الاسمين المتعاطفين         : الثانيةالصورة  
   . كذلكالمعنى

 ومجـازه مجـاز     ]  ٣٧:  سبأ[  m   ¢  ¡  �  ~  }l "  : قال أبو عبيدة     
        كَفوقد دخل معه في المعنى،      ، عن الآخر  المشركين يخبر عن أحدهما بلفظ الواحد منهما ، وي 

  .  )٤(" يقربونكم عندنا زلفىبالذينوما أموالكم ولا أولادكم : جمع خبرهما لكان مجازه  ولو
 في  أن يكون لفظ الخبر عائدا على كلا الاسمين المتعاطفين والمراد أحـدهما            : الثالثةالصورة  

  . المعنى
ومن مجـاز الاثـنين     :" ر الأساليب التي نزل ا القرآن       في سياق ذك   أبو عبيدة  قال

 دون   لا يكـون إلا في أحـدهما       شيءر عن   بّخالمشتركين وهما من شتى أو من غير شتى ثم          

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

: وقيل، عبد الرحمن أبو: وقيل،  شهر وهو الأ يكنى أبا الوليد،يالأنصار يالخزرج حسان بن ثَابِت بن المُنذرهو   ) ١(
        سنة :وقيل،  قبل الأربعين توفي،  والمدافع عنه أحد فحول الشعراء وشاعر رسول االله ،  أبو حسام

 :ينظر.  وكان من المعمرين ، عاش ستين عاما قبل الإسلام ومثلها بعده ) هـ ٥٤ (  : وقيل ،) هـ ٥٠(
: ص نه ديواوالبيت في . ٣٠٥ : ١والشعر والشعراء ،  ٦٢ : ٢ تمييز الصحابةلإصابة في وا،  ٧ : ٢  الغابةأسد

 . ٨٠٦ :١القاموس: انظر. عصى  ي:بمعنى: ى  ويعاص.١٦٩ : ٤ العين: انظر  .  أوله :شرخ الشبابو . ٢٥٢
  .  فلذلك رجع عليهما بفعل الواحد، ا على شيء واحد إن شرخ الشباب والشعر الأسود دلَّ: د يقالوق

   في ولم أجد البيت في ديوان جرير ولا في الرواية ،  ولم ينسبه مع اختلاف ٦٤ : ٥ تفسير الثعلبيالبيت في   ) ٢(
  . غيره 

   .٢٥٨،  ٢٥٧ : ١مجاز القرآن    ) ٣(
   . ١٤٩ : ٢مجاز القرآن   ) ٤(
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١٣٨  
m   L  K  :  ] االله تعالى    [  قال  ، ا أشرك بينهما في الكلام    لمّ  ؛ عل فيهما أو لهما   خر فج الآ

  Ml  ]١٩: الرحمن [   m  \      [  Z  Yl ]اللؤلؤ من  وإنما يخرج ] ٢٢: الرحمن
   .)١( " البحر دون الفرات العذب

 ـ: ومثله في الكلام أن تقول : " الفراءقال   قي عليهمـا،  عندي دابتان أركبهما وأس
 ركب على إحداهما    وإنما ي، وي           ركبـان  سقى على الأخرى ؛ وقد يمكن أن يكونا جميعـا ت

٢(" ن سعة العربية التي يحتج بسعتها  وهذا م،سقى عليهما وي( .   
 أخرى   ثلاث احتمالات  ينتج، ف لصور الثلاث يحتمل البقاء على الظاهر       وعلى جميع ا  

  : في أمثال تلك التراكيب 
   .  وحده أن يكون لفظ الخبر عائدا على آخر الاسمين وهو له:  الأولى
   .  وحده أن يكون لفظ الخبر عائدا على أول الاسمين المتعاطفين وهو له: الثانية 
  . أن يكون لفظ الخبر عائدا على كلا الاسمين المتعاطفين والمراد أيضا كلاهما : الثالثة 
  :  لتفسيرفي ا أثر أسلوب قصر لفظ الخبر: ثانيا 

حتمالات في مثل هذا التركيب من كلام العرب إلى سعة في تفـسير             أعطى تعدد الا  
 كمـا    عدة احتمالات   ، فإن هذا التركيب لغة يحتمل      الآيات التي جرت على هذا الأسلوب     

 إلى اختلاف المعنى على كل احتمال ، ثم إلى اختلاف المفـسرين فيهـا               يؤدي ، وهذا    سبق
الآثار للأسلوب   وهذه بعض     ، رائن تؤيد الاحتمال الذي يراه راجحا      إلى ق   مفسر ويحتاج كل 
    : في التفسير 
        :االله تعـالى  اختلاف المفسرين حسب تعدد الاحتمـالات ، ومثالـه قـول             : الأثر الأول 

 m  Ì    Ë   Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½
  Í  l  ] ٢٩:  الشورى  [ .  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   .١٥ : ١مجاز القرآن   ) ١(
 -  أعني الفراء- وهو،  أبو عبيدة وهو قريب مما ذكر       ، ١٥٧ : ٣وانظر أيضا   ،   ١٤٧ : ١معاني القرآن للفراء      ) ٢(

      .من أحسن من تعرض للأسلوب شرحا وتطبيقا  
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١٣٩  
النـاس    :قال  m  Ä  Ã  Âl   :عن مجاهد أن المراد بقوله     الطبري وغيره    نقل 
  . )١(والملائكة 
 دابة ، وهذا هو الظاهر ، وهـو          أا على الملائكة وعلى هذا القول يمكن أن يطلق        

 الـسماوات    ؛ مقتضى اللفظ ، فإن لفظ الخبر ومعناه يعود على كلا الاسمـين المـشركين             
  .والأرض 

 تقع الدابة على    أنف اللغة   ر غير جار على ع    وبعيد" :وقال  ،  وأنكر ابن عطية هذا     
 حيث استخدم الفراءوهذا ما جعله يخرج الآية بطرق أخرى ، منها ما اختاره       ،)٢(  " الملائكة

½  ¾  ¿   m  À   :]تعـالى   [  وقولـه :" هذا الأسلوب في توجيه الآية ، فقال        
  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  l   بذلك جاء في    ، ن السماء في الأرض دو  وما بث   :  أراد 

 ]٢٢: الرحمنm   \      [  Z  Yl  ]   :، ومثله مما ثني ومعناها واحد قوله      )٣(التفسير  

  . )٤("  وإنما يخرج من المالح دون العذب
 عائـدا علـى      - وإن كان لفظه يعود على الاسمين المشركين         - m  Ä  l   : فجعل قوله 
   . )٥(وهو هنا الأرض ، الأخير منهما وحده 

m   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B  A : قال تعالى    :  ومثاله أيضا   
   XW  V  U  T      S  R  Q  P  O  N  M   l  ]٥٢:  الشورى [ .  

      :، ثم أخبر عنـهما بقولـه      ) الإيمان  ( و  ) الكتاب  ( هذه الآية   ذكر االله تعالى في     
 m  Pl     تعـالى  - جواز أن يرجع قوله      فمقتضى اللغة وهذا الأسلوب ؛ - :  m  Pl   

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

    .٣٥٤ : ٧ الدر المنثورو،   ٣١ : ٢٥ تفسير الطبري :انظر   ) ١(
   . ٣٧ : ٥ المحرر الوجيز   ) ٢(
  .ن قول مجاهد غريب أن ينسب هذا إلى التفسير ـ ومرادهم ما جاء عن السلف ـ مع ما سبق م  ) ٣(
   .٢٤ : ٣  معاني القرآن للفراء  ) ٤(
 دواب  يكون تعالى قد خلق السماوات وبث أن  :ومنها "  :ومن التخريجات الأخرى التي ذكرها ابن عطية قال  ) ٥(

 فإن  ،كالضفادع ونحوها وقد يقع أحيانا،  يريد الحيوانات التي توجد في السحاب أن  : ومنها،لا نعلمها نحن 
   .   ٣٧  :٥  المحرر الوجيز : انظر  ."اب داخل في اسم السماء  السح



   أسلوب قصر لفظ الخبر  ): ٩( المبحث /  أساليب الخطاب  ) :١( الفصل 
 

١٤٠  
إلى الكتاب أو الإيمان أو إلى كليهما ، فهذه ثلاث احتمالات ، وكذلك الخلاف بين العلماء                

  .في تفسير الآية 
  m   M   L  K  J          I  H   :وقولـه "  :وقد ذكر الفراء قولين منها ، قـال         

   XW  V  U  T      S  R  Q  P  O  N   l   الروح  :يعني واالله أعلم    [ التتريل  :  يعني 

   )١( " أراد القرآن والإيمان: وقال بعضهم  ، ] في أثر الأسلوب  ، وهذا ليس داخلاوالوحي المذكور قبلُ
  وهـذا    )٢(. وإن كان اللفظ يعود على واحد       ،   يعود على القرآن والإيمان      فجعلوه

  . الآية في تركيب لالاحتمال الأول ل
وهـو الأول مـن     ،  يعود على الكتاب فقـط       ) P (أن   : ل الثاني والاحتما

   .-وهذا كما سبق خلاف المشهور   -المتعاطفين 
، وكأنه يعلل جمعهما    " والكتاب دليل على الإيمان     "  :وقال  ،  اختاره الزجاج    وهذا

  . )٣(في ضمير المفرد 
لقرطبي عن ابـن     فقط ، حكاه ا    الضمير راجع إلى الإيمان   أن   : والاحتمال الثالث  

بأن تجعل الراجـع إلى آخـر   ، ،  وهذا هو الأفصح على ما قرره الفراء    )٤(عباس والضحاك   
  .الاسمين 

وبه يتبين كيف ساعد هذا  الأسلوب على الخلاف في مرجـع الـضمير في الآيـة                 
 وإن كـان في     ،ولا شك أن المعنى سيختلف على هذه الوجوه       ،  لاحتماله كل تلك الوجوه     

  .تداخل   من الشيءبعضها 
    

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   . ٢٧ : ٣معاني القرآن للزجاج   ) ١(
  . ٤٧ : ٢٥ تفسير الطبري  : انظر.هذا الاحتمال ولم ينسبه كذلك ابن جرير ذكر   ) ٢(
   .٤٦ : ٢٥ ي تفسير الطبر:  انظر . وهو قول السدي ، وابن جرير  . ٤٠٤ : ٤معاني القرآن للزجاج   ) ٣(
 أبو محمد  :ويقال، ابن مزاحم البلخي الهلالي أبو القاسم :  والضحاك هو . ٢٩٩  :٧ زاد المسير: انظر   ) ٤(

، وابن عمر ، والأسود بن يزيد، له باع كبير في التفسير ، روى عن أنس بن مالك ، الخراساني ، تابعي جليل 
وثابت البناني ،  الصحابة ، روى عنه الحسن البصري واختلف في سماعه من، وغيرهم ، وسعيد بن جبير 

  ٣٩٧ : ٤ ذيب التهذيب  : انظر   .١٠٢ :وقيل ،  ١٠٦  :وقيل،  هـ ١٠٥وغيرهما ، توفي بخراسان سنة 
   . ٥٩٨ : ٤ سير أعلام النبلاء و
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١٤١  
§  ¨  ©  m  ¯  ®  ¬  «    ª : في قول االله تعـالى       : ومثاله أيضا 

´     ³  ²  ±  °  l  ]٥:  يونس [    
رهما ، فإن شئت جعلت تقدير المنازل للقمر خاصة؛         وقد:  ولم يقل     : " الفراءقال  

ر أحـدهما مـن     لأن به تعلم الشهور ، وإن شئت جعلت التقدير لهما جميعا ، فاكتفى بذك             
   : )١(صاحبه ، كما قال الشاعر 

  ماني ريوِ الطَّولِن ج ومبريئاً:     ووالدي      منه كنترماني بأمرٍ
  )٢(" ولم يقل يرضوهما  ] ٦٢ :التوبة [  m  I  H   G  F  El   :وهو مثل قوله

  :  الأثر الثاني

           قولـه   ومـن أمثلتـه    ،   دفع كثير من الإشكالات في القـرآن الكـريم        ويتمثل في   

  �  ¡  ¢  £   ¤  ~   mw  vx}  |  {  z  y  :تعالى  
¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦   ¥°  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  

½   ¼  »  º¾  l  ]٢٢٩: البقرة[  

 علـى   m  º  ¹  ¸l :  عود الضمير في قولـه       الفراءفي هذه الآية استشكل     
هي عن أخذ شيء مـن      حيث ن ؛    فقط  مع أن الإثم والجناح يتوجه للزوج      ،المرأة مع زوجها    

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥   m  : في قولـه      كما تقدم في صـدر الآيـة       مهر امرأته ،  
  §  ¦l          ذا الأسلوب في دفع هذا الإشكال كيف : يقال  : "  قال،   ؟ فاستعان

لأنه أخذ ما    ؛)٣( الزوجوإنما الجناح فيما يذهب إليه الناس على         m  º  ¹  ¸l  :قال
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  

بئر إلى أعلاه من كل ناحية لل :وجول الطوي .  ١٨٧: هلي  ، والبيت في ديوانه ص هو عمرو بن أحمر البا  ) ١(
        لسان العرب :ينظر.  وكان بينه وبين رجل خصومة في بئر ،)جل الطوي أمن  (  :ويروى البيت، أسفله 

       .٤٩٥ :١ اللغةمقاييس و،  ١٣٢ : ١١
    ٧  :٣ معانيه  :  ، والكلام نفسه أو قريب منه للزجاج ، انظر٤٥٨ : ١  معاني القرآن للفراء ) ٢(
المحرر : انظر  . للمرأةواختلفوا في توجيه ذلك بالنسبة  ،ين معاًلمفسرين على أن الإثم متوجه إلى الزوجأكثر ا  )٣(

  .  وغيرهما ٤٦٧ : ٢لطبري  اتفسيرو،   ٣٠٧ : ١ الوجيز
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١٤٢  
 في  ؛ دون المرأة ، وإن كانا قد ذكـرا جميعـا            أن يراد الزوج  :  ؟ ففي ذلك وجهان      أعطى

    اللؤلؤ والمرجان مـن الملـح       وإنما يخرج    m   \      [  Z  Yl  سورة الرحمن 

        وإنما الناسي صاحب موسـى     ] ٦١: الكهف[      m  Ð  Ïl  :العذب ، ومنه  لا من   
  .)١( "ه حدو

ذكر الوجه  ثم   ر الآيات كْ وذ ،ثم ذهب يستشهد على هذا الأسلوب من كلام العرب        
  . ففيه أثر الأسلوب في توجيه ما أشكل من الآيات . )٢(الآخر 

   : ومثاله أيضا  

ــول    ــالى - االله ق ©  m  ±  °  ¯    ®   ¬  «  ª    : -تع
¸  ¶        µ  ´  ³  ² l   ]١٣٠:  الأنعام [  

 إن الرسل لا تكون إلا من الإنس       : أيضا في هذه الآية إشكال على رأي من يقول         هنا
  فظاهرها أن هناك رسلا    ،  m  °  ¯l :بقولهعن الجن والإنس     فكيف يخبر    ،خاصة

خـبر   ت نأ وأن من أساليب العرب       ، فهذا أيضا يتخرج على هذا الأسلوب       أيضا ؟  من الجن 
  .قصود أحدها  بلفظ يشملها والمطفة متعاعن أشياءَ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   .١٤٧ : ١معاني القرآن للفراء   ) ١(
أن :"  قال -م اختلفوا في توجيهه وهو الذي عليه أكثر المفسرين إلا أ- الذي ذكره الفراء والوجه الآخر  ) ٢(

 لأا  ؛، أُشركت فيه ؛ إذ كانت تعطى ما قد نفى عن الزوج فيه الإثم  ألاَّ يكون عليهما جناحفييشتركا جميعا 
   ".  إلى مثل ذلكهيإذا أعطت ما يطرح فيه المأثم احتاجت 

 أن الزوجة يكون عليها حرج إذا أعطت :ذكر الطبري وجهين ، خلاصتهما :        وذكر المفسرون أوجها أخرى 
الزوج ما تفتدي به منه إذا كان على وجه لا يحل له به ، كأن يضارها حتى تفتدي منه ، فتكون معينة له على 

. الإثم فتأثم ، أو تعطيه إياه على وجه لا يحل لها به ، كأن تريد أن تتزوج من آخر من غير بأس في زوجها 
الجواب أنه قد كان يجوز أن يحظر عليهما أن يفتدي منه :"  النحاس وقال  . ٤٦٧  :٢ تفسير الطبري: انظر

ويفهم من كلام ابن عاشور أن  .  ٣١٥ : ١  إعراب القرآن " .فأطلق لها ذلك وأعلم أنه لا إثم عليهما جميعا
          التحرير والتنوير :توجيه رفع الجناح عنهما بسبب أن باذل الحرام لآخذه آثم ، وهذا ما ذكره الطبري ، انظر 

٤١٠ : ٢ .    
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١٤٣  
إنما الرسل من الإنس خاصة ، فكيـف قـال للجـن            : فيقول القائل    :" الفراءقال  

:  ثم قال  ،]١٩: الرحمن[  m  M  L  Kl : هذا كقوله   : ؟ قيل     m°  l  :والإنس

 m  \      [  Z  Yl ]   المرجان من الملـح دون     و وإنما يخرج اللؤلؤ    ]٢٢: الرحمن
   . )١( "من بعضهما ومن أحدهما يخرج :  فكأنك قلت  ،العذب

   .  )٢( فانظر كيف ساهم هذا الأسلوب في دفع أمثال هذه الإشكالات
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

   .٣٥٤ : ١معاني القرآن للفراء   ) ١(
عائدة عليهما جميعا باعتبار أما ممـن يعقـل           m°  l أن    الزجاج فيرى   ،  وهناك تخريجات أخرى للآية       ) ٢(

كـره  مـا ذ  : وذكر النحاس توجيهين ، أحـدهما       . ٢٩٢ : ٢  معاني الزجاج   : انظر .والرسل بعض من يعقل   
 ـ    ومجاهد ، و   -   - رأي ابن عباس  : الزجاج ، والثاني     معـاني  :انظـر  .ذر أن المراد من رسل الجن هم الن 

 ، على أن من السلف من يرى أن الآية على ظاهرها ، وأن االله قد بعث إلى الجـن رسـلا                      ٤٩٢  :٢ للنحاس
المحـرر   : انظـر     .وهذا ضعيف  : عطيةابن  قال  ،  ٣٦٠ : ٣الدر المنثور و،   ١٢٥: ٣زاد المسير : انظر  .  منهم  
   : m   eقوله    في تفسير     ٤٦٠:  ٤ لنحاسمعاني القرآن ل  :  انظر    ،  ، لمزيد من الأمثلة    ٣٤٦:  ٢الوجيز

  i  h  g  fl ]في تفسير قوله االله تعالى ١٥٧ : ٣ و ١٤٧ : ١ لفراء، ومعاني القرآن ل] ٥٠: المؤمنون  :
 mu  t  s  r     q  p  o  n  m   w    v  l ]وقوله ،]٧٣ٍ ٍ :القصص :  m  i  h

     n  m  l   k  jl ]١١: الجمعة [ .  
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١٤٤

  المبحث العاشر

ب الخطابمستقبل والعكس الماضي لأمرٍصيغة   

  )١ ( :لمحة عن الأسلوب: أولا 

   -وهذا هو الأكثـر    -  عن المستقبل بلفظ الماضي    يخبرون العرب في كلامهم أم      من أساليب 
حمـل   إلا أن . وهو قليل بالنسبة إلى الأول        ،  عن الماضي بصيغة المستقبل     العرب وربما عبرت 

   .  يفتقر إلى قرينة تنقله ودليل والعكساضي على المستقبللفظ الم

تجمـع  :  أي    ،  فتـثير  ] ٩:  فاطر[  m  ¡  �   ~  }   |l  :"  أبو عبيدة قال  
في ) نـا   لْعفَ( والعرب قد تـضع     مجاز فنسوقه ،    ) : فسقناه  ( وتجيء به وتخرجه ، ومجاز      

   : )٢( قال الشاعر  ،) علفْْن( موضع 
  دفنوا ن صالحٍ ميسمعواي وما نم     :    ا فرحاًطاروابة يرِا معويس إنْ
  )٣( ) . "ويدفنوا ( و ) يروا طي( في موضع 

   : فقـال  -المستقبل عن أمر قد مضىلفظ  وهو التعبير ب- الشق الثاني من الأسلوب وبين الفراء   
، ألا ترى   الماضي   ]   المستقبل لى المضارع الدال ع   فعلالأي  [  ) تفعلون( ـ  وذلك جائز إذا أردت ب    " 

 نفـسك إلى    ضتـبغ  لم   ؟! كذبتويحك لم   :  فتقول أنك تعنف الرجل بما سلف من فعله      

، ]١٠٢:  البقرة[  mG  F  E  D  C  B  AH  l  :  قول االله  ومثله؟! الناس
  : )٤(  بعض العربأنشدني؛   الكلامفي كثير عربيوذلك ،   الشياطينتلت ما  :ولم يقل

   ا بدايقر من أَنْ تتجديولم     :     لئيمةٌتلدنينتسبنا لم ا ما اإذ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠٥:  ٢ تقان في علوم القرآنالإو،  ٣٧٢ :٣  البرهان في علوم القرآن: انظر في هذا المبحث   )١(
)٢ (  ْمادة ٤٣٤  :٤لسان العرب  والبيت في،  نب بن أم صاحبهو قع  ) هيع (  مادة ٣٧٨ : ٨ و) شور (       

 أي إتيان جواب الشرط - وذكر أن هذا.  بلا نسبة ٩٠٨ :١ مغني اللبيبو،  )أذن (  مادة ١٠  :١٣ و
  . لشعر خاصة  لا يجوز إلا في ا- ماضيا وفعله مضارع

  أا تكون) كان ( ، كما ذكر أن من أحوال ٨،  ٧ : ٢: وانظر أيضا مجاز القرآن ،  ١٥٢ : ٢مجاز القرآن   ) ٣(
   .١٣٩ :٢مجازه : انظر .      للمستقبل   
 ٤٤٠  :١ شرح شذور الذهبو،   بلا نسبة٤٠  :١ مغني اللبيبوالبيت في ،  وهو لزائد بن صعصعة الفقعسي  ) ٤(

   .يتبين أني لم تلدني لئيمة: أي ،   ) لئيمةٌتلدني إذا ما انتسبنا لم  (ومعنى. ك كذل
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١٤٥

 في؛ ومثلـه     وذلك أن المعنى معـروف    ،   )١( ، والولادة كلها قد مضت     فالجزاء للمستقبل 
   ؛ فلما كان أمر عمـر       ؛ المعنى لم تجده أساء     لم يسئ  ]   [ عمر ير س فيإذا نظرت   :  الكلام

   )٢( "  الوهم أنه مستقبلفيه لم يقع  مضيفيلا يشك 
   : )٣( وذكر الأخفش مستشهدا على هذا النوع قول الشاعر

لَقَدني  أمرُّوبسيمِ يعلى اللَّئ     :     تيضنِينيـثَ فَمعلا ي قُلت تم  
  . )٤( " ) أَمر(   :بقوله ) لقد مررت (:  يريد"  :قال  

    ) .  فمضيت (  : فعلا ماضيا وهو قولهوذلك لأنه عطف عليه
   :  الآتيكتب المعاني يستنتج من الأسلوبتتبع ومن خلال 

  :     وله مسوغات،يعلل بأمورأن التعبير بصيغة الماضي عن المستقبل  -أ
لأن المعنى  ؛   ذلك استغناء واستخفافا     الاستقبال ، فيجوز    القرينة على   تدل أن :الأول  الأمر  
   .معلوم

 على الاستقبال وقع الماضـي      دليل ]يعني القرينة   [ فلما كان في الحال     "   :الزجاج قال
لأن اختلاف ألفاظ الأفعال إنما وقع لاخـتلاف الأوقـات ، فـإذا             استخفافا ؛   مؤديا عنها   

    غني بلفظ الأفعال عن لفظ بعض ، الدليل على ذلـك قولـه            ت الأحوال والأوقات است   ملعأُ

m  t  :وقولـه   ،   ]١٦٠: الأنعـام [  mc  b  a  `  _  ~d  l    :-  جل وعز  -
  |   {      z  y  x  w  v    ul  ] من يتب ومـن    :  ، معناه    ] ٧١:  الفرقـان

٥( " أمثالها يجيء بالحسنة يعط عشر(.  
  . تتريلا له مترلة الواقعو، لصدقه وتأكد تحققه أن يعبر عنه بالمضي   :الثاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . تدخل على المضارع فتقلب زمنه ) لم (  إذ  ؛ماض في المعنى) لم تلدني  (  :ذلك أن قوله  ) ١(
   .٦١، ٦٠ : ١انظر معاني القرآن للفراء   ) ٢(
، ٣٣٠ : ٣ الخصائصو،  ٢٤ :٣ كتاب سيبويهوالبيت في ،  ه رجل من سلول كما عزاه سيبويه في كتاب  ) ٣(

  . بلا نسبة ، والأخيران ) مني (  مادة ٢٩٧: ١٥و ) ثمم (  مادة ٨٢ : ١٢ لسان العربو
البرهان في علـوم     وانظر مزيد أمثلة على التعبير بالمستقبل لأمر قد مضى في            . ٣٢٣ : ١معاني القرآن للأخفش      ) ٤(

   .٣٧٣ : ٣ القرآن 
   .٩٦، ٩٥ : ٢معاني القرآن للزجاج   ) ٥(
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١٤٦

         : m  O  N  M  L  K   J  I   l قولـه    عند تفـسير  الفراء  قال   

إن القرآن نزل وعده ووعيده ، وما كان فيه حقا ، فإنه عيان ، فجـرى   : "  ] ٢: الحجـر [ 

  :  m    C  B     A ، ألا تـرى قولـه        الكلام فيما لم يكن منه كمجراه في الكـائن        
   H  G  F  E  Dl  ]١٢: السجدة [   وقولـه ،:  m     ^  ]   _   

  `l  ]١(" ر لصدقه في المعنى  كأنه ماض ، وهو منتظَ] ٥١:  سبأ(.  

  )٢(   .]  ١: النحل[  m|  {  z  y  x  l  :  كقوله تعالى  لقرب وقوعه: الثالث 
: كقولك  . الشرط والجزاء يجوز أن تكون بلفظ  الماضي والمعنى للمستقبل           أن أفعال    - ب
  .  أكرمك  تأتني إن:بمعنى .  أكرمتك  أتيتنيإن 

 أيضا أن من المواضع التي يكون الماضي بمعنى الاستقبال أفعال الشرط             الزجاج يبين و
         m]   U  T  S  R  Q  P  O [   Y  X  W   Vl  :قولـه :" فيقـول  ،والجزاء

  . )٣("  لأن الجزاء يقع فيه لفظ الماضي في معنى المستقبل ؛فتظل أعناقهم:  معناه ] ٤: الشعراء[ 
ولم يذكر أصحاب   . منه   أقل    فهو العكسأما   و ،اضي عن المستقبل  التعبير بالم  أن الأكثر  - ج

أن من حكم وفوائد التعـبير بـصيغة         ذكر السيوطي كتب المعاني الفائدة من ذلك ، لكن        
                                                                     :نحـو   ، فكأنـه وقـع واسـتمر   ،والاسـتمرار إفادة الدوام    الاستقبال عن أمر قد مضى    

 m  w   v  u  tl  ]٤٤: البقــــرة [،  m  F  E  D  C  B  A
Gl] ٤( ] ١٠٢: البقرة(م ذكروا أن من حكَ ، كما أه حمل السامع على استحـضار  م

   .)٥( الآن صورة الفعل وكأنه يراه

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢ : ٢معاني القرآن للفراء   ) ١(
  .٥٠:  ٤ لنحاسمعاني القرآن ل:   انظر ) ٢(
   .٨٢  :٤   معاني القرآن للزجاج )٣(
   . ١٠٦ : ٢ الإتقان في علوم القرآن   ) ٤(
      .٩٠٥ : ١ مغني اللبيب: انظر   ) ٥(
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١٤٧

 إن  - الأسلوب فيها كفاية  هذه بعض الإشارات من أصحاب كتب المعاني على هذا          
ولم يكن منهم كما هو معلوم عنهم التعمق في الأسـرار           كل ما قالوا ،     ذكر   عن   - شاء االله 

  .   وغيرهوالنكت البلاغية لهذا الأسلوب

   : في التفسيرمستقبل لأمر الماضيبلفظ طاب الخأثر أسلوب : ثانيا 
 لاسيما التعبير بالماضي لأمـر      -ريم  يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب الشائعة في القرآن الك        

       فإن الحديث عن اليوم الآخر وأحواله وما يجري فيه من المواضـيع الرئيـسة فيـه                  - مستقبل
 - المـستقبلية    الأمور وهو من    - التعبير القرآني عند الحديث عن اليوم الآخر         وكثيرا ما يأتي  

  الكـريم  ر هذا الأسلوب في القرآن     ، وانتشا   لتحقق وقوعه  - كما سـبق  -بلفظ الماضي وذلك    
ساعد على أن يكون الأمر مترددا في بعض الآيات بين أن يكون للماضي فعـلا حـسب                 

  .  الأسلوبأو هو جار على هذا ، مقتضى اللفظ 
   : التاليةسيتبين أثر هذا الأسلوب في النماذج و

\  m  : الله تعالى   قول ا  : فهم المعنى واتضاحه ، ومن أمثلته        أثره في :  النموذج الأول 
  _  ^  ]l  ]٣:  الهمزة [.  

ه ، وأنـت    دلخي:  يريد      :  m  _  ^  ]  \lوقوله  :" الفراء  قال  
 ما أنجاك من عذابـه إلا الطاعـة،         !؟ أتحسب أن مالك أنجاك من عذاب االله      : قائل للرجل   
واالله النـار،   دخل  : ومن ذلك قولك للرجل يعمل العمل الموبق        . ما ينجيك   : وأنت تعني   

   .)١("  وجبت له النار : والمعنى 
 .     )٢("  يعمل عمل من لا يظن مع يساره أنـه يمـوت        :" مفسرا الآية   الزجاج  قال  و

لأن  ؛   ولم يقل يخلـده   :"  هنا ، فقال      بالماضي الاستقبالحكمة التعبير عن    إلى  الرازي  ونبه  
وكأنـه  ،  من الموت    نوأعطاه الأما  ، يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له الخلود           :المراد

كْح٣( " ولذلك ذكره على الماضي  ؛ قد فرغ منهم( .  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٩٠ :٣معاني القرآن للفراء   ) ١(
   .٣٦٢  :٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٢(
   .ه في معنى الآية فراجعها إن شئت وفيه وجو،  ٨٨ :٣٢ التفسير الكبير   :  انظر) ٣(



  والعكسمستقبل،الخطاب بصيغة الماضي لأمر ): ١٠(المبحث / أساليب الخطاب ): ١(الفصل 

 

    
١٤٨

 الآية جارية على    لكن العلم بأن  وهذه الآية وأمثالها وإن كان المعنى العام فيها معلوما          
   .  المذكور إضافة إلى المعنى البلاغي ،هذا الأسلوب يزيد المعنى وضوحا وبيانا

m  h  g   :قوله تعـالى    أثر الأسلوب في توجيه القراءات ، ومن أمثلته          :النموذج الثاني   
  v  u  t  s  rq  p  o    n  m  lk  j  il  ]٦٦:  النمل[.  

فعلى معنى  - )١( وهو الجيد- m  h  gl    : فمن قرأ: فيها أوجه  :"الزجاج  قال  
 لأـم ؛   القيامـة     علمهم يـوم   يتكاملبل  : على معنى     ، بل تدارك علمهم في الآخرة    :  

   .)٢("  وكل ما وعدوا به حق،مبعوثون
           : القـراءة الثانيـة في الآيـة          في تفسير الآية علـى     لهونقل القرطبي عن مجاهد قو     

 يدرك علمهم في    :معناه  : قال مجاهد   : "  قال   ، للاستقبال ) كرِد ي (:  بمعنى    )٣( )ك  ردأَ( 
  . )٤("   لأم كانوا في الدنيا مكذبين ؛حين لا ينفعهم علمهمالآخرة ويعلموا إذا عاينوها 

المعنى ، فتفسير الفعـل      في   القراءة الأولى على  الزجاج  الذي ذكره    هنفسالمعنى  وهو  
بالفعل الـدال علـى       ) ركدأَ(  و - التاء في الـدال    أدغمت)  تدارك   (  : وأصله - )ك  اراد( الماضي  

وتوجيهها ذا  ،   المعنى كان معينا على فهم الآية ذا         ، )رك  يد(و  ) يتدارك   ( :الاستقبال  
د المالتوجيه ، كما أنه عدعاني التي يمكن حوإلا فإن ظاهر الآية المُضيل الآية عليها م ،  .   

        : قـول االله تعـالى     أثر الأسلوب في الخلاف والترجيح ، ومن أمثلتـه         : النموذج الثالث 
 ml  k  j    i  h  g    u   t  s  r  q   p  o  n  m      

  ¤  £   ¢¡    �  ~      }  |    {  z  y  x  w     v
  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª       ©  ¨  §  ¦   ¥l  ]الفرقــان  :

٣٠ – ٢٧ [.   

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 . من هذه الرسالة  ) ٢(  حاشية ٣٧:   انظر ص   )١(
    بل تتابع علمهم في الآخرة: والتفسير الآخر لهذه القراءة أا بمعنى ، ١٢٧ : ٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج    ) ٢(

 وذكر أن هذا هو المعنى ،١٤٦  :٥  للنحاسمعاني القرآن : انظر .يقولون تكون ولا تكون وإلى كذا تكونو
   .فالمعرو

   . ٤٨٥ : ١  السبعة في القراءات:انظر .  عمرو ابن كثير وأبيوهي قراءة   ) ٣(
   .٢٢٧ : ١٣ تفسير القرطبي   ) ٤(
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١٤٩

مـن  هذا القول   متى يكون       :   m  ©  ¨l  في قوله  أهل التفسير اختلف  
  ؟    الرسول

في  كـان منـه       القول  أن ذلك  -)١(  وغيره كما حكاه عنهم ابن عطية     - فجمهور المفسرين 
 وأن االله    ، هم عنـه   وصد  ، ه للقرآن  قوم هجر  شاكيا إلى ربه       اله الرسول ، ق  الدنيا

  . ذكر ذلك تخويفا للمشركين   
في    أن ذلك يكـون منـه      - عبيدة  منهم أبو  -)٢( وذهب جماعة من المفسرين   

 علـى   لا يـساعد    m  ©  ¨l : ر الآية والتعبير بالماضي بقوله       ظاه إلا أن   ، الآخرة
  .ابوا عنه مستعينين ذا الأسلوب  فأج ،قولهم

         في موضـع    هنـا ) وقـال  ( m  ª       ©  ¨l  : وقوله  "  :أبو عبيدة   قال  ف
   : )٣( العرب تفعل ذلك ، قال الشاعر) يقول ( 

  نوازو ما يشِ الرفوزنون بز    لو ي    : رةً ومقد أحلاماً العصافيرِمثلُ
   . )٤( " لأم لم يفعلوا بعد ؛ )  لم يزنوا ( وهي في موضع آخر

 وعـبر    ،  m    i  hl معطوفا على     m  ©  ¨l  :  وعليه يكون قوله  
 يـوم القيامـة        الاستقبال تحقيقا لوقوعه ، ويكون ذلك مـن الرسـول          بالماضي مريداً 

  كما هو المراد   تخويف لل - تعالى - بشكوى إلى االله      وليس  ،  الكفرة أولئككالشهادة على   
  .  )٥(  القول الأولعلى

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦٧ : ٢٤ التفسير الكبيرو،  ٢٠٩ :٤ الوجيز المحررانظر   ) ١(
تفسير و،  ٦٧ :٢٤ التفسير الكبيرو ، ٨٧ :٦  زاد المسير: انظر  .والبغوي، والطبري ، أبو مسلم و،  مقاتلك  ) ٢(

   .   ٣٦٨ : ٣ تفسير البغوي و،  ٩ :١٩ الطبري
. صغيره : وزف الريش ) . وزن (  مادة ٤٤٧ : ١٣والبيت في  لسان العرب ،  هو قعنب ابن أم صاحب  ) ٣(

   . ١٣٧ : ٩لسان العرب : انظر
   . ٧٤ : ٢مجاز القرآن   ) ٤(
   .١٤ : ١٩ روح المعاني:    انظر )٥(
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١٥٠

    :ومثاله أيضا 

ــول  :  m   c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z     y  x  w  v  u االله ق
  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e   d

 }  |     {  z   y  x  w   v  u  t  s l  ]١٠ - ٧ يس[  .   
 في معنى الأغلال والسد المذكور في الآية خلاف بين المفسرين ؛ هل ذلك كله مثلٌ               

 لعدم الإنفاق ، كما قال      وتشبيه لحالهم في صرفهم عن الإيمان والهدى في الدنيا ، أو هو مثلٌ            
 في   وأن ذلك يكـون    ، ، أم هو غل وسد على الحقيقة       - )١( وهذا خاص بالأغلال     - الفراء

                                                               : كقولـه   تكـون   و الآخرة إذا دخل الكفار النار ، فيكون نوعـا مـن عـذام ،             
m  j  i  h  g  f  lq  p  o     n  m        rl  ]٧١:  غافر – 

 لا يدل على أن المعـنى     وهذا الأخير هو الشاهد للأسلوب ، فإن مقتضى اللفظ في الآية           ] ٧٢
 ولم يعـزه    ،النحاسوهو للمضي ، وقد أورد هذا القول        )  _ ( :للاستقبال ، حيث قال   

   .)٢(إلى أحد 
في معـنى هـذا      m  b  a  `  _  ~l  : قال جل وعز     : " النحاسقال  

   : أقوال
m  Q  P  O  N   :كما قال تعـالى  ، قال الضحاك منعناهم من النفقة في سبيل االله   

R    S    l  ]٢٩:  الإسراء [  .  
د  الس  :قال أبو جعفر  ،  ..والماضي بمعنى المستقبل     ، هذا في يوم القيامة إذا دخلوا النار       :وقيل
م أرادوا النبي   ،   ...  أعميناهم  :والمعنى،   الجبل    :دوالسويروى أ   فأحـال االله   ،بسوء                 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛لكن في الدنيا،  فإن الفراء يرى أنه سد على الحقيقة  ، أما السد٢٧٣، ٢٧٢ : ٢لفراء  معاني القرآن ل :انظر  ) ١(
 من الظلمة عل عينيه وغير ذلك ، وهذا قول مقاتل بن هل من أذية الرسول  االله به أبا جوالمراد به ما منع

 تفسير البحر المحيط : انظر . وبعضهم يجعله استعارة على هذا القول أيضا  . ٦ : ٧ زاد المسير  :انظر . سليمان 
٣١١ : ٧.    

تفسير البحر : انظر . أبي حيان وهو قول  . ٤٤٦ :٤  المحرر الوجيز :انظر . لكن عزاه ابن عطية إلى مكي   ) ٢(
   .٧ : ٧ زاد المسير: انظر . وعزاه ابن الجوزي للماوردي  . ٣١١:  ٧ المحيط
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١٥١

 أغلالاوكأن في أعناقهم    ،  فصاروا كأن بينهم وبينه سدا      :   أي  ، هم وبينه بين - وعز جل -
  . )٢( " )١( كذا قال عكرمة

  )٣(.  وإلا فظاهر الآية على خلافه ، فساعد هذا الأسلوب على هذا القول
قـول االله   في الخلاف والشذوذ في التفسير ، ومن أمثلتـه          أثر الأسلوب    : النموذج الرابع   

   .  ] ١:  القمر[  m}  |  �  ~  l : تعالى 
   عن القصد وما عليه أهل العلم       )٤( دواوزعم قوم عنِ   :" الآيةعند تفسير   الزجاج  قال  

 لأن   ؛  أهل العلـم   وإجماع،  ن في اللفظ    بي  والأمر !  أن القمر ينشق يوم القيامة      :أن تأويله 
 يـوم    فكيف يكون هذا   ] ٢: القمر[  m  ¨  §  ¦     ¥  ¤  £  ¢l  : قوله

  . )٥( "القيامة 
        : فقـال  ،إجماع المفسرين على ذلك وشذوذ من خالفـه        )٦( ابن الجوزي وقد نقل   

 شـذوا  إلا أن قومـاً    ، ]  أي أن الانشقاق كان على عهد الرسـول           [ وعلى هذا جميع المفسرين   " 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ١٠٥ توفي سنة، عالم بالقرآن ومعانيه فقيه ، عبد االله    أبو- رضي االله عنهما -عكرمة مولى ابن عباس  ) ١(
   . ١٢ : ١ لمفسرين للداوديطبقات او،  ٥٩ : ١ طبقات الفقهاء :انظر  . هـ ١٠٧وقيل 

   .٤٧٩ -٤٧٥ : ٥   للنحاسمعاني القرآن  ) ٢(
يضعف  ]٩: يس[  : m  t  s  r  ql وقوله:" وقد اعترض على هذا القول ابن عطية وقال           ) ٣(

   . ٤٤٦ : ٤المحرر الوجيز : انظر  ". حديد يرى قبح حاله لأن بصر الكافر يوم القيامة إنما هو؛ هذا القول
   m  t  s  r  ql  :  عطية قوله تعـالى ابنولا يضعف هذا كما زعم    :"وقال  عليه الألوسي   ورد         

m  S  R  Q  P   :ألا تـرى إلى قولـه سـبحانه       ،   لأن بصر الكافر يومئذ حديد يرى قبح حاله       
  U  Tl ]٩٧: الإسراء [،  وقوله سبحانه : m    Ö  Õ       Ô  Ó  Òl ]ما أن يكون إ ف،]١٢٥: طه

كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حـتى        ]٢٢: ق[ m   h   g  fl  :وإما أن يكون قوله تعالى      ،   ذلك حالين 
عترض بعضهم عليه بأنه يلزم     او:"   قال   ،ثم ذكر اعتراضا آخر على هذا القول وذكر توجيها له          " كأنه يبصره 

 ٧: يـس [ m   y  x  w  v  ul  : وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله تعالى     ،أن يكون الكلام أجنبيا في البين     
انظـر   " . والإنصاف أنه خلاف الظاهر   "  :لكنه حكم عليه في النهاية وقال        " ]طعن  : أي   [ قد دغدغ فيه  ]

     . ٢٩٠ :٦ أضواء البيان :انظر. إنه خلاف التحقيق :  وقال، كذلك رده الشنقيطي. ٢١٦ :٢٢ روح المعاني
  .١٥٣ :٤ مقاييس اللغة . واحد يدل على مجاوزة وترك طريق الاستقامة العين والنون والدال أصل صحيح    )٤(
   .٨١ : ٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٥(
 ،المفسر صاحب التصانيف الواعظ الحنبليالبغدادي ، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي هو   ) ٦(

زاد  صنف  .ـ  ه٥٩٧ وتوفي سنة ،  هـ ٥٠٨ريبا سنة ولد تق،  أبي بكر الصديق يصل نسبه إلى الخليفة 
طبقات المفسرين و،  ٦١ : ١ طبقات المفسرين : انظر .  وغيرهاوله المنتظم في التاريخ،  المسير في علم التفسير

   . ٢٠٨ : ١ للداودي
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١٥٢

 m   ~  l:ولأن قوله  ؛ لا يقاوم الإجماع   وهذا القول الشاذ  ... سينشق يوم القيامة   :فقالوا
 وليس ذلـك    ، ودليل ، تنقله  إلى قرينة   الماضي على المستقبل يفتقر     لفظ وحملُ،    ماضٍ لفظٌ

  . )١( " موجودا
 سـاعد    أنـه   وكيف ،لأسلوب أثر في الشذوذ في التفسير     اعلم كيف كان لهذا     وبه ي   

    .)٢( عليه
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .  ٨٨  :٨  زاد المسير ) ١(
  في معاني القرآن للزجاج    ،]١٠٠: الأعراف [m  d  c  bl : تفسير قوله تعالى    : ثلة انظر   لمزيد من الأم    ) ٢(

 :  m               x  w  v  u  t  s  r  q ، وتفسير قولـه      ١٣ : ٩ روح المعاني و في، و   ٣٦١ : ٢
  yl ]٣٢٣ : ١ الأخفش  القرآنمعانيو، ٦١، ٦٠ : ١معاني القرآن للفراء في  ]٩١: البقرة .  
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١٥٣  

  المبحث الحادي عشر

الأمرِإخراج مخرج الوعيد والت ديده  

  :لمحة عن الأسلوب : أولا 

 ـ ،  عدة يأتي لمعان الأمر في اللغة         - وهو الأصل عنـد إطلاقـه        - يكون للإيجاب  ف
 المقصود المعاني أن يكونتلك من  و،)١( وغير ذلك   ، وقد يكون للإباحة  ،  وقد يكون للندب    

 وقد نبـه    ، كذلك  الكريم  في القرآن  وواقع،    وهو كثير في اللغة     ،  والوعيد لتهديد ا الأمرمن  
واستـشهدوا   -لاسيما الزجاج في معانيه      - إلى هذا الأسلوب العربي أصحاب كتب المعاني      

  .  الكريم ، وأجروه على آيات من القرآنله من كلام العرب
 طلـب ي  الذيد به الأمرقصوي [ متبع لا غير: الأمر على ضربين ، أحدهما      "   :الزجاجقال  

 لأنك   ؛ الوعيد والتهديد   فالمعنى في الأمر   ،ؤمر به  عما ي  مه ي إذا تقد : ، والثاني    ]  الفعـل  به
فلست ،  ادخلها وأنت رجل  :  هذه الدار ، فإذا حاول أن يدخلها قلت          لا تدخلن : قد تقول   

 ومثله   ،  موجود للغة والاستعمال كثير  وهذا في ا    ، دهدهه وت دع ولكنك تو   ، تأمره بدخولها 
وأن يعملـوا   ،  هوا أن يتبعوا أهـواءهم      وقد ن  ،]٤٠: فصلت[  m   rq  p  ol    :في القرآن 
   .)٢(" بالمعاصي

ح  ويوض  الفائدة من التهذا جرى على خطاب العباد      نّإ  ":  فيقول ،الأمرصيغة  د ب هد 
  )٣( ."الوعيد  د أمر وأنه مما يؤكِّ،عيدفي المبالغة في الووحوار العرب الذي تستعمله 

ــال ــر[  m  Ã  Â    Á  À  ¿l  :"  وقـ m  Â  و ،]٣٩: الزمـ
  Ãl  :      أُ بعد أن    ،هذا اللفظ أمر على معنى الوعيد والتهديدعموا ما يجـب أن     ل

 ، وهذا كلام    ]٢٩: الكهف[  m  ml  k   j  i  h  gl  :  ثم قيل لهم      ، يعملوا به 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢١٧  :١ البرهان في أصول الفقهو،  ٢٨٩: ص الصاحبي:   انظر ) ١(
   .٢٥١،  ٢٥٠ :٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٢(
   .١٨٧  :٤   المرجع السابق) ٣(
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١٥٤  
 ومـتى   ، منـك  إلى فلان انتقمـت أسأتمتى :  تقول  ،الوعيد والتهديد يستعمله الناس في    

إليه   أحسنت واختر لنفسك    ،فاعمل ما شئت    ،  إليك أحسنت  ،وطب العباد على قدر    فخ
  .  )١( " مخاطبام وعلمهم

  :  ويؤخذ مما مضى أمور
 .  قدمه ي عنه  بمعنى الوعيد أن يتالأمر ضابط أن - ١
  في الوعيد والتهديـد    ُالمبالغة هيج الوعيد والتهديد لشيء بصيغة الأمر       أن فائدة إخرا   - ٢

هوتأكيد  .  
   .  الكريمأن ذلك كثير في اللغة والاستعمال وكذلك هو في القرآن - ٣ 

  رج الوعيد والتهديد في التفسير أثر أسلوب إخراج الأمر مخ: ثانيا 

ثم ،    أكثر من معنى   لتحتمل لأمر ا  لصيغة ن إتيان الأمر لعدة معان سيفتح مجالا أوسع       إ
 الأصـل في  ، ولا شك أن الأمر بمعنى التهديد والوعيد هو نقيض         آراء المفسرين    اختلافإلى  

 فإن الأول يتضمن النهي وهو طلب الكف ، وعليه فإن عدم حمل             ،الطلب  معنى الأمر وهو    
  .ه يعكس سيغير المعنى بل وارية على وفق هذا الأسلوب عليهالآية الج

      :   ويتجلى أثر الأسلوب في التفسير بعدة صور وهي 
ــصور ــة والخــلاف :   الأولىةال ــاني الآي ــدد مع ــها ، في تع ــن أمثلت ــول االله وم                ق

ــالى  ــارك وتع m  }  |  {   z  y   x   w  v  u  t  s   :تب
  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~

       ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ³l  ]٦٤ – ٦٣:  الإسراء [ .  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

كان الزجاج  لكن  ، ، وقد أشار إلى هذا الأسلوب بقية أصحاب كتب المعاني٣٥٦ :٤معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
  .هو أحسن من فصل فيه  
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١٥٥  
شـاركهم   : فكيف يجوز أن يؤمر إبليس أن يقال له        :  فإن قال قائل    :"الزجاجقال  

فإذا فعل ذلك   ،  م لا يبعثون    هم بأ دلب عليهم بخيلك ورجلك وع    في الأموال والأولاد وأج   
    .  مه ي لأنه تقد ؛ ثم بين أن المراد بالأمر هنا الوعيد والتهديد)١( " ؟ فهو مطيع
 ة، قدري ةكوني مرواإنما هي أ  ،  ا   شرعي  أا ليست أمراً   في هذه الأوامر    ابن كثير  يرىو

m  {    z  y  x  w  v  u  t : كقوله تعالى   ، قدريوهذا أمر   :"  قال
  |l  ]٢( "  وتسوقهم إليها سوقا ،تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا:  أي ، ] ٨٣: مريم(.  

 علـى   هي :قيلو"  : قال    ثم على أن الأمر للتهديد ،    كذلك  الآية    الشوكاني فسرو
  . )٣( " هطريقة الاستخفاف به وبمن تبع

  : فيتحصل أن الأقوال ثلاثة  
    . وهو الراجح والتهديدن الأمر للوعيدإ: الأول 
  .نه أمر قدري إ : الثاني 

  .  للاستخفاف  هنان الأمرإ: الثالث 
  .  والخلاف  تعدد معاني الآيةوبه يتبين كيف أثر هذا الأسلوب في 

  :   ومثالها أيضا 
[  ^   _  `  m  e  d  c  b  a  : تعالى قوله

  y        x   w  vu      t   s  r  q  po  n  m   l  k  j  i  h  g   f
  b        a  `  _        ~  }  |  {  zl  ]٨٢ – ٨١: التوبة[.  

لمنافقين ، فمـا معـنى      لوالخطاب   ، هذا أمر بالضحك     m  {l    :في قوله 
  الأمر هنا ؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .١٧٣  :٤  للنحاسمعاني القرآن: انظر . وكذا قال النحاس .   ٢٥١ .٢٥٠ :٣ معاني القرآن وإعرابه  ) ١(
   . ٥٠  :٣  تفسير ابن كثير ) ٢(
  . ٢٤٢  :٣ فتح القدير  ) ٣(
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١٥٦  

من الأمر الذي يقصد  m        ~  }  |  {   l  :  قوله تعالى النحاسجعل 
   .)٢(وهو قول القرطبي ،  )١(به المبالغة في الوعيد والتهديد وليس أمرا بالضحك 

، ه احتمالين  وجعل ل  )٣( من الأمر بمعنى الخبر      - منهم ابن عطية   -وجعله بعض المفسرين    
إشارة l  {  ~m : وقوله ،إشارة إلى مدة العمر في الدنيا      l}  |  m  :قوله:" قال

 أن يكـون    ويحتمل. )٤( فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن حالهم        ، إلى تأبيد الخلود في النار    
وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكـون       ،   هم لما هم عليه من الخطر مع االله           : أي  ،  حالهم صفةَ

  وهذا يقتضي أن يكون وقـت الـضحك         ، جل ذلك كثيرا  أهم قليلا وبكاؤهم من     ضحك
 ـ مونَلَعو ت لَ (( : لأمته   على نحو قوله  ،  والبكاء في الدنيا     ا أَ  مـع   ـكَ لب ملَ يتـ م  ا يرث كَ

  : ا قال هذا الكلام أوحى االله إليـه       لم    أن رسول االله   يورو ،   )٥( )) لاًيل قَ متكْحضولَ
 ))يا محمقَد لا تطْنع ب٦("  )) ياد( .   

وبه يتبين كيف كان لأسلوب الأمر المقصود به التهديد والوعيد عاملا في احتمـال              
 يختلف إذا كان للتهديـد وإذا كـان          الآية فإن معنى ،  الآية أكثر من معنى، ثم الخلاف فيها      

  .إخبارا 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٥٥  :١معاني القرآن للنحاس   ) ١(
 تفسير العز بن عبد السلام: انظر و،  ذكر القول الآخر بصيغة التضعيفوقد ،٢١٦ :٨  القرطبيتفسير :انظر   ) ٢(

   .ويبقى أنه أمر بمعنى الخبر ] ٨٢: التوبة[  :  m~  }l واالله أعلم لا يصلح مع قوله لكن هذا. ٤٠ :٢
   .١٥٩ :ص في المبحث الآتي سيأتي شرح هذا الأسلوب  ) ٣(
تفسير و  ،٣٨٨  :٢ فتح القدير : انظر .ن كلام السلف في تفسير الآية وهو ما يفهم م  ،  وهذا قول الشوكاني) ٤(

   . ٣٧٨  :٢ ابن كثير
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا   :  النبي قول: ، باب اق َـقالر: أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب   ) ٥(

تحريم سبق : ة ، باب ومسلم في صحيحه ، كتاب الصلا،  ) ٦١٢٠: (  برقم ،٢٣٧٩ : ٥ولبكيتم كثيرا  
  . وهو بعض حديث  ) ٤٢٦: (  ، برقم ٣٢٠ : ١الإمام بركوع وسجود ونحوهما 

   عن عمر بن الخطاب المعجم الأوسطهذا بعض حديث أخرجه الطبراني في  . ٦٦  :٣المحرر الوجيز : انظر  ) ٦(
وهو مجمع على ، م الطويلفيه سلا: ، وقال ٣٨٨ ، ٣٨٧  :١٠ مجمع الزوائدوالهيثمي في ، ٩١ - ٨٩  :٣

   .  ضعفه
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١٥٧  
  :لقراءات وفيها أثر الأسلوب في توجيه ا: الصورة الثانية 

ــالى ــه تع m  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  :قول
  w  v  u  t  s  r      q  p  o  nm  l  k  j   i  hg  f    e

~  }  |  {  z        y  xl  ]١١٣ – ١١٢: الأنعام[.   
 )١() ولْيقترفـوا  ( قراءة أخرى بـسكون الـلام     m  {l  :في قوله تعالى 
 بعد أن كانت للصيرورة أو التعليل ، وهنا نحتاج لتوجيه القراءة بعد أن              فأصبحت اللام للأمر  

باقتراف واكتـساب الـذنوب      الذين لا يؤمنون     كيف يأمر االله تعالى    إذ  ؛ أصبح الفعل أمرا  
  والمعاصي ؟  

         قـرأ   وي :"ووجه القراءة على الأسـلوب فقـال        ،  وقد أجاب النحاس على ذلك       
  . )٢( " وفيه معنى التهديد  )وافُرِتقْيولْ (

  .فهنا وجه النحاس هذه القراءة على أا بمعنى التهديد 
ذلك   و ،نت تخفيفا لتوالي الحركاتسكِّ، لكن التعليل إن اللام هي لام :  وقال غيره   

وعلل ،  وليست بلام أمر    ) }(،  )  s ( ،    ) z  ( :في الأفعال الثلاثة  
         ولو كانت لام أمـر لكانـت       ،فيه علامة الجزم لم يجزم    ذلك بأن الفعل الأول الذي تتميز       

  . )٣(  )غَصتولْ( 
  . بين فائدة الأسلوب في توجيه القراءات توهنا         

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . ٢٧٢  :١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر:  انظر .وهي قراءة الحسن   ) ١(
كلامه لأنه جعل الاقتراف وعدلت عن نقل  ٢٨٥ :٢معاني الزجاج :  وانظر  ٤٧٨  :٢ معاني القرآن للنحاس  ) ٢(

   ٧٠  :٧تفسير القرطبي و ٧  :٨ روح المعاني  : انظر .فيه بعد :  بمعنى الاختلاق والكذب ، قال عنه الألوسي
عنون لكتاب التبيان في :  تنبيه . ٢١١  :٤ تفسير البحر المحيطو،  ٥٣٣  :١ التبيان في إعراب القرآن  :انظر   ) ٣(

  .طأ وهذا خ) إملاء ما من به الرحمن من الإعراب ووجوه القراءات (  بـ  في بعض الطبعاتإعراب القرآن
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١٥٨  

  :  m    j  iقولـه    أثر الأسلوب في فهم المعنى واتضاحه ، ومثالها          : الصورة الثالثة   
z   y  xw  v  u  t  s    r  q  po   n  m  l  k  

       |  {l  ]١٣٥:  الأنعام[                         .  
أن يقيموا علـى       وز أن يأمرهم النبي   يج فكيف    :فإن قال قائل  "   :الزجاجقال  

 ؟ فإنما معنى هـذا الأمـر المبالغـة في      m  m  l  kl    : فيقول لهم   ؛ الكفر
 }  m z   y  xw  v  u  t  s    r  q : الوعيد؛ لأن قوله لهـم      

       |l  أقيموا على : فقال لهم ، قد أعلمهم أن من عمل بعملهم فإلى النار مصيره
  . )١( " ما أنتم عليه إن رضيتم العذاب بالنار

اثبتوا على ما أنتم عليه،     : بقولهم     :  m  m  l  kl فتفسير قوله 
   )٢(.فيتضح معنى الآية  للتهديد والوعيد  هنا وأنه، الأمرن نوعبييكفي ولا يشفي حتى ي لا
   

  ـــــــــــــــــــــــــــ

   . ٤٩٣  :٢ معانيه: انظر ،   وللنحاس مثله، ٢٩٤  :٢معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
   . ١٤٧  :٢ تفسير السمعانيو،  ٥٣٣  :٤المحرر الوجيز و،  ٣٩  :٨ تفسير الطبري: انظر   ) ٢(
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١٥٩  

  المبحث الثاني عشر

هأسلوب الخبر بمعنى الأمر وعكس  

   سلوب الألمحة عن : أولا 

تلـك   ، ومن     منها وذكرت بعضاً   عدة السابق أن الأمر يأتي لمعان      تقدم في المبحث  
والمراد بالأمر   الأمر ،     وتريد به  الخبرلق  كما تط الأمر وتريد به الخبر ،      أن العرب تطلق   المعاني

 من التعبير عن الأمـر      كمةالحو،   غير ذلك     أم يا أم   ا  كان أمر أء  سوا ،هنا الطلب عموما    
من التعبير عن الخبر    وكذلك الحكمة     ، خبر عنه حتى كأنه وقع وأُ     عليه بالغة في الحثِّ  لمابالخبر  
   . )١(  ووجوبهلخبر تأكيد اهيبالأمر 

 الأسـلوب    وفق هذا  الآيات التي نزلت على   العديد من     الكريم وقد تضمن القرآن     
ومن أحسن    ،  وقد تعرض أصحاب كتب المعاني لهذا الأسلوب بالشرح والتوضيح          ، العربي
`  m  c  b   a  : عند تفسير قوله تعالى      فقال،   الزجاج  تعرض له  من  

  dl  ]لفظ  :"  شارحا له    ]٦٤:  التوبة :  m  `l     لأنـه    ؛ ومعناه الأمر ،  لفظ الخبر 
وعلى هذا يجوز في كل ما       المنافقون ،    يحذرل: فهو كقولك     ، رلا لبس في الكلام في أنه أم      

  . )٢( " ليفعل ذلك: يفعل ذلك ؛ فينوب عن قولك : يؤمر به أن تقول 
  )٣( )) لامِ الغ لِو ب ن م شر وي ،ةيارِ الجَ لِو ب ن م لُسغي : ) )  ومثله قول الرسول  

: ، أي   مـر   الأ ومعناهما في الحديث   ،ن مضارعان ن فعلا هذا) رش  ي( و  ) يغسل   (  :فقوله
  .   ورشوا ،اغسلوا

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٠٦ : ٢الإتقان في علوم القرآن : انظر   ) ١(
   . ٤٥٩ :٢معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٢(
 داود وأبو،  ١٤٣ :١غسل بول الصبية من الثوب :  ، باب  الوضوء : ، كتابفي صحيحهابن خزيمة  أخرجه  ) ٣(

 =، كتابالكبرى سننال  فيالنسائيو،  ١٠٢ :١  بول الصبي يصيب الثوب : الطهارة ، باب : ، كتابهسننفي 
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١٦٠  
قولـه  "  : فقـال    -  الخبر بمعنى الأمر   وهو -القسم الآخر من الأسلوب     نبه على   و

 بمعـنى    هذا لفظ أمرٍ   ، ] ٧٥:  مـريم [  m  »º     ¹   ¸  ¶  µ  ´         ³   ²  ±l  :تعالى
 - كما قـال  ،   )١( ه فيها ه فيها ويمد  كَ يتر  ضلالته أن  جعل جزاء   االله   نَّ أ : وتأويله ،الخبر
  . " ] ١٨٦: الأعراف[  m  ¿   ¾  ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ  ´l  : -وعز جل

كأن لفـظ    ،   د معنى الخبر   الأمر يؤكِّ  إلا أن لفظَ   :"ثم ذكر الحكمة من ذلك فقال       
وآمر نفسي به ، فـإذا قـال         ذلك   علُفْأَ:  يقول   ه ، كأن  الأمر يريد به المتكلم نفسه إلزاما     

مـن  : ه ، كأنه قال أُكرم: ه ، فهو ألزم من قوله  فلْأكرم]لعلها مـن زارني  [  من رآني : القائل  
   .)٢( "مها ذلك لزأُو، زارني فأنا آمر نفسي بإكرامه 

                                                                         : m   £  ¢  ¡   �¤ §  ¦  ¥ lعنـد تفـسير قولـه       وقال  
أنفقوا طائعين أو مكرهين    :  ومعناه معنى الشرط والجزاء، والمعنى       ، هذا لفظ أمر   :" ]٥٣: التوبة[ 

  :  عر قول كثير، ومثل هذا في الش)٣(لن يتقبل منكم
  لَّتـقَ تنْ أةًيلقْينا ولا ملد    :     لومةً لا منيسِأحنا أو  بِأسيئي

 فإن قال   ن أساءت أو أحسنت فهو على عهدها ،       ولكن أعلمها أا إ   ،   يأمرها بالإساءة    فلم
 ورحـم االله     ، غفر االله لزيـد   : هو كقولك   : كيف كان الخبر في معنى الأمر ؟ قلنا         : قائل  
  . )٤(" اللهم ارحم زيدا : فمعناه ، زيدا

  . فالخبر يكون بمعنى الدعاء وهو من أنواع الطلب 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦٢ : ١صحيح سنن النسائي :  انظر  .صحيح:  الألباني قال  . ١٢٩ : ١بول الجارية : الطهارة ، باب = 
   . ١٦١:  ص :انظر . التفصيل في هذه الآية في المثال الأول من هذا المبحثوسيأتي   ) ١(
   . ٣٤٣ :٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج   ) ٢(
 هذا لفظ أمر ومعناه  " : حتى يطابق قوله ،إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل منكم لكان أولى: لو قال   ) ٣(

  .  "معنى الشرط والجزاء 
  . ٤٥٣ :٢قرآن وإعرابه للزجاج معاني ال  ) ٤(
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١٦١  
   : انران رئيسبق أمويؤخذ مما س

وضوح المعـنى    بشرط،  ينوب عنه   أنه   و ،عبر عنه بصيغة الخبر   يجوز في كل أمر أن ت     أنه   -١
      .وعدم اللبس 

 ؛ والعكـس  ، إذا كان على صيغة الأمر     ، توكيد الخبر     هذا الأسلوب هي   أن الحكمة من   -٢
   . توكيد الأمر إذا كان على صيغة الخبر 

  بمعنى الأمر والعكس في التفسير الخبر أسلوبأثر : ثانيا 

 في ظل -قد يعطياتساع دلالة الأمر  -وكما ذكرت في المبحث السابق    -هنا أيضا   
 ؛ احتمالات متعددة لمعناه ، وهنا تردد الآية بين الخبر والأمر لا شك أنه يغير المعنى               -القرائن

 أوثم قد يوجد    ،  هوجوده وحصول صلا، بخلاف الأمر فإنه يطلب      افإن الخبر قد يكون أمرا ح     
 : لكان المعنى   وأنه خبر    غفر االله لفلان ، لو أخذ على ظاهره       :  كما مر من قولهم      ،لا يوجد   

 ولو حمل المعـنى   - ؛ لأنه لا يحكم لأحد بذلك     لا يصح عنى  الم  وهذا - أن مغفرة االله حصلت   
ن تحـصل،   فإن مغفرة االله لفلان ليس بالضرورة أ       -  وهو من أنواع الطلـب     - على  الدعاء له   

   .  على الخبر والعكسحمل الأمر، وإذا  حمل على أصله من خبر أو أمرالكلام إذافيتغير معنى 
  : الآثار التفسيرية لهذا الأسلوب ما يلي من و

             :  قولـه تعـالى    ، ومـن أمثلتـه        الآية وتعدد معانيهـا     معنى في الخلاف في  : الأثر الأول   
 m ¶  µ  ´         ³   ²  ±   Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾   ½  ¼  »º     ¹   ¸ 

  Ë  Ê   É   È  Ç  Æ  Ål  ]٧٥:  مريم [.  
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١٦٢  
  :  )١(  قولان مشهوران للعلماءفي الآية ) ¶  ( :في معنى 

  هنبي تعالى  أمر االله   : المعنى فيكون،  وهذا هو ظاهرها   ،)٢( ا صيغة أمر بمعنى الدعاء    إ :  الأول
  يمهله االله   في الضلالة بأنْ    من كان   على أن يدعو          ويبقيه في الضلالة حتى يلاقـي االله

  )٣(.هذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أم على هدى فيما هم فيه فتكون ،بشر حال

ن االله إ :  وتأويلـه  ،لفظ أمر بمعنى الخبر   ) ¶   ( نإ )٤( وغيره الزجاج وهو قول  : الثاني 
    جـل وعـز    - كمـا قـال       ، ه فيها ويمده فيهـا     أن يترك  جعل جزاء ضلالة الضال - :             

 m  ¿   ¾  ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ  ´l  ]١٨٦: الأعراف[  .  

إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول      ؛ في إخراج الخبر بصيغة الأمر    هنا  والنكتة البلاغية   
  . )٥( زمخشري الكما نبه إليها،  ر به الممتثل لتقطع معاذير الضالكالمأمو، لا محالة 

 فعلى   ؛  وتعدد معانيها  وبه يتبين كيف كان لهذا الأسلوب سبب في الخلاف في الآية          
  . عن أمر حاصل  اخبر وعلى الثاني تكون  والدعاء عليهم ،الأول تكون كالمباهلة

  : ومثاله أيضا 

m  L  KJ     I  H     G  F  E  D  C  B  A   : تعالى االله قولفي  
  N            M  \  [Z  Y  X  W  V   UT  S  R  Q  P  O

  d  c  b  a    `  _^  ]l  ]٦:  الطلاق[.  

  : على قولين   m  d  c  bl  : اختلف المفسرون في تفسير قوله

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٤٨٨ :٣ أضواء البيان و،  ٢٥٩ :٥ زاد المسيرو،  ١٤٤ :١ تفسير القرطبي: انظر   ) ١(
    . ولم يذكر غيره١١٩ :١٦ تفسير الطبري  :انظر . رواه عنه ابن جرير ، هذا قول مجاهد   ) ٢(
     .١٣٦ :٣ تفسير ابن كثير : انظر   ) ٣(
   . ٢٠٧ : ٣ تفسير البغويوانظر   ٣٤٣ :٣  عرابه للزجاجمعاني القرآن وإ  ) ٤(
   . ٣٩ :٣ الكشاف  ) ٥(
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١٦٣  
أنه إذا تعاسر الزوج مع زوجته البائنة منه في ابنهما           -تعالى   -من االله    ن هذا خبر  إ: الأول  

ولكـن  أنه سترضع له أخرى ، وليس له أن يجبرها ،           ،  اعه   إرض ولم يتفقا في أجرِ   ،  الرضيع  
  وهذا فيه نـوع عتـاب مـن االله          : ،  قالوا     منه   ه البائنة  غير أم  ايستأجر للصبي مرضع  

ما تقـول   كك يرضع له ،   وكان منك معاسرة فسيجد غير    ،   لم ترضعيه    إنْ: للزوجات ، أي    
   .)١(وأنت ملوم،  مقضية  لن تبقى غير :تريد،  سيقضيها غيرك  :لمن تستقضيه حاجة فيتوانى

فلْيرضع الوالد غـير والـدة      : معناه  :"  ، قال الزجاجوهو قول   إنه خبر بمعنى الأمر،      : الثاني
:  ومعناه   ، لفظ الخبر   m  d  c  bl ؛ لأن لفظ    خبر في معنى الأمر   الصبي ، وهذا    

  .وهذا أمر  ،الزوج : أي  )٢(" فلْيرضع 
  :وقيـل :"  ، فقـال   عالرضـي لأم  إلا أنه جعله أمرا      ،    الوجه وذكر أبو حيان هذا   

)b (   ترضع له أخرى  فلْ:  أي    ، خبر في معنى الأمر " )أي )٣  :فلتستـ ع لـه  رض  ه أم 
  . خرى أُمرضعةً

نه خـبر بمعـنى     إوقد يتجه القول    ،  )٤(قول لبعض المفسرين  وكونه خبرا بمعنى الأمر      
 فكأن  ه،إذا كان الإضرار والمضايقة من جانب      -جاج  كما هو ظاهر قول الز     -الأمر للزوج   

 ـتها، ولا    لمولودك غير   تسترضع أنْ عليك   ه فلازم  عاسرت أم  إنْ: المعنى   ـ جب  ه علـى   ر أم
 ولم أجد من    ، أنه أمر لأم الرضيع إذا كان الإضرار من جهتها          ويتجه قول أبي حيان    إرضاعه،

    .)٥(ن واالله تعالى أعلم فإن كان قد قيل به فحس، التوجيه ذا وجه

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٠ :٢٨المعاني  روحو،  ٣٦٠: ٤تفسير البغوي و،  ٥٦٣ :٤ الكشافو، ١٤٨ :٢٨ تفسير الطبري: انظر  ) ١(
    .١٨٧ ، ١٨٦: ٥ معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(
  .  ١٤٠ :٢٨  روح المعاني :انظر.  ليس بذاك  :وقال، سي  ، وضعفه الألو٢٨١ : ٨ تفسير البحر المحيط   ) ٣(
 تفسير ابن زمنين و، ٤٦٦ :٥ تفسير السمعاني و ، ٣٨٤ : ٤ تفسير ابن كثير  ، ٢٩٧ : ٨ زاد المسير  :انظر  ) ٤(

٤٠٤ : ٤ .  
 للزوج في حال اتابلكنه جعلها ع،  ١٤٠: ٢٨ ر في تفسير الآية عن ابن المني في تفسيره ما نقله الألوسي :  انظر) ٥(

  .  واستنبطت المعنى منه ،  على باا اكون الآية خبر



 الخبر بمعنى الأمر وعكسه ) : ١٢( المبحث / أساليب الخطاب  ) : ١( فصل ال

 

١٦٤  
       :تعـالى قولـه    : ومن أمثلته  ،    في الإجابة عن الإشكالات في القرآن الكريم       : الأثر الثاني   

 m  S  R  QT  Y  X  W    V   U  l  ]٢٨ - ٢٧:  الفجر [ .  
في الوقت الذي تبشر به النفس المطمئنة ذا الكلام  ؟ هل هو              أهل التفسير    اختلف

أو ،   أو عند انصراف الناس إلى الجنـة      ،   عند البعث    أو هو في الآخرة   ،   الموتا عند   في الدني 
   وأن معـنى   ،   إن ذلك في الآخرة       :لكن من قال    :)١(  ، كلها أقوال للعلماء    هكلذلك  عند  

)   W    V ( يه قوله يشكل علس إلى االله ،: أي) : U (وقد صار إلى االله تعالى ؟  
 : بجوابين، قال في الأول    الإشكالوأجاب عن هذا    ،  وممن ذهب إلى هذا القول الفراء     

 m   Ul   ،والبعث بالثواب دقةصوالمُ بالإيمان :        m  S  R  Ql وقوله" 
إلى ما أعد االله لك مـن        m    V   U      Wl   :تقول لهم الملائكة إذا أعطوا كتبهم بأيمام      

  .تعالى االله والرجوع يكون إلى الجنة وثواب ، م  ذلك في أرض المحشر  يقال له:أي  "الثواب
وقد يكون أن يقولوا لهـم       "  :- وفيه الشاهد للمبحث     –  ثم قال في الجواب الثاني    

؟  ممن أنـت  :  وأنت تقول للرجل   ،  ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع     :  هذا القول ينوون  
  )كن ( فيكون  ، أنت من أحد هذين   :  أي  ، و قيسيا كن تميميا أ  :   فتقول  ، مضري:  فيقول
،  فكأن الأمر بمعنى الخـبر    ،    لأنه قد صار إلى القيامة      ؛  يكون صلة   كذلك الرجوع   ، صلة

  . )٢("  أيتها النفس أنت راضية مرضية:  كأنه قال

راضية،   رجعت : بمعنى الخبر    m  X  W    V   Ul  : فكان معنى الأمر في قوله      
  .  واالله أعلم )٣(وإن كان ابن جرير قد نقله مجردا ، أجد من قال بقوله هذا لم إلا أني 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
أن ذلك  ونسب القول ب١٢٣ : ٩ زاد المسيرو،  ٤٨٧ :٤ تفسير البغويو،  ١٩٢ -١٩٠ : ٣٠تفسير الطبري  ) ١(

     .في الدنيا إلى الأكثرين
    .٢٦٢ : ٣معاني القرآن للفراء   ) ٢(
إلى صاحبك، وعلى هذا :  فمعنى ارجعي إلى ربك أي ،ح أن الرد يكون للأجسادابن جرير الطبري ممن يرج  ) ٣(

 =تفسير ابن و، ١٩٣ :٣٠انظر تفسير ابن جرير . استغرب هذا القول  القول فلا إشكال ، مع أن ابن كثير



 الخبر بمعنى الأمر وعكسه ) : ١٢( المبحث / أساليب الخطاب  ) : ١( فصل ال

 

١٦٥  
                :قولـه تعـالى    ، ومـن أمثلتـه        أثر الأسلوب في الـشذوذ في التفـسير        :الأثر الثالث   

 m  Q   P  O  N     M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B
  ]   \  [  Z  Y  X   WV  U  TS     Rl ] ٢٠٣:  البقرة[  

؛ وذلـك أن      وجه آخر  m  TS     R  Q   P  Ol  : وفى قوله  " : الفراءقال  
، ولا المتأخر للمتعجل مثـل ذلـك،         أنت مقصر :   هذا المتعجل للمتأخر   لا يقولن :  يريد

  .  )١(" .  أحدهما صاحبهفلا يؤثِّمن :أي   m  TS     R  Ql   :فيكون قوله
نـهي  ال ، و  ؤثمنفلا ي  : وهو،   النهي   معنىإلى   m  TS     R  Ql  وهو   صار الخبر ف

  . من أنواع الطلب 
وهذا أيضا تأويل لقول جميع أهل      " : ثم رد عليه فقال      هذا القول الطبري   أورد   وقد

   )٢(  " . وكفى بذلك شاهدا على خطئه ،التأويل مخالف
  :  قولان ها، وفيها أا خبر على ظاهر السلف في الآيةوالمعروف من أقوال

مغفور ،  أنه لا إثم عليهما       : بمعنى ، m  TS     R  Ql  :  - عز وجل    - أن قوله : الأول  
هما لهما بحج.  

على تفـصيل في     ،    ولا المتأخر في تأخيره       ، لا إثم على المتعجل في تعجيله     :  القول الآخر   
   .)٣(ذلك 

 الذي ذكره    الوجه الشاذ  على ذلك الأسلوب أثر في فهم الآية      فانظر كيف كان لهذا     
   . الفراء

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

   .٥١١ : ٤ كثير =
  ١٤٨ :١معاني القرآن للفراء   ) ١(
   . ٣١١ :٢ تفسير الطبري  ) ٢(
   . ٣٠٥ : ٢  الطبري تفسير: انظر   ) ٣(



 الخبر بمعنى الأمر وعكسه ) : ١٢( المبحث / أساليب الخطاب  ) : ١( فصل ال

 

١٦٦  
  .]٣: الأحزاب[  m  d  c  b   a`  _  ^l    :قوله تعالى  : ومثاله أيضا 

أنه كفى به وكـيلا      عن نفسه    -جل وعلا    -المفسرون على أن المعنى خبر من االله        
 حافظا ومـدبرا   أو كفى به      ، بما هو أصلح للعبد   فيسهلها ويقوم ا    ،    العباد أمورتوكل إليه   

  .)١( وقائما على شؤون عباده

 وكيلا ، دخلـت     وكفى االلهُ :  معناه   m  d  c  bl        :"الزجاج  وقال  
  . )٢(. "  باالله وكيلا اكتف:  المعنى  ، وإن كان لفظه لفظ الخبر ،بمعنى الأمرالباء 

 هـذا    أو حتى أشار إلى     ، من المفسرين صرح أن هذا خبر بمعنى الأمر       أحدا  ولم أجد   
 لازمـه ب، وهذا يختلف في المعنى لو كان خبرا ، وإن كان قد يقصد بالخبر العمل                 )٣(القول  

تعظيم االله تعالى وأنه يكفي وكيلا لمن       ك،    أخرى  معانيَ قصد به أيضا  ، إلا أنه ي    )٤( ومقتضاه
ثم أمـره تعـالى     : "  كما قال ابن عطيـة    ،  وربما تفيد كذلك الوعد بالنصر        ، توكل عليه 

  . )٥("  ففي قوة الكلام وعد بنصر،m  d  c  bl  :سه بقولهالتوكل عليه وأنب
    )٦( . الزجاج قول الآية على فيده وهذا لا ت

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦٥٧ :١ تفسير السعديو،  ٧١٤ :٢ الدر المنثورو،  ٣٩٠ :٤ المحرر الوجيز : انظر   ) ١(
   .٢١٣ :٤معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
   . ٢٩٥  : ٣ تفسير النسفي:  انظر .إلا ما كان من النسفي في تفسيره فقد أشار إليه   ) ٣(
   .٢٥٣ :١ تفسير النسفي  ) ٤(
   .٣٩٠ : ٤ رر الوجيز المح  ) ٥(
¨  ©  m  :قوله تعالى  في تفسير    ٣٠: ٤ و   ٥٢: ٣ و   ١١٧ : ٣ لزجاجمعاني القرآن ل  : لمزيد من الأمثلة انظر       ) ٦(

  ²  ±  °  ¯          ®    ¬  «  ªl ]قول االله   وتفسير . بفتح النون  )تقربونَ  ( على قراءة    ]٦٠:يوسف 
  : md  c  b       a  `     _  ~ l ]وقوله تعالى    ،]٤١: هود : m  l  k  j  i   h

  n   ml ]قوله في تفسير ٥٤٨ : ٤لنحاس لمعاني القرآن  و،   ٢١٨: ٣للفراء   ومعاني القرآن ، ]٣: النور  :
 mÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹         ¸  ¶ l] ــور ــاني و،]٥١: الن مع

  ]٨٤:  الإسراء[   : m  ¸  ¶   µ  ´  ³lقوله  في تفسير  ٢١٤ :١ و ١٨٨  :٤ لنحاسلالقرآن 
  = .   ]٢٣٣: البقرة [m~  }   |  {  z l  :وقوله تعالى 

         
  



 الخبر بمعنى الأمر وعكسه ) : ١٢( المبحث / أساليب الخطاب  ) : ١( فصل ال

 

١٦٧  
   

  
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــ

 m  l  k  j  il : قولـه تعـالى      تفسير   ١٥ :٣ المحرر الوجيز :  انظر    وفي غير كتب المعاني   =        
  .]  ١٨: التوبة[
  ]٢: الأعراف[ m   K  J  I  H  G  Fl  :قوله تعالى  تفسير ٢١٥ :١٨  و١٦٠ :٧ تفسير القرطبي        و

     .  ] ١٥: الملكm  \  [  Zl ] : و قوله تعالى 
  .] ٨٢: التوبة[   : m  |  {l قوله  تفسير، ٢٥٥ :١ تفسير الجلالين       و



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٦٨  
  المبحث الثالث عشر  

  امـفهأسـلوب الاستـ

  لمحة عن الأسلوب : أولا 
ثيرا ما تأتي صيغة  هذا هو الأصل لكن كطلب الإفهام والتعليم ،  الأصل في الاستفهام    

 وغير   ،  والأمر  ، التوبيخو والإنكار ،   ،  كالنفي  ، عنى معين الإفهام لم كون بمعنى   الاستفهام وت 
  . )١( تلف هذا باختلاف سياق الكلام ومراد المتكلم ويخ، المختلفة  من المعانيذلك

إلى أشهر معاني الاستفهام الذي هو بمعنى الإفهـام،          أصحاب كتب المعاني     وقد نبه   
  : فذكروا من معانيه 

    .)٢( نكارالإالتوبيخ و -أ
  .  التعجب- ب

®  ¯  °  m   :عند تفسير قولـه تعـالى       إلى هذين المعنيين   الفراء وقد أشار   
²  ± ³  l ] ب والتوبيخعلى  :"قال، ] ٢٨: البقـرةلا على  ؛وجه التعج
   . )٣("] ٢٦: التكوير[ m ±  °  l: وهو كقوله!  ويحكم كيف تكفرون:أي؛ الاستفهام المحض

   . دعاء أم،   يا أم، أمراكان أ  سواءٌ : الطلب-ج

m   o  n  :لـه وقو"  : فقال   إلى هذا النوع من الاستفهام      أيضا لفراءوقد أشار ا  
  ts   r  q  pl  ] ومثلـه  ، ٌ ومعناه أمر ،استفهام وهو ] ٢٠:  آل عمـران 

                                                                                      : وكـذلك قولـه    ، انتهوا:   وتأويله  ،  استفهام ]٩١: المائدة[  m   e   d  cl  :قول االله 
 m±  °  ¯  l  ] ١١٢:  المائـدة[  وهل ت سك تطيعبأي ، مـسألة  هوإنما  ،   )٤(  ر  :

   ـــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٨٤ : ٢ ومعاني القرآن وإعرابه ، ١١٨ : ٢مجاز القرآن :  انظر   ) ١(
        . وتقريع أن سؤال االله للكفار في القرآن كله توبيخ:..وهي ،  ذكر الشنقيطي في تفسيره قاعدة نافعة  ) ٢(

    .٧  :٢  أضواء البيان: انظر
    .٢٣ : ١معاني القرآن للفراء   ) ٣(
 =السبع ، والحجة في القراءات ٢٤٩ : ١السبعة في القراءات: انظر.  قرأ ا الكسائي وحده في التاءبإدغام اللام  ) ٤(



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٦٩  
؟  عنـا  هل أنت كـاف   :   أو لا ترى أنك تقول للرجل      ؛اسأل ربك أن يترل علينا مائدة         

    .)١(  "أقم ولا تبرح:  أي ؟ أين أين:  تقول للرجل  ]و [ ، اكفف: معناه
  قد  وأنه  أو النهي   ،  الأمر الاستفهام المراد   ا بلاغية من صيغة     نكتة إلى   أيضا نبه   هلكن

   .يكون متضمنا لمعنى التهديد والوعيد

 ، هذا باب تفهـيم،      ]١١٦:  المائدة[  m   v       u  t  s  rl "  :قال   
    وليس باستفهام عن جهل ليععـن   يُالنـه وإنما يراد به    ،   ، وهو يخرج مخرج الاستفهام     هلم

   أفعلـت :  ، ويقول الرجل لعبـده     قائله أكان ذلك أم لم يكن     ، وقد علم     ويتهدد به ذلك  
   .)٢( " رهيحذِّ ولكن  ،؟ وهو يعلم أنه لم يفعله كذا

      كما تقول للرجل بعـد أن تـأمره وتؤكـد          "   :أيضا في هذا المعنى    الزجاجقال  و
لعمري هذا دليل   وإلا فأنت أعلم ، فأنت إنما تسأله متوعدا في مسألتك ،            .. أَََقَبِلت ؟   : عليه  

   .)٣( "  أنك تأمره بأن يفعل
  .لتفخيم    التعظيم وا- د

عن أي  : والمعنى    ]١:  النبـأ [    : m    B  Alقوله  "  :، فقال   الزجاج   ذكره 
    شـيءٍ  أي:  القصة ، كما تقـول        تفخيم والمعنى شيء يتساءلون ؟ فاللفظ لفظ استفهام ،      

؟ ثم بين فقال زيد  : m  F  E  D      l  ]٤( " ] ٢:  النبأ(.   
  . النفي والجحد   -و
  . )٥( الإثبات وهو عكسه -ز

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 =١٣٥ : ١ .   

     .٢٠٢ : ١معاني القرآن للفراء   ) ١(
   .١٨٤ ، ١٨٣ : ١معاني القرآن للفراء   ) ٢(
    .٣٩٠ : ١معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
     .٢٧١ : ٥به معاني القرآن وإعرا  ) ٤(
      تفسير القرطبي :انظر. ذكر القرطبي أن الاستفهام بمعنى النفي إذا دخل على جملة منفية كان بمعنى الإثبات   ) ٥(

٢٩٥ : ٧.   



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٧٠  
¬  ®  ¯  °  m :  قوله تبارك وتعالى  "  :إشارة إلى هذين النوعين     الفراء  قال     

  ³  ²  ±l  ]قد  ) هل (و  ، قد أتى على الإنسان حين من الدهر      :  معناه  ، ]١:  الإنسان 
؟ فهـل    فهل وعظتـك  :  ؛ لأنك قد تقول    هذا من الخبر   ف  ، ، وتكون خبرا   تكون جحدا 

وهل يقدر واحد على مثل     :   والجحد أن تقول    ،    بأنك قد أعطيته ووعظته    هرُتقرِ؟   أعطيتك
  .لا يقدر واحد على مثل هذا :  أي )١( " ؟ هذا

      : أي : " ]٢٤:  هـود [              : mh  g  fl في قـول االله      أبو عبيـدة  قال  و
ولكـن موضـعها    ،  هاهنا موضع الاستفهام    ) f(   موضع س، ولي  ي المثلان مثلا  ستويلا  

، ولها   )٢( أن هذا ليس كذاك    تقرير وتخبير ، وموضع    أنه لا يستويان   الإيجابهاهنا موضع   

¬  ®  ¯  °  ±  m  ² : ] االله تعـالى    [  ، قال   ) قد  (موضع  ؛ في غير هذا موضع آخر    

  ¸  ¶  µ  ´  ³l  ]ى على الإنسانتقد أ:   معناها ،] ١: الإنسان  ".  
        :] ٦٨: العنكبـوت [    m  n  m  l  k  jl  : وقال عند قولـه تعـالى     

 لأن هـذه الألـف يكـون      ؛ ]الذي هو عكس الاستفهام بمعنى طلب الإفهام        [  بالإيجامجازه مجاز   " 
   :)٤(  فهي هاهنا للإيجاب ، وقال جرير،)٣(وللإيجاب لاستفهام ل

    راحِطونَ بى العالمين وأند:      المطايا ركبن مخيرألستم 
ب عبده فهذا لم يشك ، ولكن أوجب لهم أم كذلك ، ولولا ذلك ما أثابوه ؛ والرجل يعات

   .    أنه فعل : أي )٥(  " وهو لا يشك؟أفعلت كذا : وهو يقول له 

   ـــــــــــــــــــــــــــ
   .٢١٣ : ٣معاني القرآن للفراء   ) ١(
  .تقرير هذا المعنى وهو النفي : وقد قصد هنا بالإيجاب والتقرير   ) ٢(
   .٣٨٤ : ٢معاني القرآن وإعرابه : انظر .  التقسيم وعبر عن الثاني بالتقرير وذكر الزجاج هذا  ) ٣(
وكانت ،  من فحول شعراء الإسلام مشهورشاعر  ،  التميمي البصريةَرزح أبي بن حذيفة جرير بن عطيةهو   ) ٤(

وأجمعت العلماء ، أن وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم ذا الش، بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض 
          الشعر والشعراء : انظر .  والأخطل، والفرزدق ،  جرير  :على أنه ليس في شعراء الإسلام مثل ثلاثة

    .  ٧٧: ص ديوانه ، والبيت في  ٣٢١:  ١وفيات الأعيان  و، ٤٦٤: ص 
    .١١٨ : ٢مجاز القرآن   ) ٥(



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٧١  
 ،ه أصحاب كتب المعاني    لكن هذا ما وجدت مما نبه علي        ، فهام له معاني كثيرة   والاست  

وكلها داخلة تحـت     ،   )١(  ! للاستفهام اثنين وثلاثين نوعاً    ذكر السيوطي وقد  ،  وهي أهمها   
  .   الإيجاب والتفهيم:  وهو لمعانيا  العام الذي ذكره أصحاب كتبالقسم

   أثر أسلوب الاستفهام : ثانيا 
كد علـى   تؤقرآن الكريم   في ال  وروده   وكثرة،   ذه الكثرة    إن تعدد معاني الاستفهام   

  وتـدبره   وتفحص معناه ،  الوقوف عند التركيب الاستفهامي في القرآن الكريم         قارئ القرآن 
كالاستفهام بمعنى الأمـر    ،  بل ومتناقضة أحيانا    ،  من معاني متباينة    هذا الأسلوب   لما يحتمله   

   .وبمعنى النهي 
    :في التفسير تبين أثره  الأسلوب  أثرمنصور وهذه 

 :  m  Ì  Ë  Ê  Éولـه   الخلاف وتعدد معاني الآية ، ومثالها ق       : ورة الأولى الص
  Ñ  Ð  Ï  Î  Íl  ]٣٠:  ق [.  

 ؟  m Ñ  Ð  Ïl :قوله تعالى حكاية عن جهنم       في   مللمفسرين في معنى الاستفها          
 هـل   : فتقول   ، هابعد امتلائ أا تقول ذلك    : أحدهما  : "  فقال   ،الزجاج  نقلهما  ،   وجهان

  .قد امتلأت :  ، أي )٢( ؟ موضع لم يمتلئ هل بقي فيّ: من مزيد ؟ أي 
              :هل من مزيد ؟ تغيظا على من عـصى ، كمـا قـال               : تقول   : ووجه آخر 

 m  I  H  G  Fl  ]٣(  "] ١٢: الفرقان( .  
ادة،  للزي ما بقي موضع فيّ   :   أي    ، الأول يكون معنى الاستفهام النفي       الوجه  فعلى  

 هـو   وهـذا   . زدني  :  أي    ،  الطلب واستدعاء الزيـادة    موعلى الثاني يكون معنى الاستفها    
حتى يضع رب الْعزة فيها قَدمهُ        هلْ من مزِيد    :لَا تزالُ جهنمُ تقُولُ    ( (  : لحديث الراجح
:  وهنا يتـضح أن المعـنى        ، )٤( ))ضٍ  ويُزوى بعضُها إلى بع   ،  وعزتك  ،  قَطْ قَطْ   : فَتقُولُ  

   ـــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢١٧ : ٢ في علوم القرآنالإتقان : انظر   ) ١(
  . وهذا يدل على أن الاستفهام للنفي  . ٢٢٩ : ٤ إعراب القرآن :  انظر .  مزيد  المعنى ما فيَّ :  وقال النحاس) ٢(
   . ٤٧ ، ٤٦ : ٥معاني القرآن وإعرابه  : انظر   ) ٣(
 =القرآن إعرابو،  ٢٢٤ : ٤ تفسير البغويو، ١٨ : ١٧ تفسير القرطبي و، ١٧١ : ٢٦ تفسير الطبري :انظر  ) ٤(



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٧٢  
 الرب  قبل أن يضع فيها   ) Í  Ì    ( : لجهنم  إذا كان قول االله تعالى     :ويمكن أن يقال   زدني،  

  فالأنسب أن يكون معنى الاس      الكريمة قدمه     ـ تفهام الطلب، وإن كان بعد  سب أن   فالأن
  .  معانيه لقولين لتعددذا ناسب الاستفهام كلا اوهك -واالله أعلم - للنفي الاستفهاميكون

  m ±  °  ¯  ®  ¬   «²  ³ : االله تعـالى   قـال  :أيضا  من أمثلتها   و 
¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ¿Â   Á  À     Ä  Ã   Å  

Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç   ÆÑÕ  Ô  Ó  Ò      Ö  ×  Ù  Ø  
  Úl  ]١٥٥:  الأعراف [.  

 ألكنا"  : m Ä  Ã   Â   Á  ÀÅ  l : الى   عند تفسير قوله تع     النحاس قال
 : قال أبو جعفر    ،    وأنت متفضل علينا بالعفو قبل هذا       ، بذنوب السفهاء الذين عبدوا العجل    

 في  ]يعني النفي والجحـد     [   وألف الاستفهام تدل على هذا المعنى       ، لست تهلكنا   : حقيقة المعنى 
  . )١( " كثير من المواضع
        ، لـست ممـن يفعـل ذلـك        : أي   ،م في الآية بمعنى النفي    الاستفهاالنحاس  فجعل  

   .  الاستعطاف والتضرعوالمقصود منه ، ثقة منه برحمة االله     موسىقاله
     : نه طلب ودعاء يتـضمن الاسـتعطاف ، أي   إ:  في معنى الاستفهام في الآية   والقول الثاني 

  .  واحد  - تقريبا - ول مؤداهمالا لكْنا بما فعل السفهاء منا ، وهذا القول والأ
:  يـسأل ربـه        نه استفهام على بابه للاستعلام ، أي أن موسى        إ : القول الثالث 

 إهلاك  أتبغ  :والذي يظهر لي أنه استفهام استعلام     : "  قال،  حيان   ألكنا ؟ واستظهره أبو   
 ألا ترى    ، العقل ذلك  من الجائز في      إذْ  ؟  بما فعل غيرهم   -وهم خير بني إسرائيل    -المختارين

      ، ]٢٥: الأنفـال [  m  Ã  Ê  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ë  l  : إلى قوله تعالى  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
     الحلف بعزة االله وصفاته : في كتاب الأيمان والنذور ، باب لبخاري أخرجه اوالحديث  . ٢٢٩ : ٤لنحاس ل= 
النار يدخلها الجبارون والجنة : وصفة نعيمها ، باب  في كتاب الجنة مسلمو، )  ٦٢٨٤  (:رقم ، ب ٢٤٥٣ : ٦

  . )  ٢٨٤٨  (: رقم ، ٢١٨٧ : ٤يدخلها الضعفاء 
   .٨٧ : ٣القرآن للنحاس معاني   ) ١(



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٧٣  
 ،)١() ) ثُب الخَ رثُا كَ ذَ إِ معن( (  :قال -  ؟  ألك وفينا الصالحون    :وقد قيل له   -  وقوله  

 ـعبيُ (( :فقيـل   ؟  وفيهم الصالحون   :  قيل    ،  م  قوماً يخسف   أنَّ  :وكما ورد   ـ ع ونَثُ   ى لَ
  ."  )٢( أو كلاماً هذا معناه))   مهِياتنِ

  .   فيها في تغير معنى الآية والخلافافكان تعدد معاني الاستفهام سبب

¨  ©     : m  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª قوله: ومثالها أيضا   
¸  ¶  µ  ´  ³     ²¹  ¿    ¾   ½  ¼  »  º  l ]٣( ] ١١٢:   المائدة( .  

هـذا اللفـظ     m  ±  °  ¯l   :استشكلت الآية ؛ فإن قول الحواريين       
   .  )٤(؟  اهره يقتضي  الشك في قدرة االله ظ

    قل الإجمـاع علـى أـم كـانوا         بل ن ،  لم يكن ذلك شكا منهم      : قال المفسرون   
، وأجاب أصحاب كتب المعاني عن هذا الإشكال مستعملين هذا الأسلوب وأن            )٥(مؤمنين  

   .)٦(وليس هو للشك ، وإنما هو بمعنى الطلب والمسألة ، ل والاستفهام ليس على بابه السؤا
 ولكنه   ، نه لا يطيق  ألأم ظنوا    m  °  ¯l :وليس قولهم    : "لأخفش قال ا 
أَتستطيع :  ، وتقول  ب في هذه الحاجة وتدعنا من كَلامك       أَنْ تذه  أتستطيع:  كقول العرب 

  ع كُفوم  أَنْ تمغي مي فإِني : ولكنه يريد   ،   فليس هذا لأنه لا يستطيع        ، ننع كُف   ، كُذْوير 

   ـــــــــــــــــــــــــــ
 ،١٢٢١ : ٣ قصة يأجوج ومأجوج  : باب في كتاب الأنبياء ،، ضمن حديث في صحيحهالبخاريأخرجه   ) ١(

  الْفتنِ وفَتحِ ردمِ يأْجوج اقْتراب :باب،  وأَشراط الساعةالْفتن: كتاب ،، ومسلم في صحيحه) ٣١٦٨  : (برقم
وجأْجم٢٨٨٠ : ( برقم ٢٢٠٧  :٤ ،و  (.  

 . ٣٩٩ :٤ تفسير البحر المحيطو  .٢١٢: رقم، ب ٧٤٦ : ٢ باب بدء الوحي ،رواه بنحوه البخاري في صحيحه   )٢(
   .  ٢٥٢ : ٢ فتح القدير و، ٢٢٠ : ٢ تفسير السمعانيو،  ٢٠٤ : ٢ تفسير البغوي: وانظر 

   .  ١٢٩ : ٧  انظر تفسيره .  الطبرييرحسن من تكلم عن الآية فيما وقفت عليه ابن جرمن أ  ) ٣(
   .٥٧ : ٤ تفسير البحر المحيط  ) ٤(
الدر : ، وانظر  ٢٦٠ :٢ المحرر الوجيز " .  كانوا مؤمنين أن الحواريينلا خلاف أحفظه في: " قال ابن عطية   ) ٥(

    .٥٠٠ : ٤ المصون
 بيدةعأبو ، أما ٣٨٥ : ٢ النحاسومعاني ،  ٢٢٠ : ٢ ومعاني القرآن للزجاج ، ٣٢٥ : ١معاني الفراء :  انظر  ) ٦(

   .١٨٢ : ١ مجاز القرآن " . هل يريد ربك: أي  ،] ١١٢: المائدة [ m  ±  °  ¯l : " فقال 



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٧٤  
      )١("  ذكّره إِياها علم أَا حجة عليـه        ، فإذا  إِنك تستطيع :  أَي،  له الاستطاعة ليحتج عليه       

. يترل علينا ربك مائدة من السماء       فلْ: فمعنى الاستفهام في الآية الطلب ، ويكون معنى الآية          
 كما هو مناسب     ، يدل على التلطف والتأدب في السؤال     لكن جاء التعبير بصيغة الاستفهام ل     

  . )٢( أهل الإيمان الخالص
     إبـراهيم  كما قال     ، ليتبينواوأن ذلك إما    ،  مرادهم بطلب ذلك      وقد ذكر النحاس  

 :  mH  G  F  E  DI  l  ] أن يكون سؤالهم هذا مـن       وإما   ، ]٢٦٠: البقـرة
فأرادوا أن يروا آية له على نبوتـه        ،  والأبرص   همالأكْ يبرئ    قبل أن يعلموا أن عيسى    

 وكان هذا الكـلام    ،  للانقياد للحق  لما كان سؤال آيات الاقتراح منافياً     لكن    ، )٣( ورسالته

«  ¼  ½    m  :  فقـال    وعظهم عيـسى  ،  الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك       
  ¿    ¾l ]٤( ]١١٢: المائدة(.    

 هل ذلك جائز في الحكمة أم   : به   المراد ، و  )٥(ن الاستفهام على بابه     إ: وقيل في الآية    
ففي الموضـع   ،  لأن أفعال االله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة              وذلك  ؟ لا

 فإن المنافي من جهة الحكمة       ، نعاًالذي لا يحصل فيه شيء من وجوه الحكمة يكون الفعل ممت          
   .كالمنافي من جهة القدرة

 إم لم يكونوا صـادقين في إدعـائهم الإيمـان ، فجعـل               :وشذ الزمخشري وقال  
  )٦(. الاستفهام هنا للشك 

   . بين المفسرينوبه يتبين كيف ساعد الأسلوب على تغير المعنى والخلاف
 m  m  l       u  t  s  r  q  p  o  n : االله تعالى     قول :ومثالها أيضا   

z  y  x  w  v{  }  |  l  ]١١٦:  المائدة[.  
   ـــــــــــــــــــــــــــ

   .٤٨١ : ٢معاني القرآن للأخفش   ) ١(
   .١٠٥ : ٧ التحرير والتنوير   ) ٢(
  .  ٣٨٥ : ٢معاني القرآن للنحاس   ) ٣(
   .٢٤٨ : ١ تفسير السعدي  ) ٤(
   .١٠٧ : ١٢التفسير الكبير : انظر . نقله الرازي في سياق ذكر الأجوبة عن الإشكال في الآية   ) ٥(
    .٧٢٤ : ١الكشاف   ) ٦(



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٧٥  
    لعيـسى  -جـل وعـلا      -اختلف المفسرون في وقت هذا الخطاب من االله           

  . )١(  السماءإلى  االلهحين رفعهأن ذلك كان  : فالقول الأول
  . )٢(أن ذلك يوم القيامة ، وهو قول أكثر المفسرين  : والثاني

ولكن أنبه على مـا يهمنـا في هـذا    ، تعرض لحجج كل فريق على ما رجح  ولن أ 
المبحث ؛ وهو ما معنى الاستفهام على كلا القولين ؟ فإنه مختلف ، وقد ساعد تعدد معـاني                  

  :الاستفهام كلا الفريقين على قوله 
  يكون الاستفهام على ما قاله     ،  تعالى فعلى القول الأول وأن ذلك كان حين رفعه االله        

   .عن هذا القول    هو استفهام بمعنى النهي والتهديد لعيسى)٣(أبو عبيدة 
وما كان وجه سؤال االله عيسى أأنت قلت     : فإن قال قائل    "   : الطبري قال ابن جرير  

    ؟وهو العالم بأن عيسى لم يقل ذلك، للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله 
  :  يحتمل ذلك وجهين من التأويل :قيل
 مما   ،  أفعلت كذا وكذا    :كما يقول القائل لآخر    ،  تحذير عيسى عن قيل ذلك ويه      : هماأحد

 ، على وجه النهي عن فعلـه       ؟  ما قال له أفعلته    لَع له ذلك أن القائل يستعظم ف      ولُيعلم المقُ 
   .والتهديد له فيه

فيكون بذلك    ، إعلامه أن قومه الذين فارقهم قد خالفوا عهده وبدلوا دينهم بعده           : والآخر
 النـهي   : فيكون معناه على هـذا القـول   )٤("  وتحذيره له قيله     ،جامعا إعلامه حالهم بعده   

  . و الإخبار والإعلام ،والتحذير
    ! وديده وقد رفع يه ما فائدة  لم يبينوا أصحاب هذا القولإلا أن

 هـو    :ستفهامن هذا الخطاب يكون في الآخرة فمعنى الا       أوأما على القول الآخر و    
  . )٥( الزجاجوهذا هو قول  . توبيخ للكفار وتقريع لهم

  .فهنا يتبين كيف ساعد تعدد معاني الاستفهام أصحاب كلا القولين على قوله 
   ـــــــــــــــــــــــــــ

    .١٣٨ : ٧ تفسير الطبري:  انظر. واختاره ابن جرير ، وهو قول السدي   ) ١(
    .٩٤ : ٢ فتح القدير  و، ٣٧٤ : ٦ تفسير القرطبي: انظر   ) ٢(
   .١٨٤ ، ١٨٣ : ١لقرآن مجاز ا  ) ٣(
   .١٣٨    :٧تفسير الطبري    ) ٤(
    .٢٢٢ : ٢معاني القرآن وإعرابه    ) ٥(



 أسلوب الاستفهام ) : ١٣( المبحث / أساليب الخطاب :  ) ١ ( الفصل
١٧٦  
            :قولـه تعـالى   ، ومثالهـا     في دفع ما يـشكل في التفـسير          أثر الأسلوب : الصورة الثانية     

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
 ¨°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ±³  ²   ´  µ  

  º              ¹  ¸  ¶l  ]١٦٣ :  الأعراف [.  
أن يسأل أهـل     -  من معايب بني إسرائيل     جملة ض ذكرِ في معرِ    نبيه -تعالى -أمر االله   

 بعده، بقصة هذه القرية      تعالى  أخبره االله  ثمالكتاب عن هذه القرية التي كانت حاضرة البحر،         
   )١( ؟ حينئذ  أن يسألهم  النبي إذا كان الأمر كذلك فما الفائدة من أمر: ئليقول قاف

 أن يسأل أهل الكتاب عن أهل هذه         فمعنى أمر النبي     " :  فقال ،الزجاج  بين هذا   
علم  ، وأن يعلمهم ما لا ي      مبقديم كفره ليقررهم   -  وقد أخبر االله جل ثناءه بقصتها      - القرية

    .)٢(" إلا بكتاب أو وحي 
   :لهم بأمرينموبخا رهم  فيكون قد قر.فتكون آية له عليه الصلاة والسلام 

  .قديم كفرهم   :  الأول
  وأنَّ  ،  فتكون شاهدة له على صـدقه       ، أن يعلمهم ما لا يعلم إلا بكتاب أو وحي        : والثاني  

  . عدم إيمام به عناد وكفر  
    )٣( .ا وبه يتبين معنى الآية ويزول الإشكال الوارد فيه  
   

   
  

   ـــــــــــــــــــــــــــ
  . إلا أنه لما كان أمرا بالسؤال صح أن يلحق بالاستفهام  ،هنا في الآية الأسلوب أسلوب أمر  ) ١(
   .٣٨٤ : ٢معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
   المحرر الوجيز :  انظر .هو توبيخ لهم : قالوا  ، رين  ، وهذا هو قول المفس٩٢ : ٣ نحوه  في معانيهوذكر النحاس  ) ٣(

:  انظر مثالا آخر على أثر الأسلوب . وغيرها ، ٨٩ : ٩روح المعاني و،  ٣١ :١٥ التفسير الكبير و٤٦٧ :٢
قرآن ومعاني ال، ١٦٠ : ٤ في معاني الزجاج  ]٢: العنكبوت [  m  v  u  t  sl : تفسير قوله تعالى 

    .٢١١ : ٥للنحاس 



 الجزاء عن الفعل بمثل لفظه مع اختلاف المعنى ):١٤( المبحث :أساليب الخطاب) : ١( الفصل
١٧٧  

  المبحث الرابع عشر

   المعنىظه مع اختلاف لفْ بمثلِ عن الفعلِالجزاءُ

   )١( لمحة عن الأسلوب: أولا 
بمثل لفظ   أو الذنب    فعلال على العقوبة و زاءالج من سنن العرب في كلامها أا تسمي      

  .  والحقيقة عنه في المعنىا الجزاء مختلف وإن كان ، والذنبذلك الفعل
 ـ:  ، أي    ظلمني فلان فظلمته  : عرب تقول   وال: "  قال الزجاج    ه بظلمـه،   جازيت

٢(جازيته بجهله ، قال الشاعر : ل علي فجهلت عليه ، أي هِوج( :   
  نالي الجاه جهلِ فوقفنجهلَ:      علينا      أحدلا يجهلَنألا 

   .)٣("  من مقداره  على الجهل بأكثر فنكافئُ:أي
~  _  `   :  m  d  c  b    a  قولـه   القرآن الكـريم    في ومثله

f  e l ]فهو اعتداء في اللفظ والمعـنى،  ،   فالاعتداء من المشركين ظلم    ، ]١٩٤: البقرة
    فهو اعتداء في اللفـظ      ، وليس باعتداء في الحقيقة   ،   قصاص  المنسوب إلى المؤمنين   والاعتداء

  . )٤( بالمشاكلة  عند علماء البلاغة ما يعرفوقريب منه ، لا في المعنى
 الازدواجوأنه من أجل     ؛   سبب ذلك والحكمة منه   ن أصحاب كتب المعاني      وقد بي 

، )٥( فيكون أخف على اللسان من المخالفـة بينـهما        ،  النحاس   كما كان يسميه     في الكلام 
ل ذلك أن الفعلين من جنس واحد،       ، وسه   وجزاء به  ى الفعل  عقاب عل  هنأعلم  يوأيضا حتى   

   .  وصورما واحدة
   ـــــــــــــــــــــــــــ

    .٣٨٥:  ، الصاحبي  ص ٢٧٧: ويل مشكل القرآن لابن قتيبة  ص تأ: انظر   ) ١(
)٢ (  هو ع٧٨: رو بن كلثوم ، والبيت في ديوانه ص م   .  
    .٢٦٥ ، ٢٦٤ : ١معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
ن أن والذي تحرر في المصطلح عند علماء هذا الف،  المماثلة : المشاكلة في اللغة هي : " ابن حجة الحمويقال   ) ٤(

       m  ¡�  ~  }  |l  :كقوله تعالى  ،  ذكر الشيء بغير لفظه لوقوعه في صحبته :المشاكلة هي
خزانة : انظر .  "  والأصل وجزاء سيئة عقوبة مثلها ،فالجزاء عن السيئة في الحقيقة غير سيئة،  ] ٤٠:  الشورى[ 

   .٣٢٧ : ١ البلاغة الإيضاح في علوم : انظر كذلك . ٢٥٢   :٢ الأدب وغاية الأرب
  . ٢٠٧  :١ تفسير القرطبي: انظر   ) ٥(



 الجزاء عن الفعل بمثل لفظه مع اختلاف المعنى ):١٤( المبحث :أساليب الخطاب) : ١( الفصل
١٧٨  

 لأنـه مجـازاةُ     ؛ مي الثاني اعتداء  وس"  :في سياق تفسير الآية السابقة       الزجاج قال
وإن كان أحدهما طاعـة والآخـر       ،  لأن صورة الفعلين واحدة     ؛  مي بمثل اسمه     فس  ، اعتداء
    ." معصية

نه عقـاب   أ وليعلم    ، لازدواج الكلام  باسمهفسمى جزاء الذنب    :" وقال النحاس   
  )١( " عليه وجزاء به

 أثر في تأويـل آيـات        عند أصحاب كتب المعاني وغيرهم      كان لهذا الأسلوب   وقد  
    .  كما سيتضح في الأمثلة  ،الصفات

  ظه مع اختلاف المعنى في التفسير أثر أسلوب الجزاء عن الفعل بمثل لف: ثانيا 

  :وأهم تلك الآثار يتمثل في صورتين كان لهذا الأسلوب أثره في التفسير ، 
ذا الأسلوب في   له أهم أثر    وهذا،   أنه كان أداة لتأويل بعض آيات الصفات      : لى  الصورة الأو 

التي أضافها   المكر والخداع والاستهزاء والسخرية      كانوا يفسرون صفات    فقد ؛ب المعاني   كت
  مـن االله   جعلوا معناها ،  ر أو استهزأ بالدين     كَ م ن تكون مقابل م   والتي،  االله تعالى إلى نفسه     

الصحيح أن المكر والـسخرية مـن       ، و وما أشبه ذلك    ،   ومعاقبتهم عليها ،  ا  هم عليه جزاءُ
 ، استهزأ بالـدين   أووأن االله تعالى يمكر ويسخر بمن مكر         -جل وعلا    -الصفات الفعلية الله    

فهـذه   ، ]٣٠: الأنفـال [  mm   l  kn  q  p  o  l    :كما قال تعالى  
وهذا هـو     ،  ا ابتداء   تعالى لا يوصف االله   و ، في مقابلة مثلها من الكفار       من االله    تكون

   .معتقد أهل السنة 
          :  m  m   l  k  j  i  hlومن الأمثلة عليهـا قولـه       

: ر بهفَ ظَإذا يقول الرجل لمن كان يخدعه  ، فذا على الجواب" : لأخفشا  قال، ] ١٤٢:  النساء[ 
  : وكذلك  ، إليه الأمر صار   إذ؛   ذلك    ولكن قال   ، ولم تكن منه خديعة    ،   نا الذي خدعتك  أَ

 mM  L  KN  l  ]٥٤:  آل عمران [ و m  À  ¿  ¾l  ] على ] ١٥:  البقـرة 
  .)٢(" م  صارالهزء المكر حاق م وأنَّ : والمعنى ،ءزواالله لا يكون منه المكر والهُ  ،الجواب

   ـــــــــــــــــــــــــــ
   .٩٦  :١معاني القرآن للنحاس   ) ١(
       =على باازاةلمكر والخداع والسخرية والاستهزاء صفة االزجاج كذلك فسر ، ١٩٣ : ١لأخفش ا معاني  ) ٢(



 الجزاء عن الفعل بمثل لفظه مع اختلاف المعنى ):١٤( المبحث :أساليب الخطاب) : ١( الفصل
١٧٩  

 ـ     صفة الخداع والمكر والاستهزا    خفشفهنا نفى الأ   الى وجعلـها   ء عن االله تبارك وتع
بر بلفظ   فع  ،  الجواب والجزاء عن اللفظ بمثله والمعنى مختلف       وهو،   الأسلوب هذا   جارية على 

لكنـه هنـا    ،   ] ٩: البقرة[  m  hl     : مقابلة ومشاكلة لقوله   -  على زعمه  - الخداع
 وكذلك القـول في      ففسره بلازمه وأثره ،     ،  وليس ثمة خداع   ،خداع وفي الثاني عقوبة عليه    

، وهذا خلاف ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة من إثبات صفة المكـر               كر والاستهزاء الم
كرهم واستهزاءهم على ما     مقابل م  بأعدائه -سبحانه   – سخرية الله الووالخداع والاستهزاء   

  .ولا يوصف االله ا ابتداء واستقلالا ، يليق باالله تبارك وتعالى 
في التفسير الـذي أدى إلى      الأسلوب هذا الأثر    ففي هذا المثال يتبين كيف كان لهذا        

 بابا لتعطيل غيرها من الصفات قياسـا علـى هـذا             هذا فتحوقد ي ،    الصفات آيات تأويل
      m  e   d  c   b  a    `  _  ^l  : في قولـه تعـالى      قيل كما،  الأسلوب  

ه عنه أو إثابته     المحبة من االله تعالى لعبده رضا         : m  e   dlن قوله   إ ]٣١: آل عمـران  [
                وقالوا إنما عـبر بالمحبـة هنـا مـن قبيـل الاسـتعارة                ، وأولوا صفة المحبة  ،  وغير ذلك   
  )١(. أو المشاكلة 

                  mv  u  t  s   r  q      p  o  nw  l   : قولــه تعــالى كــذلك في

فإن الحق تعالى وتقـدس       ؛ والأصل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما عندك        :   قيل ]١١٦:  المائدة[ 
 ،)٢( إلا أا استعملت هنا مشاكلة لما تقدم من لفظ النفس          ،لا يستعمل في حقه لفظ النفس     

  . )٣( يوصف بأن له نفساً االله لكن اعتقاد أهل السنة أن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩٦  :١  :معانيه انظر،  س كذلك النحا ،٩١ ،٩٠  :١ و ٢٦٥،  ٢٦٤ : ١الزجاج معاني : انظر.ذنبهم= 
، والفراء  ٢٧٦ : ١مجاز القرآن :  انظر  .المكر بالأخذ والعقوبة والاستدراجأبو عبيدة  وفسر  .٢٣٧  :٣و

 معاني القرآن للفراء :انظر .تهزاء من االله كمعناه في العباد  أن تكون السخرية والاسونفى، ج فسره بالاستدرا
    .٣٨٤ : ٢ و ٢١٨ : ١

   .٢٤  :٢ تفسير أبي السعودو،  ١٢٩  :٣ روح المعاني : انظر  ) ١(
  المحرر الوجيز :  انظر . ابن عطية جعل ذلك من باب المقابلة  .٢٥٢  :٢ خزانة الأدب وغاية الأرب: انظر   ) ٢(

٢٦٣  :٢ .  
قطف الثمر في و،  ٢٩٨  :١  لمحمد بن أبي يعلى) ذيل طبقات الحنابلة ( اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل :انظر   ) ٣(

   =الأربعين فيو ،١٢  :١ بن خزيمةلا كتاب التوحيدو،  ٦٥  :١ لمحمد صديق القنوجي بيان عقيدة أهل الأثر



 الجزاء عن الفعل بمثل لفظه مع اختلاف المعنى ):١٤( المبحث :أساليب الخطاب) : ١( الفصل
١٨٠  

 ج عليه أيضا قول النبي    وخر   : ))  لا يااللهُ لُّم ح ت ى تيقطع لا   : وا قال )١( )) والُّم
   )٢( .الثواب حتى تملوا 
 :  m   g  fقوله  ، ومن أمثلتها    أثر الأسلوب في دفع ما يشكل       : الصورة الثانية   

m   l      k    j  i  hn          u     t        s  r    q  p  o  l  ]١٩٣:  البقرة [.  

  سـؤال  يرد على الـذهن   قد    m  s  r    q          u     t      l  : قوله    الآية هنا في 
  . )٣(هل يجوز الاعتداء على الظالمين ؟  : وهوفيها  وإشكال

 :أرأيت قوله :  فإن قال قائل  "  :على هذا مستعملا هذا الأسلوب فقال       الفراء   أجاب
 m          u     t        s  r    ql       وان    :  ؟ قلنا  أعدوانٌ هو وقد أباحه االله لهمـدفيليس بع 

~  _  `  m  : ؛ ألا ترى أنـه قـال        ما سبق قبله    على مثلِ  ، إنما هو لفظٌ    المعنى
f  e  d  c  b    ag  l  ]في فالعدوان من المشركين     ]١٩٤: البقرة  في  اللفظ ظلم 

فلا يكـون القـصاص     .   أباحه االله وأمر به المسلمين إنما هو قصاص        الذي، والعدوان    المعنى
  .  ، وإن كان لفظه واحدا ظلما

وليست  ،]٤٠: الشورى[  m�  ~  }  |¡  l  : ومثله قول االله تبارك وتعالى    
  .)٤( " ؛ لأا جزاءالمسيء من االله على مثل معناها من 

فع ما قد يرد من     دو،   هذا الأسلوب على فهم الآية على الوجه الصحيح          ساعدفهنا   
   .إشكالات في اللفظ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٣٧  :١  للنسائيالنعوت والأسماء والصفاتو،  ٥٢ : ١  لعبد االله الهرويدلائل التوحيد= 
كتاب ،   في صحيحهمسلمو ، ) ٤٣ ( : رقمب،  ٢٤  :١ بدء الوحي  : باب ، في صحيحه البخاريأخرجه  ) ١(

كر بأن يرقد أو يقعد ذّرآن أو القُأَمر من نعس في صلَاته أو استعجم عليه الْ  : باب،صلاة المسافرين وقصرها 
  .   )٧٨٥( : رقم ب،  ٥٤٢  :١  عنه ذلكبيذه حتى

   .٢٥٢ : ٢ خزانة الأدب وغاية الأرب:  انظر   ) ٢(
  . ١٩٥  :٢ تفسير الطبري:  انظر  .ابن جريركما أورده   ) ٣(
، ٢٦٥: ١ معاني القرآن وإعرابه:  انظر .ومثله للزجاج والنحاس ،  ١١٧ ، ١١٦ : ١ القرآن للفراء معاني  ) ٤(

  .  ١١٠  :١ للنحاسمعاني القرآن و



 جميعا به الاسمان المصطحبان يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان  ): ١٥(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨١  

  المبحث الخامس عشر

   بانحطَصالاسمان المُ

يضمأحد هما إلى صاحبه فيسيان به جميعاًم  

  )١( لمحة عن الأسلوب: أولا 
 أو كانا من     أم إذا اجتمع الشيئان أو الاسمان في معنى        في الكلام   العرب  من أساليب     

      لـه  تغليبـا   أحـدهما  باسـم  سميا    -فلا يذكر أحدهما حتى يذكر الآخر      -ين وكانا مصطحب  جنس
 يريدون  ، نرامالع : قولهمومثال ذلك    ، )٢(أو غير ذلك من الأسباب      ،   أو شهرته ،   لشرفه

كـذلك  ، والقمر    الشمس  : يريدون  ،  القمران  : وقولهم -  رضي االله عنـهما    - وعمر،  أبا بكر   
  .  وغير ذلك من الأمثلة ، الأب والأم :نيريدو، الأبوان 

قد جـاءك   :  فيقال    ، أشهرهماالعرب قد تجمع الاسمين على تسمية        : " ءالفراقال   
الزه٣(  قال الشاعر ،، وإنما أحدهما زهدم ماند( :   

   الطوالعجوم والنراهامقَلنا      :    م عليكُ السماءِأخذنا بآفاقِ
  : )٤( وقال الآخرالشمس والقمر ،  : ]قمراها :  أي بقوله [يريد 

  ه فصيلُباع يلٍفتص ميثُغ تض   :   م يلهِ فما ا لمقبلادقسموا ال
  هيلُكم تطٌ فواسِصرتانفالب   :     واحد يومٍةُ مسيرراقِرى العفقُ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 البرهان في علوم القرآن و،  ١٦٧ :٢ المزهر في علوم اللغة والأدبو ، ١٢٠: الصاحبي في فقه اللغة ص : انظر   ) ١(

   .١٠٨ :٢الإتقان في علوم القرآن و ،  ٣١٢ :٣
  .١٧٠ : ٢ المزهر في علوم اللغة والأدب  :انظر. لخفة في نطق الاسم المغلب كما في العمرين قد يعللون ذلك ل  ) ٢(
  .   ٤٦ : ٢في ديوانه   والبيت.القائل هو الفرزدق   ) ٣(
    مادة ٣٥٣ :٣٠ تاج العروسو  ،)كمل (مادة ،  ٥٩٨ :١١ لسان العرب، والبيت في  لم أجد من نسبه ) ٤(

  )  . كمل (



 جميعا به الاسمان المصطحبان يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان  ): ١٥(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٢  

  .)١( " البصرة والكوفة:  يريد
   .)٢( " ب أحدهمالَّإذا اجتمع الشيئان في معنى غُ " : النحاسوقال 

  .  ذا الأسلوب كما سيأتي  هعلىالكريم   القرآنوقد جاء

    : أثره في التفسير: ثانيا  

هو من الأساليب التي تجعل اللفظة       و أمثلة في كتب المعاني ،     كثيرليس لهذا  الأسلوب     
 لاسم واحد   التثنيةكون   فإن الأصل أن ت    التي يمكن حملها على هذا الأسلوب محتملة لمعنيين ،        

ان المثنى لشيئين مختلفين باسم أحدهما تغليبـا،        وشيء واحد ، لكن هنا في هذا الأسلوب ك        
  المثـال  في هذا د المعنى بين الأصل وبين هذا الأسلوب فينشأ الخلاف ، كما            وهذا أحيانا يرد  

   :  الذي يبين أثر الأسلوب في الترجيح 

m   r  q   p   o  n  m  l   k  j : -تبارك وتعالى  -قول االله 
s  t  l  ]٣٨ :  الزخرف [.  

إِنـه أراد   :  ، ويقال  )٣( ما بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف     :  يريد " : الفراءال  ق
لعرب قد تجمـع    لأن ا ؛   ، وهو أشبه الوجهين بالصواب      المشرقين :  فقال ، المشرق والمغرب 

  . )٤(  "الاسمين على تسمية أشهرهما
ب عليهما اسم المـشرق  لِّالمشرق والمغرب ، غُ: فرجح هنا الفراء أن المراد بالمشرقين      

    . على هذا الأسلوب لاصطحاما جرياً
   . الآخرولم يتعرض للقول، الزجاج وهذا هو قول 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٣ : ٣ للفراء نالقرآمعاني   ) ١(
   .٣٦٠ :٦  للنحاسمعاني القرآن  ) ٢(
   .١٩٠ :٣  تفسير مقاتل بن سليمان:  انظر .وهذا هو قول مقاتل   ) ٣(
   .٣٤ ، ٣٣ : ٣معاني القرآن للفراء   ) ٤(



 جميعا به الاسمان المصطحبان يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان  ): ١٥(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٣  

 رجحه الفراء   ما و أكثر المفسرين على       ، )١( فقد ذكر القولين ولم يرجح بينهما      النحاسأما  
    )٢( . وأن هذا من باب تغليب أحد الاسمين على الآخر  ،والزجاج

       الترجيح بـين الأقـوال والخـلاف في معـنى          لوب أثره في    لأسذا ا بين كيف كان له   فهنا يت 
  . )٣(الآية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
   .  ٣٦٠ : ٦  ومعاني القرآن للنحاس، ٤١٢ : ٤معاني القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
  تفسير الجلالينو،  ١٢٩ :٤ كثير تفسير ابنو،  ١٣٩ : ٤ تفسير البغويو،  ٧٤ :٢٥ طبريتفسير ال:  انظر  ) ٢(

٦٥١ :١ .  
  . لم أجد غير هذا المثال عند أصحاب كتب المعاني   ) ٣(



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٤  

  المبحث السادس عشر

نِكْالتعن الشيءِةُي رِ الذي عفاس ه وإنْملم ي رِجكْ له ذر  

  : لمحة عن الأسلوب : أولا 

   الإضمار باصطلاح أهل النحو ، والأصل والأغلب أن يرجع الضمير          : نية  كْالمراد بالت
    عود الضمير علـى  ضمر عنه اختصارا ، لكن في كلام العرب قد ي     في الكلام على مذكور، في

أو وجود دليل يدل عليه مـن       ،   لكثرته في الكلام     غير مذكور ، إذا كان المعنى معروفا بيناً       
  .)١(سياق أو قرينة 

m  E  D  C  B  A  : ] تعـالى  [ قـال : " الأخفـش   ومثال ذلك قول    
  L  K  J   I  H  G  Fl  ]ضمر الأرض من غير أن     أف ] ٤٥:  فاطر

رهـا  هك ما على ظَ   ربِخأُ:   تقول  ، رف معناه ا الكلام قد كثر حتى ع     لأن هذ ؛  رها  كَيكون ذَ 
  . )٢(  " وما ا أحد آثر عندي منك ،أحد أحب إلي منك

فأثبت الأخفش هذا الأسلوب في كلام العرب ، وبين أن هذا إنما يكون إذا عـرف                
  . وذكر سبب ذلك  وهو كثرته في الكلام  ، المعنى 
   . )٣(  " وإن لم يجرِ له ذكر ، عنهي كُنالشيءرف اسم وإذا ع: " الفراء وقال 

الـشمس،  :  يعني   ] ٣٢:  ص[  mg  f  el  :قال أهل اللغة    "   :الزجاجوقال  
وهذا لا أحسبهم أعطوا الفكر حقه فيه ؛ لأن في الآية دليلا علـى              . ولم يجر للشمس ذكر     

  ــــــــــــــــــــــــــ

القسم : " بة يقسام ضمير الغ قال ابن الشجري في سياق ذكر أ، ٢٨ -٢٥ : ٤ البرهان في علوم القرآن : انظر  ) ١(
 الذكر مِد تقُبس فيه مقام اللَّ العلم به وارتفاعأن يعود الضمير على معلوم قد تقرر في النفوس ، فقام قوةُ: الرابع 

  : قال حاتم الطائي ... له 
  در ا الص وضاق يوماًتجر إذا حش  :راء عن الفتى   غني الثَّرك ما يمعلَ

  .  وما بعدها ٣٣٨ : ٢الأمالي الشجرية : انظر  ."د حشرجت النفس اأر       
   .٦٦٦ : ٢معاني القرآن للأخفش   ) ٢(
   .٢٨٥:  ٣معاني القرآن للفراء   ) ٣(



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٥  

ي في معنى بعـد زوال      ش ، والع  ] ٣١:  ص[  m  y  x  w  vl  :وهو قوله   ،  الشمس  
وليس يجوز الإضمار إلا أن يجـري ذكـر أو          الشمس ، حتى توارت الشمس بالحجاب ،        

  . )١( "دليل بمترلة الذكر 
ومنه يتبين أن الحكم بأن الشيء كني عنه وهو غير مذكور قد يقع فيه خلاف، وقول         

عليه   بعض الآيات  جرىأوقد  [  وأهل اللغة في أصل الأسلوب       الأخفشالزجاج هذا لا يخالف قول      

 ـ           ]كما سيأتي في الأمثلة      ه لا يـرى     لأن أهل اللغة لا يرون الإضمار لغير مذكور إلا بدليل، لكن
يحاول قدر الإمكـان    هو  نه لم يجر له ذكر، و     إبل يرى التدقيق قبل القول      ،  ساهل في هذا  الت

 قد جـرى لـه      يتكلف القول بأن الضمير    وفي بعض الأحيان تجده   ،  إرجاع الضمير لمذكور  

 إنَّ " : قال،  ]١: القدر[  mE  D  C  B  Al :تعالى كالمثال السابق، وكما في قوله    ،ذكر

   :      m   ABفي قولـه     تعود على القرآن، وقد جـرى لـه ذكـر         m  Bl       :قوله
 D  CE NMLJ        I  H  G  F  l]٢(!]٣ – ١:الدخان(.   

  أثره في التفسير: ثانيا 

سلوب أثر واضح في الخلاف في مرجع الـضمير ، فأحيانـا يختلـف              كان لهذا الأ  
لفوا في المعـنى    تإذا قالوا إنه غير مذكور اخ     كما أم   هل المرجع مذكور أم لا ،       : المفسرون  

  : وقد نتج عن هذا عدة آثار للأسلوب  . الذي يرجعونه إليه
           :تبـارك وتعـالى    اللهقـول ا   وكان في الخلاف بين المفسرين ، ومن أمثلتـه           : الأول الأثر

 m  B  AC    F  E  D    G  J     I  Hl  ]٣ – ١:  الشمس [.   
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٣١:  ٤معاني القرآن وإعرابه   ) ١(

m  E  D  C  B  A  : في قوله تعالى  كلامه : وانظر، ٣٤٧ : ٥ معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(
  F  L  K  J   I  H  Gl  ]قال حقيقته أنه قد جرى ذكر الأرض في ، ] ٤٥: فاطر 

 .  وهي الآية السابقة لها] ٤٤:  فاطر[  mè  ç   æ  å  ä   ã  â        á  à           ß  Þé  l   :قوله
         m  y  x  w  v  u    t  s  r  q  pl   :لكنه قال في آية النحل. ٢٧٦: ٤ معاني الزجاج

واب إنما هي على لأن الد؛  الإضمار على الأرض ودلَّ، على الأرض :  m  wl  معنى"   :] ٦١: النحل[ 
   .٢٠٦:  ٣ معاني الزجاج" .  الأرض



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٦  

الكناية عـن    ، فجاز   الظلمة جلّى :  :  m  J     I  Hlقوله  : " الفراء  قال  
 أصبحت باردةً، وأمست  :  ، ألا ترى أنك تقول     )١(  لأنّ معناها معروف    ؛ الظلمة ولم تذْكر  

  .)٢( " معروف ؛ لأن معناها ، فكنى عن مؤنثات لم يجر لهن ذكر ت شمالا، وهب باردة

 ، وهـو         يعود على اسم لم يذكر لفظا في الآيـة        )  J( الضمير في   الفراء  فجعل  

 أجدولم  ،   m     F  E  D  l : من قوله تعالى    وذلك   )٣(لكنه فهم من المعنى     ) الظلمة  ( 
  .)٤( ن له وجهاًإ  :ن جريرهذا القول عن السلف ، لكن قال اب

 : قال .  أيضا    ولم يسبق لها ذكر   ،   الأرض الضمير يعود إلى     أنويميل ابن كثير  إلى      

 : أي ، m  J     I  Hl      :تـأول ذلـك بمعـنى      -  الفراء يريد - ولو أن هذا القائل   " 

وله تعالى ـولصح تأويله في ق   ،  لكان أولى    ، يطةسِالب :  m  N      M  L l     ]٤:  الشمس [  
  . )٥( "فكان أجود وأقوى واالله أعلم 

 لأن الظلمة    ؛ فإن المعنى متقارب  ،  أم الظلمة    -وهي الأرض    -وسواء قلنا البسيطة    
  .  الأرض   في
       :وقيـل "  :قـال   ،  قولا آخر في الآية بعد أن ذكر كلام الفراء          الزجاج  لكن نقل      

 m  J     I  Hl  نلأ ؛الشمسإذا بي ا تِبي٦( " إذا انبسط النهار ن( .  
وهذا القـول يناسـب مـذهب        .  مذكور وهو الشمس   فجعل الضمير يعود على   

  )٧(. وأن الضمير يعود إلى مذكور ، الزجاج في تمسكه بالأصل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

    يدل على الليل والظلمة] ٢:  الشمس[  m     F  E  Dl   : فإن قوله  لعله أخذها من معنى الآية قبلها ) ١(
   .٢٦٦ : ٣راء معاني القرآن للف  ) ٢(
  . ٤٩١ : ٤ تفسير البغوي :انظر . وهو قول البغوي   ) ٣(
  .٢٠٨ : ٣٠ تفسير الطبري: انظر   ) ٤(
  . ٥١٦ : ٤ تفسير ابن كثير  ) ٥(
  .  ٣٣٢  :٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٦(
: انظر  -  رضي االله عنهما-  وهذا مروي عن ابن عباس .٤٤٨ : ٥ فتح القدير :انظر . رجحه الشوكاني   ) ٧(

    .٥٢٨ : ٨ الدر المنثور



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٧  

    )١(.فكان لهذا الأسلوب أثر في الخلاف في مرجع الضمير ثم في معنى الآية كما ترى 
m    q  p  o  n  :في سياق ذكر نعيم أصحاب اليمين         الله ا قال : ومثاله أيضا   

  w  v   u  t     s  rl ]٣٦ – ٣٤:  الواقعة [.  

عائد على زوجات أهل      m  rl    :اتفق المفسرون أن مرجع الضمير في قوله      
 أم من نساء الدنيا ، لكن كان الخلاف في توجيه ذلـك             ، سواء أكن من الحور العين    ،  الجنة  

  .   ذكر يسبق لهن لم إذْ
m   u  t     s  r   q   :قال :" ، فقال  الآية على هذا الأسلوب    الأخفش فوجه

  y  x  w  vl٢(  " فأضمرهن ولم يذكرهن قبل ذاك( .  
  .يقة عود الضمير على غير مذكور فجعل ذلك على طر

-رش  وهو ذكر الف   -دل السياق    ":فقال ابن كثير    ،  وبين المفسرون وجه هذا القول    
   ضمير علـيهن   فصح عود ال  ،   اكتفى بذلك عن ذكرهن   ف  ، عن فيها على النساء اللاتي يضاج

٣("  ذكر وإن لم يجر لهن( .  
  .)٥(  "وهذا أحسن وجه في تفسير الآية: "  عن هذا التوجيه )٤( قال ابن عاشور

   :  واختلفوا في تعيينه إن مرجع الضمير مذكور ، :وقيل

]  m  : الحور العين المذكورات في أول السورة في قوله          يرجع إلى : فقال بعضهم   
  \l  ]في ذكر ما أعد االله ] ٢٢:  الواقعة  إلى  لمقربين من النعيم ، عزاه ابن جريرللسابقين ا  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 . إذا غشيها النهار: أضاء ، وقال قتادة :  m  J     I  l  : مجاهدقول بدليل، كلام السلف يتجه بأا البسيطة   ) ١(
  .٥٢٨ : ٨ الدر المنثور :انظر . أضاءها :  قال ه وروي عن ابن عباس أن. ٢٠٨ : ٣٠ تفسير الطبري :انظر 

وزي  الجوقد فهم ابن١٣٨ : ٩زاد المسير : انظر . رجع الضمير إلى الشمس أن مجاهدا ي.       
   .٧٠٢ : ٢معاني القرآن للأخفش   ) ٢(
  . ٢٩٢ : ٤ تفسير ابن كثير   ) ٣(
تولى القضاء والفتيا ونقابة ،  عالم أديب  ،هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور  ) ٤(

 هـ ، له شفاء القلب الجريح في شرح بردة المديح ، وحاشية على ١٢٨٤وتوفي ا سنة ، نس بتو الأشراف
   .١٠١ : ١٠ معجم المؤلفين: انظر . شرح التفتازاني 

    .٣٠١ : ٢٧ التحرير والتنوير  ) ٥(



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٨  

  . )١("  إلى حور العين  ،أعاد إلى النساء m    s  r   ql  : "   قال ،أبي عبيدة
 ن معناهن في  لمضم الحور ا  بل يحتمل أنه أراد   ،    أراد هذا   في أن أبا عبيدة    ليس صريحا وأرى أنه   

 ،  )٢( لم يصرح أن المـذكورات ، أم لا          لزجاجا قول   كذلك، و  mo  nl  :قوله  
،  أن تلك القصة قد انقضت جملـة       ، وعلل ذلك ب     واستبعده )٣(عن قتادة    ونقله ابن عطية  

  . )٤( يعني الحديث عن درجة المقربين
القول بأن نساء الدنيا ، كما هو رأي الفراء ، وهو مروي عن             وهذا لا يصح على     

  .بقى إلا أن يعود على غير مذكور فلا  ي.    الرسول
  .  لأا تشمل حتى النساء ؛]٢٧: الواقعة[ m  t  sl  : هو عائد على قوله :وقيل

لمرأة الفراش،  ش النساء ، والعرب تطلق على ا      ر راجع إلى الفرش ، والمراد بالفُ       :وقال بعضهم 
  )٥(. كما تطلق عليها إزار ولباس 

وتوجيه الآية مـن غـير      ،  وذا يتبين كيف كان لهذا الأسلوب أثره في فهم المعنى           
   . كما هو القول الأول ،تكلف في تحديد مرجع الضمير

~  _  :  mوله  ، ومثاله ق   الأسلوب في توجيه القراءات والخلاف     وهو أثر  : الأثر الثاني 
  a  `  g  f  e   d  c  bl  ]٨:  يس [.  

فكنى عن    m  e   d  c  b  a  `  _  ~l   :قوله:"  الفراءقال  
  جامعاً، يكون إلاّ باليمين والعنق وذلك أن الغلّ لا.  )٦( كرذْولم ت  ،انيمللأَ ي، وه ) هي( 

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .١٨٥ : ٢٧ تفسير الطبري  ) ١(
  . ١١٢ :٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
روى ، بالتفسير والفقه عالم ،  هـ ٦٠ولد سنة   ، البصريالحافظ أبو الخطاب وسيقتادة بن دعامة السدهو   ) ٣(

  هـ  ١١٨: وقيل ،  هـ ١١٧  سنة  بواسطتوفي  ،وغيرهما، وعبد االله بن سرجس ،   عن أنس بن مالك
   .١٤ : ١ طبقات المفسرين للداوديو،  ٩٤ :١ طبقات الفقهاء :انظر 

   .٢٤٤ : ٥ المحرر الوجيز  ) ٤(
والاستخدام بعيد :  والألوسي أيضا ، وقال ، ٢٤٤ :٥  المحرر الوجيز :انظر.  نقله ابن عطية عن أبي عبيدة  ) ٥(

  .    ١٤٢ :٢٧  روح المعاني .ههنا
   . هذا لفظه ومراده واضح  ) ٦(



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٨٩  

  : )١(  ومثله قول الشاعر ...، فيكفى ذكر أحدهما من صاحبه لليمين والعنق
  نيْـليِ يأيهماير  أُريد الخَ:     ت وجهاً  إذا يمميوما أدر

   لا يأتلينيالذي أم الشر    :    يه ـغت أَنا أبالذي يرـأَلخأَ
ولم يذكر إلا الخير ؛ لأن ذكر أحدهما يكفي من الآخـر ، فـالمعنى   )  يليني   أيهما (  : فقال

   .)٢( "معروف 
يعود على الأيمان والأيدي ، وليس لها ذكر ،         ) c (:قوله   في    الضمير الفراءفجعل  

والذي حمله على هذا    .  واستدل على ذلك أن الغل لا يكون إلا باليد مع العنق جامعا لهما              
      إنا جعلنا في أيمام أغـلالا فهـي إلى          (:    بن مسعود  عبد االله  قراءة    وساعد عليه  القول

  . )٣( ) الأذقان
   . )٤(جاج ، والنحاس وهو ما رجحه الطبري ، وابن كثير وهذا هو قول الز

هذه الأغلال التي في    أن  : والمعنى  ،  ورجح عدد من المفسرين أن الضمير يعود على الأغلال          
   .)٥(  فرفعتها قد وصلت إلى الأذقانهاظلَ من غ فهي،الأعناق عظيمة

ها ، و في الخـلاف في       وهنا يتبين أيضا أثر الأسلوب في توجيه القراءات والجمع بين         
  .  وتعدد معاني الآية الضميرمرجع 

قول االله  ، ومثاله    أثر الأسلوب في الخلاف والخروج عن أقوال المفسرين          وهو : الأثر الثالث 
ــالى    mc   b  a  `  _  ~     }  |  {   z  y  x  wd      g  f            e  : تع

  i  hl  ] خمسة أقوال في مرجـع الـضمير في قولـه         ذكر النحاس    ] ٧١ – ٧٠:  مـريم         
  ــــــــــــــــــــــــــ

وهما بمعنى،  )يأتليني لا ( بدل )  يبتغيني هو( وفيه .  ٢١٣ ، ٢١٢: ص  هديواني ، والبيتان في ب العبدقَّثَهو المُ  ) ١(
  . ر في طلبي لا يقص: أي 

   .٣٧٢ : ٢معاني القرآن للفراء    ) ٢(
معاني  :انظر  .  وهي من القراءات الشاذة أيضا ،-رضي االله عنهم  -وأبي ابن كعب ،  ابن عباستروى عن و  ) ٣(

   .   ٣٨٤ : ٣ إعراب القرآن للنحاسو،  ١٥٠ : ٢٢ تفسير الطبري، و  ٢٧٣ : ٢الفراء 
 ١٥٠ : ٢٢ تفسير الطبريو،  ٤٧٧ : ٥ ومعاني القرآن للنحاس،  ٢٧٩ : ٤ معاني القرآن وإعرابه  :انظر  ) ٤(

   .٥٦٥ : ٣ تفسير ابن كثيرو
  ٢١٤ : ٢٢ روح المعانيو ، ٧ : ٤ الكشاف: انظر . وابن سعدي ، والألوسي ، كما ذهب إليه الزمخشري   ) ٥(

  . ٦٩٣ :١ تفسير السعديو



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٩٠  

:  mcd  l ما في هذه الأقوال قول مـن قـال           وأبين  ": قال   ثم : m    b  a  `  
cd  lا١(  "القيامة  إ(.   

          ، فـذكر مـا يـدل عليهـا،        ولم يسبق لها ذكـر    ،  فجعل مرجع الضمير للقيامة    

فكنى ،   يدل على ذكر القيامة    ]٦٨:  مـريم [  m  d  cl :وقوله تعالى   " :فقال
   . " لأا فيها ؛ يدل على القيامةوكذلك ذكر جهنم، عنها ذا 

لم يجعل الضمير يعود إلى جهـنم       أنه  و،  ثم ذكر السبب الذي حمله على هذا القول         
    m  c  b    a  `  _   ~l   :يقـول    -جل وعز    -واالله  :"المذكورة قبل ، فقال     

  . " هذا دخول النار د أن يكون معفيبع  ]٢٨: البقرة [ 
وأن مـن   ؛  هكذا وجه النحاس معنى الورود في الآية ليتخلص من الإشكال فيهـا             

لم تذكر   فإن لفظ القيامة ،واستعان ذا الأسلوبلا يمكن أن تنالهم نار جهنم ،  من  المؤمنين  
 لكنه بذلك قد     ،  فجوز عود الضمير عليها بدلالة الكلام السابق        ، في الكلام السابق صريحة   

 إلا قلة   - فضلا عن ترجيحه   - فلم أجد من ذكر هذا القول      ،خرج عن أقوال عامة المفسرين    
   .)٢(منهم 

 وقد رجـح أن     الزجاج إلا    ، أما أصحاب كتب المعاني فليس لهم كلام في هذه الآية         
  . أعاذنا االله منها  )٣( المراد بالورود هو الحضور والقرب من جهنم

ثر في الخلاف والخروج عن أقـوال       لمثال كيف كان لهذا الأسلوب أ     ذا ا ويتضح في ه  
  . عامة المفسرين 

m   e : تعـالى قولـه  ، ومثاله فيه أثر الأسلوب في تعدد معاني الآية     و : الأثر الرابع 
  p   o  n  m   l  k  j  i  h  g  fl  ]٤ – ١:  العاديات [.     

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٥٠ : ٤ اني القرآن للنحاسمع  ) ١(
 ، ولم يقف  وذكر البغوي أنه مروي عن ابن مسعود، وذكراه بصيغة التضعيف ، والقرطبي ،  منهم البغوي  ) ٢(

   . ٢٠٤ : ٣ تفسير البغويو،  ١٥٣ : ٨ تفسير القرطبي: انظر   ! أحد منهم أو يعلق عليه عند هذا القول
    .٣٤٠ : ٣معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(



 كنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكرالت ) : ١٦(  المبحث -  )١( الفصل 
١٩١  

 . التراب:  الغبار، ويقال :  والنقع،     : m  p   o  n  lقوله  :" الفراء  قال     

 لأن؛   ، وهـو جـائز     ، ولم يذكره قبل ذلك    بالوادي   : يريد     :  m  p   olوقوله  
وإن لم يجرِ   ،   عنه   ي كُن الشيء، وإذا عرف اسم       وإن لم يذكر    ، الغبار لا يثار إلاّ من موضع     

  .)١("  له ذكر
  . )٢("  نقعا بمكان عدوهافأثرن "  :الزجاج وقال 

ن القَـسم في    إ  والمعنيان متقاربان ، إلا أن قول الفراء هو على قول ابن مسعود           
ـا الخيـل    إ -    -السورة بالإبل إذا أفاضت من مزدلفة ، والثاني على قول ابن عباس           

 ، وليس لغيرهم من أصحاب كتب       )٣(، وكلاهما جعل الباء للظرفية       المغيرة في سبيل االله     
  . في هذه الآية  المعاني كلام 

  :  mo  n  l : الىوهناك قولان آخران للمفسرين في مرجع الضمير في قوله تع

  . بعدوها وغارا : أي ) o  n(: بقوله المراد  : الأول
 وهـذا   .بحوافرها ، وهو القول المأثور عن أكثر السلف كما في الدر المنثور           : المراد   : الثاني

   . قريب من السابق
، والضمير يعـود علـى       لقولين تكون الباء بمعنى السببية أو الاستعانة      وعلى هذين ا  

  )٤(. العدو أو الحوافر 
وإضافة معنى تحتمله الآية    ،  وهكذا كان لهذا الأسلوب أثر في تعدد معاني هذه الآية           

   .   الكريمة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٨٥ ، ٢٨٤ : ٣معاني القرآن للفراء   ) ١(
  .  ٣٥٣ : ٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
   .٢٧٠ :٦ تفسير السمعاني  :انظر  ) ٣(
  . ٦٠٠ : ٨ الدر المنثور: انظر   ) ٤(



  
  
  
  

  

  

  يـالثانل ـالفص

  

  

  

  

  



 



  

  

  

  وأثرها في التفسير المعاني أساليب

  :خمسة مباحث وفيه 
   .أسلوب المشترك اللفظي:   المبحث الأول 
   .تعدد معاني الحروف والأدوات وأثره في التفسير:    المبحث الثاني 

   .زيادة الحروف وأثره في التفسير:  المبحث الثالث 
  .تعدي الفعل ولزومه :   المبحث الرابع 

  .استثناء الشيء من الشيء وليس منه : المبحث الخامس 

  

  

    



 المشترك اللفظي:  المبحث الأول -أساليب المعاني : الفصل الثاني 

 

١٩٤ 

  المبحث الأول

شْالماللفـظيـترك   

   لمحة عن الأسلوب :  ولا أ

  :  وعلاقتها بالمعاني إلى ثلاثة أقسام قسم علماء اللغة الألفاظَ
  .   الرجل والمرأة  :  وهذا هو الأكثر والأصل ، نحو  ،  ما اختلف لفظه واختلفت معانيه-  ١
  . وقعد ، جلس : ، نحو )  ات وهي المترادف ( ،  ما اتحد معناه واختلف لفظه -  ٢
     )١(. وهو المشترك اللفظي الذي نحن بصدد الكلام عنه  ،  ما اتحد لفظه واختلف معناه-  ٣

  :  من خلال النقاط التالية  اللغوي إلى موضوع المشتركالإشارةويمكن 
   تعريفه - أ 

  .   أقسامه -ب 
  آن واحدحكم استعمال المشترك اللفظي في جميع معانيه في  -ج 
  . علاقته بعلم الوجوه والنظائر - د 

  ) :  وفيه إشارة إلى أسبابه (  تعريفه - أ 
  . )٢("   معنى الاشتراك أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر ": قال ابن فارس

  فإنه يطلق على الباصرة ، وعين الشمس ، ومـا ينبـع مـن المـاء                 لفظ العين ،  : ومثاله  
    .لك وغير ذ، والجاسوس 

  والتي جاء القـرآن    ، في اللغة  الاشتراكوقد أشار أبو عبيدة في مقدمة مجازه إلى قضية          
 ، مختلفة فتأولتـه الأئمـة بلغاـا       ومن مجاز ما جاء له معان غير واحد  " :       ا، فقال  الكريم

 ] ٢٥:  القلم[  m w    v   u  t  l : ] تعالى[ فجاءت معانيه على وجهين أو أكثر من ذلك، قال        

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٩٣ : ٢الخصائص لابن جني : انظر في التقسيم   ) ١(
   مد نور الدين المنجـد     لمحالقرآن  الاشتراك اللفظي في    و،   ٢٥: ١ تاج العروس  :وانظر  .  ٤٥٦: ص  الصاحبي    ) ٢(

   . ٣٧: ص 



 المشترك اللفظي:  المبحث الأول -أساليب المعاني : الفصل الثاني 

 

١٩٥ 
على منـع ، وقـال      :  وقال بعضهم     ،  على قصد   :ففسروه على ثلاثة أوجه ، قال بعضهم      

   .)١(" على غضب وحقد : آخرون 
  الكـريم ،    وهو واقع في القـرآن    ،   إلى أن المشترك موجود في اللغة        أبو عبيدة فأشار  
ختلاف لغـات   إلى أن من أسباب وجود المشترك ا       "فتأولته الأئمة بلغاا    : "وقد نبه بقوله    

        أخـرى منـها كثـرة الاسـتعمال لكلمـة           ا وذكر العلماء أسباب    ،  وهذا سبب   ، الأئمة
النهاية واحدة وهـي وقـوع       كان فالنتيجة في     ، وأياً )٢(مغاير لأصل معناها     مستعارة لمعنى 

   . المشترك 
  : يمكن تقسيم المشترك من اعتبارين :  أقسامه - ب

  :  ثلاثة أقسام وذلك،  المشتركة من أقسام الكلاممن حيث نوع اللفظة  : الأول
: ومنها  ،  العطش  :  منها    ، يطلق على عدة معان   ) الصدى  (  مشترك في الأسماء ، مثل       -  أ

  .   وغير ذلك ، ما يعارض الصوت في الأوعية الخالية 
     . ، و علم  حزن :  يأتي بمعنى  ،)وجد (  مشترك في الأفعال ، كما في الفعل - ب 
 الـتي    ) بـل  (معنى   و  ، تكون بمعنى الاستفهام   ) أم(  مشترك في الحروف ، كما في         -  ج

  . -  إن شاء االله تعالى- الذي يليه  وسيأتي الكلام عليه في المبحث ،للإضراب
  : وينقسم إلى قسمين ، من حيث نوع العلاقة بين المعنيين للمشترك :  الثاني

 ، بحيث لا يمكن أن يجتمعـا      ؛فظة المشتركة علاقة تضاد   يين للّ   أن تكون العلاقة بين المعن      - أ  
  .   للطهر والحيض  :وهي ما يعرف بالأضداد ، كالقرء

   .)٣(  وهو ما سوى الأضداد من المشترك اللفظي ، تكون العلاقة بينهما غير التضادأن -  ب
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٣  :١مجاز القرآن    ) ١(
إن اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي أن لا يكـون قـصداً في              :هذا ما نص عليه أبو علي الفارسي بقوله           ) ٢(

 لشيء فتكثر وتصير  ولا أصلاً ، ولكنه من لغات تداخلت ، أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار               ،  الوضع  
   .١٧٣ : ٤المخصص :  انظر . بمترلة الأصل

  .  ٢٥٤:  ١ الإاج: انظر   ) ٣(
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١٩٦ 
  )١(  :  حكم  استعمال المشترك اللفظي في جميع معانيه في آن واحد- ج 

 إذ الحكم بجواز ذلك أبلـغ في         ؛ هذه المسألة لها صلة كبيرة بأثر المشترك في التفسير        
  .ر أثر هذا الأسلوب في اتساع معاني القرآن الكريم ظهِالفصاحة ، وي والإعجاز

  : وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين 
وهو ،   دليل على أحد المعنيين      لم يدل ، و جواز ذلك إذا كان المعنيان غير متضادين         : الأول

ومن التنـازع   : "  قال   )٢( كما نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية          ،قول أكثر الفقهاء  
 ـ    ، الموجود عنهم ما يكون اللفـظ فيـه محـتملا لأمـرين                      في مـشتركا   كونه  ـ إمـا ل

     ، ولفـظ   به الأسد  ويراد   ، الذي يراد به الرامي    ] ٥١:  المدثر[   m     Rl   كلفظ  ، فظـالل
 m    cl      ]وإمـا لكونـه متواطئـاً       وإدبـاره ،   ،ذي يراد به إقبال الليل    ال ] ١٧ :التكوير            

   m  c  b   :كالـضمائر في قولـه    ،  به أحد النوعيين أو أحد الشيئين      في الأصل ؛ لكن المراد    

  dl  ]ــنجم ــظ ، ] ٨: ال           الفجــر[  m  F  E     D  C  B        A      Gl   :وكلف

 وقـد   ، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف      ،  وما أشبه ذلك   ،] ٣ -١: 
وإمـا   فأريد ا هذا تارة وهذا تارة ،          ،  فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين       ، لا يجوز ذلك  

     : أكثـر الفقهـاء   إذ قد جـوز ذلـك        لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه ،        
   .)٣( "من أهل الكلام  وكثير ، والحنبلية ، والشافعية ، المالكية

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
والبحر المحـيط في أصـول الفقـه        ،   ٢٠٧ : ٢والبرهان في علوم القرآن     ،   ٢٥٥: ١  الإاج :  المسألة  انظر  ) ١(

    . ٨٦: ص  الاشتراك اللفظي في القرآن، و ٤٩٢ : ١للزركشي
الإمـام    ، بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن تيميه تقي الدين أبـو العبـاس            أحمدهو    ) ٢(

  له الجواب الصحيح،   ،ـ ه ٧٢٨توفي بقلعة دمشق مسجونا سنة      و ، ـ ه ٦٦١ان سنة   ولد بحر ،    الجهبذ العلامة
    . ١٢٤:  ١ وات الوفياتفو،  ٢٥: ١ معجم الذهبي : انظر . تعارض العقل والنقل وغيرها كثير ودرء

إرشـاد  : انظـر   . الـشوكاني    نقله عنهم    ذلككو ، ٣٤١:  ١٣ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير        ) ٣(
   . ١٢٩ : ١الفحول 
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١٩٧ 
   .)٢( وابن القيم )١( وهو قول الرازي. المنع من ذلك  : الثاني
  :  علاقته بعلم الوجوه والنظائر -  د 

المعاني  لأن الوجوه والنظائر ينظر فيها إلى        ؛ )٣( الوجوه والنظائر من المشترك اللفظي    
 ولا ينظـر إلى معانيهـا        ،  فقـط   الكريم  الواحدة في حدود القرآن     المشتركة فظةالمختلفة للَّ 
 ] ٢٥:  القلم[   :  m  w    v   u  tlمن قوله   ) حرد  (  اللغة ، فكلمة      عموم الأخرى في 
     في وإن كان لهـا عـدة معـاني   ،  لا تذكر في كتب الوجوه والنظائر   أبو عبيدة التي ذكرها   

       لـم يـذكروها في كتـب الوجـوه         ف،    لمعنى آخـر    الكريم  إذ لم تتكرر في القرآن      ؛ اللغة
بل ذكروا المعاني ،   في كتب الوجوه والنظائر      معانيهالم تذكر جميع    ) عين  ( النظائر ، وكلمة    

    والحفـظ   ،   النـهر :  سـتة      )٤( وهو على ما ذكـر الـدامغاني      ،  الواردة في القرآن فقط     
؛  مـثلا   والنفس ، ولم يذكروا من وجوهها الجاسوس        ،  والناظرة بعينها   ، ة ، والنظر  والكلاء

 فتكون الوجوه والنظائر هي المعاني المختلفة للفظة الواحدة          ، لأا لم ترد في القرآن ذا المعنى      
  . وحده لا في اللغة  الكريمفي القرآن

ه والنظائر ما لـيس      قد يدخلون في الوجو     كما أن أصحاب كتب الوجوه والنظائر     
 كما ذكر الدامغاني من الوجوه والنظائر        ،  بل يندرج تحت أبواب أخرى     ،من المشترك أصلا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بن عمر بن الحـسين فخـر        :  والرازي هو    .وقد نقل الخلاف      ٣٧١ : ١ ق   ١ للرازي   المحصول:  انظر  ) ١(

 ـ ٥٤٤ ولد سـنة   ،   المفسر المتكلم    ،رشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل الرازي       الدين أبو عبد االله الق      ـ ه
 طبقات المفـسرين   :انظر   . له التفسير الكبير ، والمحصول في أصول الفقه وغيرها            ، ـ ه ٦٠٦ راة سنة ومات  

   . ٢١٣: ١ طبقات المفسرين للداوديو،  ١١٥: ١ للسيوطي 
المعروف شمس الدين   محمد بن أبي بكر     :  وابن القيم هو  .  ونقله عن الأكثرين     ١٦٧: ص   جلاء الأفهام : انظر    ) ٢(

 له تفـسير     ، ـ ه ٧٥١ سنة    توفيو،   ـ ه ٦٩١ولد سنة     ،  الدمشقي العالم الفاضل المحقق     ، م الجوزية بابن قي
طبقات المفسرين  و،   ٢٤٩: ١٠ النجوم الزاهرة : انظر  . ، وزاد المعاد وغيرها     التبيان في أقسام القرآن     الفاتحة ، و  

   . ٢٨٤: ١ للداودي
   .٢٧٧: ١٣ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: انظر   ) ٣(
 له الزوائـد والنظـائر وفوائـد       ،   هـ٤٧٨هو الحسين ين محمد بن إبراهيم الدامغاني أبو عبد االله ، توفي سنة                ) ٤(

   . ٤٤ : ٤لفين معجم المؤ: انظر . البصائر ، وشوق العروس وأنس النفوس 
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١٩٨ 
إلى آخر ما   ... زليخا و بلقيس و أم مريم       : منها  ،   وذكر لها عدة أوجه       ، )امرأة  ( : كلمة  
   .  إنما هو من المبهمات في القرآن الكريم ، وهذا ليس من المشترك في شيء)١( ذكر

قال قد   و ،اللفظي   وأخيرا فإنه ينبغي إمعان النظر قبل الحكم بأن لفظة ما من المشترك           
قـدم  الانفـراد    فإذا ترددت الكلمة بين الاشتراك و       ،  إن الاشتراك خلاف الأصل    :العلماء

                وأ،  التخـصيص    وأ،   إذا دار الأمـر بـين القـول بالإضـمار            : بـل قـالوا    ،الانفراد  
  .  )٢( والاشتراك قدمت عليه -  وكل هذه الأشياء خارجة عن الأصل- التواطؤ وأ، قل الن

  أثر  المشترك اللفظي في التفسير: ثانيا 

 في اتساع   وكان ذلك سبباً  ،    احتوى القرآن الكريم على طائفة من الألفاظ المشتركة       
 ، ممـا    ها وتفسير ه آيات اختلاف المفسرين في تأويل كثير من     و،   الكريم   القرآنمفردات  معاني  

تلـك    بعض أتي وفيما ي  .)٣(وغير ذلك    الأحكام ستنباط أو تقرير  الاأدى إلى الاختلاف في     
        :  الآثار موضحة بأمثلة عليها 

قوله ، ومثاله    أثر المشترك اللفظي في تعدد معاني الآيات واتساع معانيها           هو و :الأثر الأول   
  ] ٨:  سراءالإ[  m  M   L  K  Jl  : تعالى 

  حيث وردت في اللغة مشتركة بين      ، ) M: ( الخلاف هنا في الآية في تحديد معنى قوله         
  .  وغيرها)البِساط ( و ) الحَبس  ( :عدة معاني، منها 

 ـ :"قالف ، منها تفسيرا  وقد بين أبو عبيدة معاني هذه في اللغة وما يصلح أن يكون            ر صمن الحَ
   : )٤( لأنه محجوب، قال لبيد؛ حصير: كلملل لقا، ويسامحب:  فكان معناه،والحبس

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦١ :١الوجوه النظائر لألفاظ كتاب االله العزيز  : انظر   ) ١(
 وهو قول ابن القيم وابن      . ٤٩٠: ١ البحر المحيط في أصول الفقه    و،    ٣٨١:  ١ المحصولو،   ٢٥٣: ١ الإاج  ) ٢(

   . ٧٩٢: ١ مغني اللبيبو،  ١٦٠: ١ جلاء الأفهام : انظر . هشام 
 في خدمة بعض الأفكار العقدية المنحرفة و تأويل الصفات ، إلا أني لم أجد مثالا على ذلك عند                   كما كان له أثر     ) ٣(

  . أصحاب المعاني 
مع قومـه فأسـلم      قدم على رسول االله       ،  الصحابي  المشهور  الشاعر  ،  العامري  بن مالك  لبيد بن ربيعة   هو  ) ٤(

 ـ لُّلا كُ  أَ  :يدبِ لَ ةُملكَ راعها ش الَ قَ ةمل كَ صدقأ (( :   ، قال عنه النبي    وحسن إسلامه  ش ـ ءٍي  ـ  م  لا االلهُ ا خ      
بوكان من المعمرين  ،   هـ ٤١ ، مات سنة  ]  ١٧٦٨ : ٤  ومسلم ، ١٣٩٥ : ٣   رواه البخاري   [) )لُاط. = 
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١٩٩ 
ومبِلْ غُقامةم    قابِ الرجِ:     كأنصيرِ الحَابِ لدى بقيام .   

بمترلة الحصير ، ويقال ا  أن تكون جهنم لهم مهادفيجوز  ، الصغيرساطالبِ  :والحصير أيضا
   .)١( "يك عقْك وصييرصلأضربن ح: يقال ، حصيران : للجنبين 

 بعضها يصلح أن يكون تفـسيرا       ، عدة معاني ) حصير  (  لكلمة   أبو عبيدة   ذكر هنا   
. ، والباقي ذكره على أنه من معانيها في اللغة والكـلام          )٢(الحبس ، والبساط     : وهي،   لها

  :   m  Mlقوله   عبيدة   أبوفجعل  ،  مشتركة بين الحبس والبساط     ) حصير  ( فكلمة  
وهـي   ،يخرجون منـها    لهم لا  حبس:  أي    ، ذا ، فجهنم حصير للكافرين    تحتمل المعنيين له  
m  w  v  u  : كما قـال تعـالى    ،  لهم فراش  : أي  ،  حصير وهي أيضا  ، عليهم مؤصدة 

xl  ]في   القـولين جـاء     وكلا ، فجمعت الآية بين المعنيين في لفظ واحد         ] ٤١:  الأعراف 
   . )٣(التفسير عن السلف 

  . للاشتراك أثر في تعدد معاني الآية واتساع معانيها يلاحظ كيف كان وهنا 
           في الخلاف بـين المفـسرين وسـعة معـنى الآيـة            المشترك اللفظي  أثر   هو و :الأثر الثاني   

 m         Æ  Å    Ä  Ã  Âl   : االله تعالى في وصف نار الدنيا      ، ومثاله قول   أيضا
  .] ٧٣:  الواقعة[ 

 ، المـسافر   : منها  ، طلق على عدة معان في اللغة     تتركة والتي   المقوي من الألفاظ المش   
 ـ  ، )٤(  وغير ذلك ، والغني  ،  والجائع  ، والذي لا زاد معه ولا مال      د وهذه المعاني بعـضها ق

بين المفسرين   وبعضها لا يصلح ، وكان ذلك سببا في الخلاف          ،  يصلح وجها في تفسير الآية      
  . معناها في الآية في تحديد

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
.  ١٦١: ص والبيت في ديوانه     . ٢٩٩:  ٢٤ الوافي بالوفيات و،  ١٧٤: معجم الشعراء للمرزباني ص     : انظر  = 
لـسان    :انظر. باب الملك   : وباب الحصير    لاظها ، غ: ب الرقاب   لْ ، وغُ  لجماعة يجتمعون في مجلس   ا: قامةوالمُ

    . ) غلب ( مادة  ٦٥٢ : ١ ، )قوم (  مادة ٥٠٦: ١٢العرب  
   .٣٧١ :١مجاز القرآن   ) ١(
  .  ٢٢٨ :٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج :  أيضا ، انظرالزجاج وذكرهما   ) ٢(
    ٢٤٥: ٥ الدر المنثورو،  ٢٧: ٣ تفسير ابن كثيرو ، ، ورجح أنه بمعنى بساطا ٤٤ :١٥ تفسير الطبري: انظر   ) ٣(
     ٢٥٢ : ٢  ، مجاز القرآن٢٠٢: ٢٧ تفسير الطبري: انظر.  والغني ،كما ذكر أا تطلق على ذي الفرس القوي  ) ٤(
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٢٠٠ 
  . )١(  "رفْالقَ:   يعنى ، للمسافرين إذا نزلوا بالأرض القىمنفعةً: يعنى  ":اء الفرقال 

 إن  :وقالوا )٢(المسافرين  :  وأن المراد بالمقوين     وأئمة المفسرين ،  وهذا هو المشهور عن السلف      
  .لشدة حاجته لها دون غيره  -مع أا منفعة له ولغيره  -االله تعالى خص المسافر بالذكر 

  . )٣( " الذي لا زاد معه ولا مال:  المقوي : "    أبو عبيدةوقال
 إلا أن قول أبي عبيدة لا يتبين فيـه وجـه             ، فهذان قولان في معنى المقوين في الآية         

 ـ                ا منفعة له ؛ لـذلك ضعف هـذا   وفائدة تخصيص الذي لا زاد معه ولا مال بالذكر وأ   
  . )٤( القول

     المـسافر الـذي     هو:  المقوي    : فقال  ،  أن يدمج المعنيين   حاول )٥( إلا أن بعض المفسرين     
  إن إيثار هذا اللفظ دون لفظ المسافر للمح هذا المعنى           : وكأنه يقول   ، لا مال عنده ولا زاد    

  . )٦( - واالله أعلم -
المنـتفعين  : ) المقـوين   ( وأن معـنى    :  عن السلف أيضا      نقلا وهناك قولان آخران  

  .)٧(  وهو قول مجاهد ،ذا أعم الأقوالوه، والمستمتعين ا 
  .  هو الجائع  :  وقيل المقوي 

  :  معاني ةخمسفيكون قد ذكروا للمقوي 
  )٨( المسافر ، وعليه أكثر المفسرين : الأول

  .الذي لا زاد معه ولا مال    : لثانيا
  . أن المقوي هو  المستمتع والمنتفع أيا كان :  الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٠٣ : ٢ معاني القـرآن للأخفـش        :انظر  .الزجاجو،  فشالأخ وهو قول    ،١٢٩ : ٣معاني القرآن للفراء      ) ١(

  . ١١٥ :٥ الزجاج ومعاني
  . ٢٠٢:  ٢٧ تفسير الطبري : انظر .ه ابن جرير عن بن عباس ورجحه روا  ) ٢(
  . - واالله أعلم - الغني ، لكنه لم يقصد به التفسير: وذكر معنى آخر للمقوي وهو ،  ٢٥٢ : ٢مجاز القرآن   ) ٣(
   . عن القتيبي وغيره نقله ٣٥٨:  ٥ تفسير السمعاني: انظر   ) ٤(
   .٢٠٢:  ٢٧تفسير الطبري  ." عني بذلك للمسافر الذي لازاد معه ولا شيء له"  :قال ابن جرير في تفسيرها   ) ٥(
  . ٣٢٧ : ٢٧ التحرير والتنوير   ) ٦(
لأن النار يحتاج إليهـا المـسافر       ؛  ع  المهدوي والآية تصلح للجمي     ": ، وقال القرطبي     ٢٩٨: ٤ تفسير ابن كثير    ) ٧(

   .٢٢٢: ١٧تفسير القرطبي " .   والفقير، والغني،والمقيم
   .٢١٧ : ٩ تفسير الثعلبي : انظر .ذكر ذلك الثعلبي في تفسيره   ) ٨(
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  .الجائع  : الرابع
 : وقـال  ، بعضهم بين معنى الغنى والفقر     جمع و  - صد به التفسير   إن كان قُ   -الغني : سالخام
  .  ولا غنى لأحد عنها ، النار يحتاجها الغني والفقيرأنأراد 

 وسعة معنى    ، ةوبه يتبين كيف كان للاشتراك أثره في الخلاف بين المفسرين من جه           
  .  الآية من جهة 
m   x  w  v : الأصـنام وتكسيره     قصة إبراهيم  قال االله تعالى في   : ومثاله أيضا   

  yl  ]٩٣ :  الصافات [.  
 وكان ذلـك سـببا في اخـتلاف      ،من الألفاظ المشتركة في اللغة      ) اليمين  ( كلمة  

  .المفسرين في تفسيرها في هذه الآية 
،  بـالقوة : يجوز أن يكون معنى باليمين       :"أقوال المفسرين فقال     النحاسوقد ذكر   

m  Ì  Ë  :حين قال   بيمينه  :  ، وقيل    )٢(اليد  : ويجوز أن يريد    ،  )١(دم  كما تق 
  Íl  ]يعني بذلك الحلف )٣(  "] ٥٧:  الأنبياء .  

 وكلها تطلق عليها في      ،  في تفسير اليمين في الآية     فذكر النحاس هنا ثلاثة احتمالات    
  : اللغة وهي 

  )٤(.  القوة ، أي أنه كان يضرا بقوته ونشاطه حتى جعلها جذاذا :الأول 
  .اليد  ، أي اليد اليمنى ؛ لأا أقوى يديه : الثاني 

  )٥(. به   الحلف والقسم ، أي بسبب الحلف الذي حلفه وفاءً:الثالث 
الآية واخـتلاف   في تعدد معاني  أثره بين عدة معانيفي اللغة) اليمين(لفظة شتراك  لافيلاحظ كيف كان    

  .   المفسرين 

   .] ٢٤: مريم[ m   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl:تعالى قوله: أيضا ومثاله

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٥٢ : ٢ معانيه: انظر .  الفراءهذا قول   ) ١(
  .  ٣٠٩ : ٤ معانيه: انظر  . هذا القولان جعلهما الزجاج احتمالا  ) ٢(
  . ٤٤ ، ٤٣ :٦  للنحاس معاني القرآن  ) ٣(
  . ٧٠٥: ١ تفسير السعدي  ) ٤(
   .٩٤: ١٥ تفسير القرطبي  ) ٥(
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والسيد والشريف ، ويراد به أيضا النهر       ،  ي في اللغة يطلق على الرجل العظيم الخصال         رِالس
  . وبحسب هذا اختلف المفسرون في تفسيره في الآية ،)١(ول من الماء دوالجَ

   .)٣(وهو قول  أصحاب كتب المعاني وأهل اللغة ، على أنه النهر  )٢(فالجمهور 
ه أن المراد به عيسى    وي عن الحسن وغيرِ   ور  لهذا المعنى محتجا   وقال ابن زيد     ،)٤( هنفس: 
 "  كان النهر لكان إنمـا يكـون إلى         لو  ، ري هو النهر ليس كذلك النهر     والذين يقولون الس

  . )٥( " النهر تحتها ولا يكون ،جنبها
 ، ]٢٥: لبقرةا[           mL  K  J  I l : الاعتراض مدفوع بمثل قوله تعالى وهذا   
فليس المعنى هنا أا تجري من  ] ٥١:  الزخرف[   m    sr   q  p      o  nl : وقوله 

  . وكذلك هنا في الآية   ، لكن المعنى من تحت القصور والأشجار ونحوها، تحت أرجلهم 
 في احتمالها كلا المعنيين      في معنيين أثره الواضح هنا      )السري( فكان لاشتراك كلمة    

  .  لخلاف بين المفسرين ا في ثم
قولـه   ، ومثالـه      في الخروج عن أقوال أهل التفسير       أثر الأسلوب   به ويتبين: الأثر الثالث   

m  Z    Y  X  WV  U  T  S  R  Q      P  O  N  :تعالى
^  ]  \  [  k  j  i  h  g  f  e      d  c  b  a  `  _       

           |  {   z   y  x  w  v  u  ts  r  q  p   o  nm  l
  }l  ]٧٠:  الأنعام [.  

 ،ويأتي بمعنى الفداء  ،  والمراد منه ضد الظلم     حيث يأتي العدل    )  h  (الخلاف هنا في كلمة     
 إن المراد ا هنا المعنى      :ا ببعض المفسرين أن يقول    ومن ثمَّ وقع الخلاف في معنى الآية حتى حد        

  .  وهو قول مرجوح ،الأول
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٧٢ : ٣٨ تاج العروس :انظر   ) ١(
   .٩٤: ١١ تفسير القرطبي: انظر   ) ٢(
    ٣٢٥: ٤ لنحاسا معانيو ، ٣٢٥ : ٣الزجاج ومعاني ،  ١٦٥ : ٢ لفراءا معانيو،  ٥ : ٢ مجاز القرآن: انظر   ) ٣(
   .١١٨: ٣ تفسير ابن كثير  ) ٤(
  .  ٧١: ١٦ تفسير الطبري  ) ٥(



 المشترك اللفظي:  المبحث الأول -أساليب المعاني : الفصل الثاني 

 

٢٠٣ 
 طقـسِ تإن  : مجازه   m  nm  l  k  j  i  h  gl  : "  قال أبو عبيدة  

كل ق١("  لا يقبل منها ؛ لأنما التوبة في الحياة الدنيا سط( .  
الذي هو ضـد    ط  سمن الق  ،طسِقْ بتm  hl     :قوله تعالى أبو عبيدة   هكذا فسر   

 قسط بالتوحيد والانقياد الله تعالى في ذلك اليـوم         إن ت :   على هذا  فيكون معنى الآية  ور ،   الجَ
لا يقبل منها، ولا شك أن العدل من معانيه عدم الجور ، لكن هذا القول يستغرب بداهة ؛                  

يم كثير ، وكلـها     ، ونظير معنى هذه الآية في القرآن الكر        لعدل هنا الفداء  الظاهر ل عنى  الملأن  
  .فر لو يفتدي بكل شيء ما قبل منه بمعنى الفدية ، وأن الكا

 كان أبو عبيدة يقـول      : " حيث يقول    ،ه هذا القول  وغير )٢(عف الأزهري   وقد ض 
 وإقدام مـن أبي      ،  وهذا خطأ فاحش    :قلت ،   قساط لا يقبل منها   إ وإن تقسط كل      :معناه

 ومثله   ،  لو تفتدي بكل فداء لا يقبل منها الفداء يومئذ          :ه والمعنى في   ، عبِيدة على كتاب االله   
    . )٣( " ] ١١: المعارج[  m  I  H  G  F   E  D  C  BA    l : قوله 

  . ولم يذكر أكثر أصحاب أمات التفسير هذا الوجه في تفسير الآية 
 تفتد   :m  h  g l : " ، فقال     بين القولين    أن يجمع     حاول العز بن عبد السلام    أنإلا  

  . حيث جعل التوبة والإسلام مما يفتدى به )٤( " أو بالإسلام والتوبة، بكل مال 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   !١٦٩٢:  ٤صحيح البخاري : انظر .  ونقل هذا القول البخاري  .١٩٥ : ١مجاز القرآن   ) ١(
 ـ   ،   اللغوي    ،  الهروي  أبو منصور الأزهري   حمحمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نو        هو    ) ٢( ون إمام جليل جمع فن

    .١٨٦: ١البلغة :  انظر .  هـ  له ذيب اللغة ٣٧٠  توفي سنة،الأدب وحشرها 
وليس لما قال من ذلك معنى ، وذلك أن         : " رده كذلك الطبري وعلق عليه فقال       وممن    .١٢٤: ٢ذيب اللغة     ) ٣(

   .٢٣٣ : ٧تفسير الطبري  "كل تائب في الدنيا فإن االله تعالى يقبل توبته 
 إشـارة إلى كـلام      -ولا يلزم هذا الرد       : " لا أن تعليل الطبري لم يكن قويا ، لذلك تعقبه ابن عطية فقال              إ        

 المحـرر  "  ؛ لأن الأمر إنما هو يوم القيامة ولا تقبل فيه توبة ولا عمل ، والقول نـص لأبي عبيـدة     -الطبري    
   .٣٠٦ : ٢الوجيز  

   .٤٤٣ : ١تفسير العز بن عبد السلام   ) ٤(
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  )١( .وظاهر أثر الاشتراك  في الخلاف بين المفسرين    

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
في  ٤٠٦ :١و   ٣٩١ :١و   ٣٩٧  :١ و ٣٧٧ : ١ و   ٤٠ ،   ٣٩ : ١ في مجـاز القـرآن      : أمثلة أخرى    نظرا  ) ١(

 ،]٤٦: البقرة[ m  °  ¯  ®  ¬  «l ،  ]١٦: إبراهيم[ m  {   z  yl  : الآيات التالية تفسير  
 m  Ç  Æ  Ål ]ــف ــف[ m  ¹   ¸  ¶l  ،]٥٢: الكه  m  x  w  vl  ،]١٩: الكه

                                       ، ]٣٣: ص[ m  m  ll  : في تفـسير   ١١٨: ٣و   ٤٠٥ : ٢معـاني الفـراء     في  و . ]٩٣ :الإسراء[
 mk  j  i    h  g  f  l]في تفسير ٤٧٣ : ٢معاني الأخفش في و . ]٥٤: الرحمن  : m  ´

¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  l]في تفسير قوله تعالى٢١ : ٣في معاني الزجاج      و،]٦٤: المائدة   :
m ¾  ½  ¼ l ]٣٩: يونس[  .   
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  المبحث الثاني

معاني الحروف والأدواتتعدد   

  : لمحة عن الأسلوب : ولا أ
 الحروف متعددة المعـاني    إذ  ؛ المبحث الذي قبله المشترك اللفظي    هذا المبحث متعلق ب   

 كما   ، قد يتعدد معناه   من حروف المعاني     الحرف الواحد  ف  ، أحد أقسام المشترك كما سبق    
، إلا أن العلماء نبهوا إلى أن حروف المعاني لهـا           ناهد مع تعدأن الاسم أو الفعل الواحد قد ي      

  .)١( معان أصلية يجب استصحاا من خلال النظم القرآني ولا يخرج عنـها إلا بـدليل              
  : النقطتين التاليتين من خلال  معاني الحروف إلى أسلوب تعدد  هناوستكون الإشارة

 .المقصود بالحروف والأدوات  - أ 
 . وف أقسام الحر -ب 

  :  المقصود بالحروف والأدوات -أ 
التي تدل بنفسها علـى معـنى في        ، وهي    حروف المعاني    :المقصود بالحروف هنا    

مـررت  : قولك  فحرف الجر الباء في     ،   وغيرها    كحروف الجر وحروف العطف    ، غيرها
        لأا تدل على معنى الإلصاق ، وليست كالبـاء في كلمـة             ؛ بزيد ، من حروف المعاني    

 وهي التي تعرف بحـروف       ، ية الكلمة نفإا من حروف المباني التي تتكون منها بِ       )  بكر   (
      .  عند علماء النحو  والفعلالاسم فالمقصود بالحرف هنا الذي هو قسيم ،الهجاء 

ما شاكلها   و  المعاني حروفعلى   - في كلام العلماء     -كذلك   تطلق الأدواتو   
كأسمـاء  ،   فيد معناها إلا بإلحاقها بغيرها    لا ت بحيث  ،   دم الاستقلال في البناء وع   من الأسماء 

  مـن  ) الحروف والأدوات   ( تعبيرهم بـ   يكون  ، ف ) بعد   (  و )فوق   (  :الظروف مثل 
   .  إطلاق العام بعد الخاصباب 

وعلـوم القـرآن عنـد      ل  والأصو المؤلفين من علماء اللغة       بعض وقد جرت عادة  
   أن يضيفوا عددا من الأسمـاء      حتاج إليها في ذلك العلم     التي ي  كلامهم عن معاني الحروف   

                                     
   . ٤٦ : ٢المثل السائر لابن الأثير  : انظر   ) ١(
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والحاجة إلى  ،   وكثرة استعمالها     ، لشبهها بالحروف  وغيرها    ،)متى  ( و  ) إذا   ( ـكإليها  
  . )١( هامعرفة معاني

 بـه   مما نـزل    وأنه ،ظاهرة لغوية   باعتباره   إلى هذا الأسلوب     أبو عبيدة  وقد أشار 
 : حيث يقول   بعض الأدوات والحروف التي تعددت معايها في القرآن        مبينا،   الكريم القرآن

 تلك  بعضفتجيء الأداة منهن في     ،   ومن مجاز الأدوات اللواتي لهن معان في مواضع شتى           "
 ]٢٦: البقرة[ m  ut   s  r  q  p  o  nl  : تلك المعاني، قال   لبعضالمواضع  

ذلك ، مع : معناه  ] ٣٠:  النازعات[  m  n  m  l  kl  :  ، وقال دونهافما : معناه 
 :جذوع النخل ، وقالعلى :  معناه ] ٧١:  طه[  m  z  y  x  wl  : وقال 

 m  ¯  ®  ¬    «  ª  ©l  ]ــين ــاه ] ٢: المطفف ــن :  معن ــالم ــاس، وق                                                                              :الن
 m p      o  n  u  t  sr   q   v    ~  }  |  {  z   y  x  w l 

   .)٢("  أنا خير بل: معناه  ] ٥٢ - ٥١: الزخرف[ 
 فتكون في    ، يكون لها أكثر من معنى      والأدوات التي  بعض الحروف أبو عبيدة    فذكر

)           فـوق   (  :  الأدوات  فذكر هنا علـى سـبيل المثـال        ،عنى آخر   لملمعنى وفي أخرى    ية  آ
 في  جـاءت   التي وهي من الحروف والأدوات   ،  ) أم  ( ، و ) على  ( ، و ) في  (  ، و  )عدب( و

 ظرف يدل   أاالأصل فيها   ) فوق  ( فكلمة  : عنى آخر غير معناها الأشهر      لمبعض الآيات   
  ظرف االأصل أ ) بعد  ( ، وكلمة   ) دون  (  فجاءت هنا بمعنى مضاد له وهو        ،على العلو   

وقد يـراد  ، وأصلها لمكان الاجتماع أو وقته    ،  وهي بمعنى عند    ) مع   (  جاء بمعنى  للمتأخر
 جـر  فحر) في ( ، وأيضا  به مجرد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزمان       

  )نم(  جاء بمعنى     للاستعلاء )على  ( على ، والحرف    :  لكنه جاء هنا بمعنى       ، الظرفيةبمعنى  
) بـل   ( بمعنى  وجاءت هنا   ،  للاستفهام  ) أم  (  ، و  ) ®¬       : ( في قوله    لابتداء الغاية 

        .  ، وليس المقام هنا مقام مناقشته فيما قال لكن المراد توضيح الأسلوب للإضراب

                                     
 :انظـر  و . ٤: ٢لغفار لابن نجـيم     فتح ا و،   ٤٣٦: ١  لحسن العطار  حاشية العطار على جمع الجوامع    : انظر   ) ١(

      . ١٠  :ص دياب عطال حروف المعاني
   .١٤ : ١مجاز القرآن  ) ٢(
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 مثلا تكون عاطفة وتكون      فالواو  ،  أن كثيرا من الحروف تتعدد معانيها      خلافولا  
   . وغير ذلك، وموصولة ، امية واستفه، تكون نافية ) ما ( و،  وتكون للقسم استئنافية

        مـن تنـاوب حـروف      ومن تعدد معاني الحروف ما ذهب إليه بعض العلمـاء           
  وأن كل حرف منـها يمكـن أن        -  من الحروف  اكبيرا و  هام اشكل قسم هي ت  و - الجر

تناوـا   إلا أن في  ،   أمثلة من كلام أبي عبيـدة         له  وقد مضى  ، )١( عن حرف آخر     ينوب
فحمل بعض العلماء ما قيل فيه بالتناوب على ،   بين العلماءاخلافمن بعض وإبدال بعضها 

 القـول   د وبعضهم لم ير    ، روفوا كل حرف على معناه المع     وأبقَ،  أو الحذف      التضمين  
  .  )٢( فجمع بين القولين  وأجاز التضمين وعمل بهبالتناوب

   أقسام الحروف  -ب 
وقد ذكر   ،وحروف مباني   ،  وف معاني   حر: سبق أن الحروف تنقسم إلى قسمين       

     : فقـال  ، لحروف المعاني من حيث أثرها في معنى الكلام ولفظه وإعرابه          تقسيما الزركشي
    :  ثم إا تنقسم أربعة أقسام،وهي كلها مبنية، والحروف صلات بين الأسماء والأفعال " 

 هل  : ثم تقول   ، زيد منطلق   :كقولك،   ما لا يغير اللفظ والإعراب ويغير المعنى          :الأول
    . وقد تغير المعنى من التحقيق إلى الاستفهام ، فالإعراب على ما كان ، منطلقزيد

 إن:  ثم تقـول      ، زيد في الدار  : تقول  ،   ولا يغير المعنى     ،ما يغير اللفظ والإعراب    : الثاني
    . فقد تغير الإعراب والمعنى بحاله ، في الدارزيداً

 ،ا خـارج   زيـد  لعـل   :ثم تقول ،    زيد خارج   : تقول  ،  اللفظ والمعنى  ما يغير :  الثالث
    . وتغير المعنى من التحقيق إلى الترجي ،فالإعراب قد تغير

m  I   : قال االله سبحانه وتعـالى        ، وهي الزوائد ،  لا يغير اللفظ ولا المعنى        ما  :الرابع
  ON  M  L   K  Jl  ]٣("  ن االلهم  فبرحمة :معناه ] ١٥٩: آل عمران(.   

  .  في المبحث اللاحق-  إن شاء االله- وهذا القسم الأخير سيأتي بيانه
                                     

   . ٣١٥ : ١   و٥٩٨ :٢ معانيه: انظر . وهذا  مذهب الأخفش   ) ١(
مغـني   ، و  ٤٠٥ : ١  و  ١١٨:  ٥ و   ٩:  ٢لنحـاس   لمعاني القرآن    ، و  ٤١٧ ،   ٤١٦ :١الزجاج  :  انظر    ) ٢(

   .٢٥٨: ٢بدائع الفوائد ، و  ٣٠٦: ٢ ، والخصائص ٨٦١: ١اللبيب 
   .١٣٦: ١في أصول الفقه البرهان   ) ٣(
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  أثر تعدد معاني الحروف في التفسير: ثانيا 

واستنباط الأحكام من نصوص    ،  صلة وطيدة بفهم المعاني     ذه الحروف والأدوات    له
 التي يؤديها الحـرف      يتوقف فهمها على فهم الدلالة     من الآيات لأن كثيراً   ؛   القرآن الكريم 

، ناهيك عن   قل أن تخلو آية من القرآن الكريم من حرف من حروف المعاني             و،   في النص 
  .الحكم والأسرار البلاغية التي تفيدها 

مـن    ] الأدوات التي يحتاج إليها المفسر      معاني يعني [ اعلم أن معرفة ذلك   " :  السيوطي قال
  . )١( " ذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها وله ،المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها

بابا خاصا للكلام عن معاني الحروف والأدوات التي يحتاج إليها           العلماءقد أفرد   و 
وذلك يدل علـى    ،   )٢( وغيرهما   ، والزركشي في البرهان   الإتقان،السيوطي في   المفسر ، ك  

     : ذلك أمثلة توضح بعض الصور من أثر هذا الأسلوب مع وإليك ، أهميتها 
حكاية عن    تعالى ، ومثاله قوله  خلاف المفسرين   و في تغير المعنى     هأثروهو   : الصورة الأولى 

  m  }  |  {  z  y  x  w      v  u  tl  : الرجيم الشيطان
  في قولـه    هنا لف في معناه  ، وقد اخت   في اللغة  عدة معاني    له  )الباء  (  حرف،   ] ٣٩:  الحجر[ 

    :  )٣( على ثلاثة أقوال  m      v  wl   :تعالى 
بسبب ولأجل إغوائـك    :  ، وعليه يكون المعنى     )٤(ن الباء سببية أو بمعنى اللام       إ : الأول

لأإياي أقسم له  لهم في الأرض ، أي كفاءًزينن .   
لأنه   ؛ هذا لا يشكل  : قالوا  ا باء القسم ، وأن الشيطان أقسم بإغواء االله له ، و           إ : الثاني

 ، ولأنه قال في     )٥(  رب بقدرتك علي وقضائك    :ك  بمترلة قول  فهو؛  أفعال االله تعالى    قسم ب 
من آثار عزة االله تعالى      والإغواء أثر    ] ٨٢:  ص[  m  ë  ê   él   :آية أخرى   

                                     
   .٤٢٥: ١  في علوم القرآن الإتقان  ) ١(
    . ٤٢٥: ١ الإتقان في علوم القرآنو  ،١٧٥: ٤ البرهان في علوم القرآن :انظر  ) ٢(
   .١٩٢ : ٢ فتح القدير: انظر   ) ٣(
  .وذكره كثير من المفسرين احتمالا ،  ٤٦: ٨  لتنويرالتحرير وا:  انظر    )٤(
   .٣٦٢:  ٣ المحرر الوجيز   ) ٥(
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بالذي  :  أي  ، مجازه مجاز القسم    m  w      v  u  tl   : "  عبيدة قال أبو  . وسلطانه
    .)٢(فش وهو قول الأخ )١(" أغويتني 
إلا أن كثيرا من المفسرين قدموا      ،   وإن كان يبدو لأول وهلة أنه هو المقصود           الأول والقول
   . )٣( بل ربما لم يذكروا غيره ،ن الباء هنا هي باء القسمقالوا إو،   الثانيالقول

، طان الشي ا من دلُّ تجَ فيكون ذلك .. مع إغوائك إياي    :  أي ؛)مع  (  بمعنى   ن الباء إ : الثالث
     .  )٤(  ولأغوينعدي عن الخير واالله لأفعلنبحالي هذه وب: أي ، د ومبالغة في الجِّ

  : على ثلاثة أقوال أيضا  فاختلف في معناها  )ما ( أما 
   .)٦(وهو قول أكثر المفسرين  ،)٥( الأخفش قول ، وهذامصدرية اإ : الأول
 .بالذي أغويتني  : ي  وهو قول أبي عبيدة أ،موصولة  اإ  :الثاني

نن لأزي: فقال   ما سبب إغوائك لي ؟ ثم استأنف          : ، ويكون المعنى   ةا استفهامي إ  :الثالث
 ،إذا اتصلت بحـرف الجـر     ) ما  (  لأن الألف تحذف من       ؛ ف هذا ع وض .لهم في الأرض    

  ) .w      v  ( وهي في المصحف بإثبات الألف ،  )٧( بم أغويتني: فتكون 
 من معنى   أكثربين كيف كان لتعدد معنى حرف الباء أثر في احتمال الآية            وذا يت 

  .  واختلاف المفسرين في ذلك 

                                     
  .   ٣٥١ :١مجاز القرآن   ) ١(
عـدم   وإن كان بعض العلماء قدم القول الأول وأن الباء للسببية ب           ، ٦٠٢ : ٢ معاني القرآن للأخقش      :انظر  ) ٢(

 فإن القائلين بانعقـاد      ، لا يعد القسم ا يمينا شرعا     فيم  عدم الإشعار بالتعظ  وأيضا ل   ، تعارف القسم بالإغواء  
  . ٥٠: ١٤روح المعـاني    : انظر  .  ويتعارف مثلها ،  يشترطون أن تشعر بتعظيم      - تعالى   - القسم بصفة له  
فأقسم به إعظامـا    ،   لما فيه من التسليط على العباد         ،  إغواء االله إياه   فكأن إبليس أعظم قدر   :  وقال القرطبي 

   .١٧٤:  ٧ تفسير القرطبي  . عندهلقدره
وأنـه أقـسم   ،  ، وهذا واالله أعلم لأم نظروا إلى القصة في مواطن أخرى        ١٩٤ : ١  تفسير الجلالين  :  انظر    ) ٣(

   ]. ٣٩: الحجر[  :  m  xl  ، أو لقرينة لفظية في الآية وهي اللام في قوله  بعزة االله
   .١٧٤:  ٧ ير القرطبيتفسو ٤٦ : ٨  المحرر الوجيز: انظر   ) ٤(
  . ٦٠٢ : ٢   القرآن للأخفشمعاني  ) ٥(
   .٢٧٥ : ٤تفسير البحر المحيط : انظر   ) ٦(
   .٨٨:  ٢ الكشاف  ) ٧(
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¡  ¢   m  :  لقومـه      مخبرا عن قيل إبراهيم    -تعالى ذكره    -يقول   : ومثاله أيضا 
£   ¤  ¨  §  ¦  ¥    l  ]٩٦ - ٩٥:  الصافات[.  

، ان كثيرة في اللغة تصل إلى عشرة معاني       من الحروف والأدوات التي تأتي لمع     ) ما   (   
 وتجعل الآية تحتمل أكثر من       ، وكثيرا ما يختلف المفسرون في معناها في آيات القرآن الكريم         

 فقد اختلـف    ، ]٩٦:  الصافات[    : m  ¨  §  ¦  ¥l وله ق معنى ، ومن ذلك   
هذه  النحاس نقل   وقد ، )ما(  سب اختلافهم في معنى    بح  ، المفسرون فيها على أربعة أقوال    

 وهـو   ؛ وتنحتونـه  ، وما تعملون منه الأصـنام      : أي : قال أبو عبيد  : " قال  ف )١( الأقوال
) مـا   (  وعليه تكـون     ."بأيديكم  تعملون    وما :قال قتادة ،  الخشب والحجارة وغيرهما    

،  وما تعملونـه      : أي  ، نفياً)  ما    (ويجوز أن يكون  :" ، ثم قال    ) الذي  ( موصولة بمعنى   
  ." ه  االله خالقُنولك

وما أنتم تعملون شيئاً في       " :، فقال  الآية على هذا الوجه    معنى )٢(  أبو حيان  نوبي
   . )٣( " ولا تقدرون على شيء، وقت خلقكم 

  "  وعملكم:  أي،ويجوز أن يكون بمعنى المصدر" :  النحاس يقولثم واصل
  الله    خلق  العباد ة أن أفعال   مذهب أهل السن    دليل على  وعلى هذا القول يكون في الآية     

   مرفوعاً  )٥( عن حذيفة  في كتاب أفعال العباد)٤(  البخاريىرو، وقد  لقدرية لخلافاً

                                     
   .٤٥ : ٦ للنحاس معاني القرآن   ) ١(
علماء  من كبار ،   ـ ه ٦٥٤ولد بغرناطة سنة      ،   محمد بن يوسف بن علي أثير الدين أبو حيان الأندلسي         هو    ) ٢(

 ،البحر المحيط في تفـسير القـرآن العزيـز         له    ، ـ ه ٧٤٥ توفي بالقاهرة    ،حو واللغة والتفسير في عصره      الن
طبقـات  و،   ١٨٥،  ١٨٤: ١  البلغة :انظر   .  وغيرها والوهاج في اختصار المنهاج في مذهب الإمام الشافعي       

    . ٢٧٨:  ١ المفسرين للداودي
   . ٣٥٢: ٧ تفسير البحر المحيط: انظر   ) ٣(
 جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقـه         ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد االله البخاري           هو    ) ٤(

 ـ ٢٥٦  بخارى سنة  أعمالبقرية خرتنك من     مات،   ـ ه ١٩٤ولد سنة   ،   الحديث   لـه الـصحيح     ،  هـ
   .٤٦٨: ١ تقريب التهذيبو ، ١٥٦: ٢ لكاشف ا :انظر. ا والأدب المفرد وغيرهم

واليمان لقب أبيه واسمـه     ،     يعرف بصاحب سر رسول االله      ،  االله العبسي    هو حذيفة بن اليمان أبو عبد       ) ٥(
   .٥٧٢: ١  الغابة وأسد ، ٣٣٤: ١  الاستيعاب:انظر  .  هـ٣٦مات سنة ، ، شهد أحدا  حسيلحسل أو 
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 وهذا الوجه مع القول بأا      ،)١( ) )هتعن وص عٍانِ ص لُّ كُ عنص ي - عالى ت -  االلهَ  إنَّ (( : قال
  : أي ،  استفهاما فيه معـنى التـوبيخ       يكون أنويجوز   :" ، ثم قال     )٢(موصولة متلازمان   

اوأيأي ، شيء تعملون في عبادتكم أصناماً تنحتو : عتبر لا عمل لكم ي " .  
  .  )٣( الاستفهام هنا بمعنى التحقير لعملهم: وبعضهم قال 
  متباينـة احتمال الآية وجوهاً   فيمن الأثر   ) ما  ( بين كيف كان لتعدد معاني      وذا المثال يت  

   . في التفسيرومتعددة

ــضا  ــه أي ــال االله : ومثال  ¡         }  |  {  ~  �  :  mق
 ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯   ®  ¬  «  ªl     

  . ]١٥٣: آل عمران[ 

 بحسب اختلافهم في     في الآية  m ¨l      :اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى     
:  ن المعنى إ  :- وهو المفهوم من قول السلف     - )٤( من المفسرين   فقال كثير  ،معنى الباء فيها  

، ما على غم    غ  حصل منكم من الفرار وعدم إجابة الرسول       على ما     وعاقبكم فأثابكم
  .  )٥(  متصلا بغمأو، أو غما يتبعه غم 

 ،هم الغموم وتابعها عليهم   ضاعف علي    ويرى بعض المفسرين أن المراد أن االله      
 وهو  ،)على( فتكون الباء على هذا القول بمعنى        ، والمعنى واحد  ،)٦(فقط غمين   المرادوليس  
:     m  x  االله ، كما قال  على غم :  أي ": قال ، من أصحاب كتب المعاني    الأخفشقول  

                                     
 ٨٥:  ١ ستدرك على الـصحيحين   لموالحاكم في ا  ،  )  ٢٨٣٧  (:رقم  ب ٢٥٨:  ٧ أخرجه البزار في مسنده     ) ١(

 هـو : قال ابن حجـر     و هـ ، .  ا  هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       : وقال  ،   ٨٥  :رقمب
  . ٤٩٨: ١٣ فتح الباري.  حديث صحيح

   .١٤:  ٤ تفسير ابن كثير  ) ٢(
   .٩٦: ١٥ تفسير القرطبي  ) ٣(
   .٥٢٦: ١ المحرر الوجيز  ) ٤(
   .٤١٨: ١ تفسير ابن كثير: انظر .  والثاني وذكروا أقوالا الأول اختلف المفسرون في الغم  ) ٥(
   .١٥٢: ١ تفسير السعديو،  ٤٥٤ : ١ الكشاف: انظر   ) ٦(
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z  yl  ]  ضـربني في   : على جذوع النخل ، وكما قـال        : ومعناها    ]٢٧١: طه
  .)١(" على أبيك  :  أي،]ك بأبي:   لعلها  [نزلت في أبيك:  وتقول ،السيف

فأثابكم غما بسبب   :  فيكون المعنى     ، ن الباء هنا للسببية   إ:  في الآية    والقول الثاني 
 أثابكم بـأن     :والمعنى،   للسببية   وأا  ، يرى أن الباء على باا    ؛   الزجاج قول   هو و  ، غم

  .)٢( أن نالكم غم بما عوقبتم به للمخالفة   غممتم الرسول
الغم الذي لحقهم على القول الأول هو فرارهم والتولي وعدم إجابة           فيكون سبب   

جـراء      الغم الذي ألحقوه بالنبي     سببه  يكون ، وعلى الثاني  المذكور قبل     الرسول  
  . مخالفتهم لأمره 

أعطـى   وقد    ، أثر في فهم المراد   وهكذا كان لاحتمال حرف الباء أكثر من معنى         
مما أدى إلى  الخلاف ببينهم في معناها عة في تفسير الآية للمفسرين س .  

m  G : قوله تعالى   ، ومثاله    أثر الأسلوب في سعة معاني الآية        وهي : الصورة الثانية  

  Q  P  O  N   M      L   K  J  I  Hl  ]١٤:  طه [ .               
، لكيـة  والم ، فتكون للتعليل في الكلام ، اللام أيضا من الحروف التي تتعدد معانيها      

 في اتساع معـنى     باللام سبب  وفي هذه الآية كان للتعبير        ، وغير ذلك من المعاني   ،  والعاقبة  
: أحدهما:  هذا على معنيين      : "قال،  الزجاجذكرهما  ،  واحتمالها لمعنيين صحيحين    ،  الآية  

  .ر االله كْ تكون إلا بذ الصلاة لا لأنَّ ؛ تذكرنيلأنْأقم الصلاة 
أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك      : هو الذي عليه الناس ، ومعناه       و: والمعنى الثاني   

لم نتعمد الأشياء     ما  ، لا يؤاخذنا إن نسينا     لأن االله     ؛ لم تكن ، كنت في وقتها أو    صلاة  
                    ولــو ذكــر ذاكــر أن عليــه صــلاة في  ،الــتي تــشغل وتلــهي عــن الــصلاة

   )٤( )ى ركْللذِّ: (  رئت وقُ ،وجب أن يصليها )٣( وقت طلوع الشمس أو عند مغيبها

                                     
   .٤٢٤ :١معاني القرآن للأخفش   ) ١(
   .٤٥٤: ١ الكشافو،  ٥٢٦: ١المحرر الوجيز : انظر و.  ٤٧٩ :١معاني القرآن وإعرابه : انظر   ) ٢(
  .  النهي عن الصلاة يقصد في أوقات  ) ٣(
       بـن خالويـه    في شواذ الفـرآن لا     مختصر: انظر  . لشاذة  وهي قراءة السلمي والنخعي وهي من القراءات ا         ) ٤(

    .  ٥٧ : ٣، والكشاف  ٢١٨ : ٦ ، والبحر المحيط ٨٧: ص 
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   .)١( " في وقت ذكرك :معناه
ملت اللام في قوله      فح : ) Q (علـى   لأول على معنى التعليل، والثاني     القول ا  في 

، فكان للآية علـى     قين من جمادي الأولى     بكتبته لأربع ليال    : قولك    نحو معنى التوقيت ،  
   .  بسبب احتمال اللام لعدة معاني ن المعنى الآخرالاحتمالين معنى صحيح مختلف ع

   .] ٣٥:  الطورm  a  `  _  ^  ]    \  [  Zl  ]   :قال تعالى  : ومثاله أيضا
تـارة   و  ،  لابتداء الغاية   تارة فتكون ) نم (  كذلك من الحروف التي تتعدد معانيها    

بل : معناه  : "   قال الزجاج   وفي هذه الآية   إلى غير ذلك من المعاني ،      ، وللتبعيض ،     للسبب
        :-  وهي من أصـعب مـا في هـذه الـسورة           -وفي هذه الآية قولان     ،  يءأخلقوا من غير ش   

 لأن الـسماوات     ؛  خلقا من الـسماوات والأرض      ليس هم بأشد   :قال بعض أهل اللغة     
  .وهم خلقوا من آدم وآدم من تراب ،  والأرض خلقتا من غير شيء
خلقوا : أي  ،شيءلغير أم خلقوا    m  ^  ]    \  [  Zl  :وقيل فيها قول آخر     

   . )٢( " لا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون، باطلا 
    ؟  بمعنى الـلام    ) نم( هل يجوز أن يكون     : فإن قال قائل     : "  )٣(قال السمعاني   

ء  أم خلقوا من غير شي      :معناه: ومن لم يجز قال     ،   أن بعضهم قد أجاز ذلك        :والجواب
   .  " يعنى أن الحكمة أوجبت خلقهم؛ توجبه الحكمة 

~  �  ¡  ¢  £   ¤  m   :كقوله تعالى    وهذا المعنى الأخير  
  ¦  ¥l  ]ـوعلى هذا ف  ،] ١١٥: المؤمنون ) وهـو أحـد   ، بمعنى اللام  للسبب)ن م 

  .  لغير شيء : بمعنى ،فعلت كذا وكذا من غير شيء: كقول القائل ؛ معانيها 

                                     
  .  ٣٥٢ :٣معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
   .٦٥ : ٤معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
التميمي الـسمعاني المـروزي      منصور بن محمد بن عبد الجبار       : السمعاني هو    . ٢٧٨:  ٥ السمعاني   تفسير  ) ٣(

والرد ،  والانتصار  ،  نهاج أهل السنة     ، له م   ٨٨:  هـ ، وقيل     ٤٨٩ ، فقيه مفسر ، توفي بمرو سنة         الشافعي
 ،  ١٤٣ :١ن للداودي   طبقات المفسري  ، و  ٢٧٤ ،   ٢٧٣: ١طبقات الشافعية   : انظر  .   وغيرها على القدرية 

١٤٤ .   
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    ن معـنى الآيـة    إ: قلنـا   أ ، سواء    لابتداء الغاية  ) نم(  تكون   القول الأول  علىو
فهـم  ،  من غير آباء ولا أمهـات       : ن المعنى    إ عن بعض أهل اللغة ، أم     الزجاج  كما نقله   

  ،  ولا يعتبرون له بعبرة ولا يتعظون بموعظـة         ، ولا يفهمون الله حجة    كالجماد لا يعقلون  
،  أم خلقوا من غير أن يكون لهم خالق وصانع     :ن المعنى   إ أو ، )١(الطبري   كما ذهب إليه    

  )٣(. في كل هذا لابتداء الغاية ) نم(  فإن معنى ؛ )٢(نوا بأنفسهم  تكو :أي
   
  
 
 

                                     
 لأن الحيوانات والبهائم خلقت من أب وأم ومع ذلـك          ؛ وقد يكون في هذا نظر    .  ٣٣: ٢٧  تفسير الطبري   ) ١(

   .فهي لا تؤمر ولا تنهى
   .٢٧٨:  ٥ تفسير السمعانيو ، ٢٤٥: ٤ تفسير ابن كثير: انظر   ) ٢(
m  t :  في تفسير قولـه تعـالى   ٣٥١: ٤ و ١٤٢: ٣ و  ٣٦٢: ٢معاني الزجاج   : ولمزيد من الأمثلة انظر       ) ٣(

z  y  x  w    v  u  l]وقوله تعالى ،  ] ١٠١: الأعراف:                                               mz     y  x      w  l
   .]٢٢: الزمر[mQ  P  O  N  M   L  l :  وقوله تعالى ،]١١: الرعد[

  .]٢٧: يس[  :   m  Ó  Ò  Ñ  Ðlفي تفسير قوله   ٣٧٤: ٢       ومعاني الفراء 
  . ]١٢: النمل[ m  Í  Ì  Ël   :جل وعز في تفسير قوله ١١٨: ٥       ومعاني النحاس 
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  المبحث الثالث

  زيـادة الحـروف

   لمحة عن الأسلوب : أولا 

  :المراد بزيادة الحروف 
ولا كونـه   ،    الحرف  إهمال بزيادة الحروف هنا ليس   المراد  يجدر التنبيه بداية إلى أن          

بحيث أا لـو    ؛   إلى الزيادة النحوية الإعرابية     لا فائدة منه ، بل المراد بالزيادة هنا إشارةٌ         لغوا
          ولجـاز تعـدي العامـل قبلـها إلى        ،  ت من الكلام لكان أصل المعنى حاصلا بدوا       أسقط

في هـذا    ) نم(  ، فـ     ، وما جاءني أحد    ما جاءني من أحد   :  ، كما في قولك      )١(ما بعدها   
   :)٢( وكما قال الشاعر،المثال زائدة

   القَفَندراين الشمطَأَلما ر:    خرا    س ألا تيض البِما ألومف
  . زائدة ) لا ( و،  رنَخفما ألوم البيض أن يس:  أي 

هذا المبحث متعلق بالمبحث السابق تعدد معاني الحروف ومتمم له ؛ ذلك أن بعض              و
  فإا تكون في بعض الأحوال       -  وهذا هو الأصل فيها    -حروف المعاني كما أا تأتي لمعان       

  .خالية من تلك المعاني 
العبارات التي أطلقها أصحاب كتب المعاني على تلك الحروف الواقعة            وقد تنوعت   

)              اللغـو   ( و،  ) المقحـم   ( و،  ) الـصلة   ( و،  ) الزائد  ( فأطلقوا لفظ   ،  في القرآن الكريم    
والـترع  ،  والـسقوط   ،  الإلقاء  : مثل  ،  كما يعبرون عنها بأوصاف تفيدها      ،  ) الحشو  ( و

وأشهر ،  ) الزائد  (  والبصريين عموما     ، الأخفشو  ، بارات أبي عبيدة  وأشهر ع . والاستغناء  
وهذه الألفاظ للزيادة متداولة بين الفريقين ومن تلاهم        ،  ) الصلة  ( عبارات الفراء والكوفيين    

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٧٤:  ٣لبرهان في علوم القرآن  ا: انظر   ) ١(
لسان  و، ٤٧: ١المقتضب و،  ٢٨٣:  ٢الخصائص  و، ٢١١ ، ٢٦ : ١القرآن هو أبو نجم ، والبيت في مجاز   ) ٢(

. وقيل غير ذلك  ،  الأبيض :وقيل،  الصغير الرأس : وقيل، القبيح المنظر ) : القفندر ( و . ١١٢: ٥العرب 
  . المرجع الأخير : انظر 
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 لذلك استعمل الفراء عبارة الزائـد في         ، والعكس،  فقد يستعمل البصريون عبارة الكوفيين      
  .مواضع قليلة  

   والبـاء  ،   ) نم( و  ،  )ما(و،  ) لا(و،   ) أنْ(و،  ) إنْ(  :ف الزيادة سبعة  حروأشهر  و
   )١(. واللام 

 ذكر أبو عبيدة أساليب العرب التي نزل ا القرآن الكريم وعـد مـن جملتـها               وقد
قال االله  ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد ،           : "  فقال    ، أسلوب زيادة الحروف  

  :  ml  k  j  ut   s  r  q  p  o  n  m  l  ]وقال] ٢٦:  البقرة، : 
 m  j     i   h   g     f  el  ]وقـال     ] ٤٧:  الحاقة ،  : m  b  a   `  _  ^

  f  e  d  cl  ]وقـال     ]٢٠: المؤمنون ،  :  m  D  C  B  Al       

   .)٢( " هذا أجمع إلقاؤهامجاز  ] ١٢:  الأعراف [ m   E   D  C  B  l   : ، وقال ] ٣٠:  البقرة[ 
الواردة في الآيـات    ،  ) إذ  (و،  ) الباء  ( و،  ) من    ( و،  ) ما  : ( وهو يشير هنا إلى     

  .وهو مما يعبر به عن الزائد ، ووصفها بالإلقاء 
  :ويمكن  الإشارة إلى هذا الأسلوب من خلال النقطتين التاليتين 

  فائدا  أ ـ 
   اب كتب المعـاني وغيرهـم توكيـد الكـلام          فائدة الأحرف الزائدة كما ذكر أصح     

ومنـه قولـه في      ،الزجاج  هذا زائد للتوكيد لاسيما     :  ، فيكثر في كتبهم قولهم       )٣(وتقويته  
) مـا   ( يجوز أن تكون    "  : ] ٨: الانفطار[  m  h  g  f  e  d  cl  : تفسير قوله تعالى    

    .)٤( "صلة مؤكدة 

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٧٥: ٣البرهان في علوم القرآن    ) ١(
   .١١:  ١مجاز القرآن   ) ٢(
كتب و،  الإتقان ذكر عدد من  العلماء ممن نص على فائدة التوكيدو  ،٧٣:  ٣البرهان في علوم القرآن : نظر ا  ) ٣(

     .١٩٩:  ٦مجموع الفتاوى و،  ٥٣٧: ١٦ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير 
   .٢٩٥ : ٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٤(
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، فأُدخلت  لأنه نفي؛ تأكيد ) لا: ( ] ٧: الفاتحة[  m  c  bl  : "   ويقول أبو عبيدة
   .)١( " لتوكيد النفي)  لا (

      فمعنـاه  ] ٥٢:  الأحـزاب [  m  u  t   s  r  q  pl   :وقـال  :" الأخفش  وقال
   .)٢("   للتوكيد )من(  وأدخلَت ،  أَنْ تبدلَ بِهِن أَزواجاً-واالله أعلم  -

 كما   ،  زائدة للتوكيد   ) أن (ويجوز أن تكون    "  :كثير ، قال     النحاسوكذلك في كلام    
   .)٣( " ] ٩٦:  يوسف[  m  D  C  B  Al : قال جل وعز 

  الفراء  لفت الانتباه أن    ومما ي .  وإن كانوا لا ينصون على حكمة التوكيد في كل موطن           
باا سواء ، إلا     بل أكثر ما يصفها به أن سقوطها وث        ،لم ينص على هذه الحكمة من الصلات      

      المعـنى   ]١٢: الأعـراف [  m  E   D  C  B  Al  :  وقولـه : " في موضع واحد حيث قال      
) لا(، وتكـون   )  لا ( هذا الموضع تصحبهافي) أنْ( و ، ما منعك أن تسجد- واالله أعلم    -

 من   للاستيثاق وربما أعادوا على خبره جحداً    .   أوله جحد  فيكذلك تفعل بما كان     .  صلة
   .)٤( " الجحد والتوكيد له

كمـا  .لا يرى لزوم فائدة التوكيد مع كل حرف زائد ، أو لا يراها أصلا               الفراء   فلعل  
   .)٥(ذهب إلى ذلك بعض العلماء 

، كما ذكر   د معنى ما جيء به لتوكيده      ويجدر التنبيه ههنا إلى أن الحرف الزائد إنما يؤكِّ        
   .   زائدد عند كل حرف المعنى المؤكَّفينبغي الإمعان في، )٦( ذلك ابن هشام

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٦ ، ٢٥: ١از القرآن مج  ) ١(
   .٢٦١:  ٢ لأخفش القرآن لمعاني  ) ٢(
  ٥١٨:  ٢  للنحاسمعاني القرآن  ) ٣(
   .٣٧٤ : ١معاني القرآن للفراء   ) ٤(
   .٣٤٤:  ص  المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي على الفارسي :انظر   ) ٥(
     .٥٣: ١مغني اللبيب : انظر   ) ٦(
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كالبـاء في   ،  الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي       وقد ذكر الزركشي قاعدة في ذلك وأن        
    . )١(أو لتأكيد الإيجاب كاللام الداخلة على المبتدأ ، خبر ليس وما 

   موقف العلماء من زيادة الحروف - ب
ووقوعها ،  على القول بزيادة الحروف      - في الجملة  - متفقون  أصحاب كتب المعاني  

 في بعضها ، كما اشتهر       ، وهذا إجمالا وإلا فإم قد يختلفون تفصيلا         الكريم في اللغة والقرآن  
     بـالقول بزيـادة     أبو عبيدة    ، وكما شذ     وأنكره غيره الفراء  القول بزيادة حرف الواو عند      

في  بعض الحروف المتفق على وقوعها زائـدة        كم بزيادة كما أم قد يختلفون في الحُ     ،   ) إذْ( 
  . لم القول بالزيادة دائما س فلا ي،اطنلموبعض ا

وقد اخثلاثة أقوال  على  الكريم في وقوع الزائد في القرآن)٢( لفت :  
 سواء أطلقوا عليـه لفـظ     -  الكريم القول بوقوع الزائد في القرآن     وعليه الأكثرون     :الأول
 المـصطلحات وأطلق عليه غير ذلك مـن        ،نكر لفظ الزيادة   وأُ ،من ذلك حرج   ت  أم  ، الزائد

  . لفائدة   الزيادة لى أن تكون ع-  فالحقيقة واحدة،كالصلة وغيرها
       للحـرف في القـرآن    ولا بـد أن يكـون       ،  إنكار وقوع الزائد في القرآن الكريم       :  الثاني  
  . )٣( عبد االله درازومن المتأخرين محمد  ،ونسب إلى المبرد وثعلب، معنى 

   
  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٧٥: ٣البرهان في علوم القرآن   ) ١(
قال ،  فمنهم من أنكره:وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن: "لزركشي فقالوقد نقل هذا الخلاف ا  ) ٢(

 والدهماء من العلماء والفقهاء والمفسرين على  ، زعم المبرد وثعلب ألا صلة في القرآن:في العمدة الطرطوسي
في  ازوقال ابن الخب،  فذكر كثيرا، وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره،إثبات الصلات في القرآن

اء منه حمله على ج وما،  لأنه تكلم بغير فائدة؛وعند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد: التوجيه
   .٧٣ ،٧٢  :٣البرهان في علوم القرآن  "  وهو أفسد الطرق،ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم، التوكيد

وحصل على ، ولد بقرية دياي بمصر ،  أديب  عالم ، درازااللهومحمد عبد،  ١٣٠ :  ص النبأ العظيم :انظر  ) ٣(
وحصل على شهادة الدكتوراه من ، ودرس بالقسم العالي بالأزهر ، ة الثانوية الأزهرية والعالمية دالشها

 ثم عاد إلى مصر وصار عضوا في كبار العلماء وفي اللجنة العليا لسياسة التعليم وغير ذلك، السوربون في فرنسا 
 هـ ، له تاريخ آداب اللغة العربية ، ومنهل العرفان في تقويم ١٣٧٧ في مؤتمر هناك سنة  توفي في باكستان،

   .٢١٢ : ١٠ معجم المؤلفين: انظر . البلدان 
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    )١( وأن وجوده كالعدم  الكريم ،وقوع الزائد في القرآن: الثالث 

  أثر زيادة الحروف في التفسير: ثانيا 

 تـردد    لأن ؛هذا الأسلوب تابع لأثر الأسلوب الذي قبله تعدد معاني الحـروف          أثر    
فأعطى سعة  ،  ناه احتمالا   الحرف وزاد في مع   دلالة  ع   زائدا وس   أو  يكون أصلياً  أنالحرف بين   

 سببا في تغـير      المعنى الوضعي للحرف    سلب قد يكون  و  ، معناهافي  لمعنى الحرف في الآية ثم      
فإن القول بأنه زائد يحول المعنى من نفي إلى         ) لا  ( كما في الحرف    ،   الآية إلى النقيض     معنى

ه وجه الحرف في الآية      لبعض المفسرين إذا لم يتبين ل      كان هذا الأسلوب ملجأً    كما ،   إثبات
     : آثار هذا الأسلوب فيما يلي مع أمثلتها ، وسيتبين بعض  قال إنه زائد

}  m :قول االله تعالى   ، ومثاله     في فهم المعنى واتضاحه    الأسلوبوهو أثر    : الأثر الأول 
  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |

´  ³   ²     ±  °  ¯®         ¬   «  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶       µ   
  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä   Ã   Â    Á  À¿  ¾l  ]٢٩ – ٢٨:  الحديد  [  .  

 )٢(للتوكيـد زاد في الكلام كثيرا مع القرينـة        من جملة الحروف التي ت    ) لا  ( الحرف  
        وهـذا معـروف مـن كـلام العـرب           ،)٣(فيه جحـد     الكلام الذي     لتوكيد والغالب

هذه   ومن تلك الآيات   ،ما آية  في غير  زائدة في كتاب االله     ) لا  ( وقد وقعت   ليبهم،  وأسا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 ، اختلاف العلماء ١٤:  ، ص ١٣: لملك سعود م امجلة جامعة :  انظر .بعض الباحثين أنه مذهب الفراء  اختار  ) ١(
    .الكريم ، واختاره أبو علي الفارسي في الحروف الزائدة في القرآن 

   .١٩٣:  ٢٧ روح المعاني  ) ٢(
 أو أوله نفي غير  ، ، وقيد الفراء مجيئها مزيدة في كل كلام وقع في آخره نفي٩٠: ٤ أضواء البيان: انظر   ) ٣(

، واستشهد  منهم أبو عبيدة ،حتى في الإثبات ، وهذا هو الغالب ، وبعض العلماء جوز مجيئها زائدة ، مصرح 
: انظر . هلكة : في بئر حور ، أي: ، قال ر عى وما شر سحورٍ لا في بئر: قول العجاج على ذلك بأبيات منها 

   . ٢٥ : ١مجاز القرآن 
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:  )١(  فإن المعنى عند  أكثر العلمـاء       m   ¸  ¶       µ   ´  l   : الآية في قوله تعالى   
كم ئعلنا ذلك من إعطا   ف: أي   ، )٢(زائدة لتوكيد العلم    ) لا  ( وجاءت  ،  ليعلم أهل الكتاب    

           أهل الكتاب علما محققا أم لا يقـدرون علـى شـيء مـن فـضل                 يره ليعلم كفلين وغ 
ودل على  "  :كما قال النحاس    ،  هنا هي السياق    ) لا  ( االله ، والقرينة التي دلت على زيادة        

  . )٤( ، وهذا قول أصحاب كتب المعاني )٣(" هذا ما قبل الكلام وما بعده 
  . ب فلا يمكن لقارئ القرآن الكريم فهم معنى الآية وأمثالها ومن غير معرفة هذا الأسلو       

m  v   u  :قال االله تعالى    : ، ومثاله    أثر زيادة الحروف في توجيه القراءات        :الأثر الثاني   
  gf   e  d  c  b  a    `  _  ~  }  |   {z  y  x  wl      

 ولا شـك أن   ،)٥( )ف مـا  وطَّ ي أن لا: (جاء في بعض قراءات الصحابة  ،   ]١٥٨:  البقرة[ 
لأا مخالفة لرسم المصحف العثماني الذي اتفق عليه الصحابة ، لكـن            ؛  هذه القراءة شاذة    

 فإننـا بحاجـة إلى      ، في الاحتجاج   النبوي  الحديث تجعل بمترلة على القول بأن القراءة الشاذة      
 وقال  ،لعلماء من السلف  وقد استدل ا بعض ا    ،   فإن ظاهرها عدم وجوب السعي       ،توجيهها

 وأن القراءة الأخـرى تفيـد   ؛بعدم وجوب السعي وأنه سنة ، وقالوا لا منافاة بين القراءتين    
 ، لكنها تعارض قول مـن يقـول         اباحالسعي بينهما م  فيكون   ،انتفاء الحرج على من سعى    

)  لا   (إن  :  فقـالوا    ،مستعملين أسلوب زيادة الحروف    فوجهوا هذه القراءة     ،كنية السعي بر
  . القراءتان ويزول الإشكال زائدة ، فتتفق ) فوطَّ لا يأنْ (:راءةفي ق

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٢١٦:  ٢٩ التفسير الكبير  ) ١(
  . ٤٣٠ : ٢٧ التحرير والتنوير و،  ١٣١: ١٠ التفسير الكبير:  انظر   ) ٢(
   .٣٦٩: ٤ اس للنحإعراب القرآن  ) ٣(
  ٧٠٤ : ٢ لأخفشا معانيو،  ٢٥٤ : ٢از القرآن مجو،  ٣٧٤ :١  و١٣٨ ، ١٣٧ :٣لفراء امعاني : انظر   ) ٤(

   . ١٣١ : ٥الزجاج ومعاني 
بي، وشهر، وعطاء  وابن سيرين، وابن مسعود، وأُابن عباس:  إلى من القراءات الشاذة وتنسبهذه القراءة  ) ٥(

 ٦٣١: ١تفسير البحر المحيطو، ٢٠٢ : ١المحتسب:  انظر  .-رحمهموالله عنهم  رضي ا- وأنس، وعلي وميمون
 .    
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            وقـد قـرأ بعـضهم       " :فقـال   ،  إلى هذه القراءة وتوجيههـا       الفراء    وقد أشار 
  :  وهذا يكون على وجهين ،)ألا يطوف ( 

m  E   D  C  B   :الصلة على معنى الإلغاء ، كما ق)  أنْ( مع ) لا ( أن تجعل   : أحدهما
  HG  Fl  ]ما منعك أن تسجد : والمعنى ،  ] ١٢: الأعراف .  

  .)١("  في تركه ، والأول المعمول به صرخأن تجعل الطواف بينهما ي : والوجه الآخر
وبه يتبين كيف استعمل هذا الأسلوب في توجيه القراءات بما يتوافـق مـع الآراء               

    )٢( . أعلم الفقهية للعلماء واالله تعالى

قـال  : ، ومن أمثلته    أثر زيادة الحروف في خلاف المفسرين في معنى الآية          : الأثر الثالث   

   .]٦ – ٥: القلم[  m   t  s  r  q    pl : تعالى 
                في اللغـة    حرف الباء كذلك من الحـروف الـتي تـزاد في أسـاليب معروفـة              

في تأويـل    - ومنهم أصحاب كتب المعاني    -  اللغة ، وقد اختلف المفسرون وأهل    )٣(لعربية  ا
  أنبه   ، وقبل ذكر الخلاف في معنى الباء والآية        ) s ( : ومعنى الباء في قوله    )٤(ة  هذه الآي 
 وما دخلت عليـه     )s( في   أن الباء  على   )٥( -  حيان أبو كما حكاه    -الجمهورإلى أن   

   . )٦( m  q    pl    :متعلقة بقوله

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٩٥ :١معاني القرآن للفراء   ) ١(
أضواء و،  ٧١: ١أحكام القرآن لابن العربي و،  ٢٣٠: ١ المحرر الوجيزو ، ٦٣١: ١ تفسير البحر المحيط: انظر   ) ٢(

  . ٤٢٩: ٤ البيان
بحسبك درهم ، وكذلك على المفعول به للفعل : زيادا على المبتدأ ، كقولهم كما في خبر ليس ، ومنها   ) ٣(

أضواء : انظر . وقد ذكر الشنقيطي عدة أمثلة لهذا الأخير واستشهد له بعدة أبيات من الشعر ، المتعدي بنفسه 
   .٣٩٩: ٣البيان 

  ١٩:  ٢٩  تفسير الطبري  :انظر  ) ٤(
   .٣٤٦ : ٥ المحرر الوجيز ،  ٣٠٣:  ٨  تفسير البحر المحيط: انظر   ) ٥(
ومعلوم نفي ، الترداد بين أمرين  استفهام مستأنف ، يراد به ] ٦: القلم[ m  sl :  إن قوله :وقال بعضهم   ) ٦(

   . ٣٠٣:  ٨ تفسير البحر المحيط:  انظر . الحكم عن أحدهما ويعينه الوجود
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  :  إن الباء أصلية ، ولهم في معناها قولان :أما معنى الباء فبعضهم قال
    فستبصر ويبصرون في أيكم المفتـون ،      :  فيصبح المعنى    ،للظرفية  ) في  ( ا بمعنى   إ :الأول   
  . )١(  والزجاجالفراء ، وهذا قول   ]انون: المفتون  أي [ 

فستبصر ويبصرون بسبب أيكم الفتنـة      :  الآية    ، فيكون معنى   )٢(ا بمعنى السبب    إ: الثاني  
 ـ     ، المفتون مفعول بمعنى المصدر   :  وقالوا   والفساد ،   بـسبب    :أي،  ضاف   أو على حذف م

   .)٣(أيكم فتنة المفتون 
:  والمعنى  ،  إن الباء هنا زائدة     :-  وهو الشاهد للمبحث   -خفش  وقال أبو عبيدة والأ   

٤(كم المفتون فستبصر ويبصرون أي( .   
ونلاحظ في هذا المثال كيف ساهم هذا الأسلوب في توجيه الآية وتفسيرها تفـسيرا                

   .  )٥(وإن كان زيادة الحرف ليس هو الأصل ، سهلا غير متكلف 

m    I  H  G  F  E  D  C  B  A   :قال تعـالى     : ومثاله أيضا 
  Q  P  O  N         M  L  K   Jl  ]١: الممتحنة[ .  

  ،)٦( إن الباء هنا زائدة :ة والفراءفقال أبو عبيد، )K(  :نى الباء في قولهاختلف هنا في مع

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٠٥ ، ٢٠٤ : ٥ لزجاج امعاني و،  ١٧٣ : ٣  القرآن للفراء معاني: انظر   ) ١(
    .٣٠٣  :٨ تفسير البحر المحيط :انظر   ) ٢(
  .إطلاق الصفة على المصدر: في الفصل الثالث في مبحث كما سيأتي شرحه في   ) ٣(
 وهذا قول سيبويه كما نقله . ٣٩٩: ٣ أضواء البيانو،  ٢٦٤ : ٢مجاز القرآن و،  ٧١٢ :٢ الأخفش: انظر   ) ٤(

  . ، وقد رد هذا القول الزجاج ١٤٨: ١  اللبيبمغنيابن هشام عنه في 
         فضمن الفعل ،حمل الآية على التضمين  حيث ،ذكر ابن كثير وجها آخر في تفسير الآية لم أجده عند غيره  ) ٥(

 m  sl : وإنما دخلت الباء في قوله: "قال ،المناسب للباء) خبر ست(  أو  )ستعلم( معنى الفعل ) فستبصر ( 
فستعلم ويعلمون أو فستخبر : وتقديره  ]٥: القلم[ m  q    pl  :على تضمين الفعل في قولهلتدل 

لكن لا يظهر لي الفائدة من التضمين على  . ٤٠٤: ٤فسير ابن كثير  ت . " واالله أعلم،ويخبرون بأيكم المفتون
   .وهذا القول في المعنى قريب من معنى القول بالزيادة ! هذا القول 

 تفسير الطبري : انظر  ، وهو قول ابن جرير،١٤٧ : ٣معاني القرآن للفراء  و،  ٢٥٧ : ٢ مجاز القرآن : انظر  ) ٦(
   .  ٥٢: ١٨ تفسير القرطبيو،  ٥٧: ٢٨
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       )١(. تلقون إليهم المودة وتوصلوا إليهم : والمعنى  
تلقـون  :  وعليه يكون المعـنى       ، الباء هنا سببية  :   الزجاج   منهم   )٢(وقال آخرون   

  . بينكم وبينهم سبب المودة التيه بروس  وترسلون إليهم أخبار النبي 
 ، فعلى الأول سعي في أسباب المودة      ،وأدى هذا الخلاف إلى حصول فرق بين المعنيين       

واالله تعـالى    -وعلى الثاني تكون المودة حاصلة وما تفعلونه من الأمور هي من آثار المودة              
  . )٣(د أعداء االله اوأن ي   ولم يكن لحاطب،  أرجحالأولفيكون القول  - أعلم

m    ´  ³     ¾  ½    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  :  قوله تعالى    : أيضا   ومثاله
     Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿l  ]٣٤:  الأنعام [.  

 )مبكثرة بعد النفـي    في الكلام وفي القرآن الكريم      أيضا من الحروف التي تزاد       ) ن
                     m b  a  `  _     e   d  c l  :  كقولـه تعـالى      ، ولهم شروط في ذلـك        ، وشبهه

  . مشهور - أعني زيادا بعد النفي – طن وهذا المو ،وغيرها كثير ] ٦٥:  ص[ 
  .)٤(الأخفشوجوزه  ،  وإن كان هذا ليس مشهورا كالأول     ،   وتزاد أيضا في الإثبات     

قد : ل   كما تقو   ، إا زائدة :  الأخفشفقال  ،  ) Ê  É(وقد اختلف في هذه الآية في معنى        
  . ولقد جاءك نبأ المرسلين : عليه ، فيكون المعنى)٥( وقد كان من حديث، أصابنا من مطر 

 ولقد جـاءك بعـض نبـأ        : فيكون معنى الآية   ،هنا تبعيضية  ) نم( وقال بعضهم   
أن هذا هو الموافق لما جاء      ؛ وب لا تزاد في الواجب    ) نم( وضعفوا القول الأول بأن     ،  المرسلين

 :  m  H  G  F  E  D  C  B  Aقولهك ، القرآنخرى من آيات أفي
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٣٤ : ٢٨ التحرير والتنوير   . "لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله)  K (والباء في "  :قال ابن عاشور  ) ١(
   .٢٣٢:  ٨ اد المسير ز :انظر. ونسبه ابن الجوزي للجمهور ،  ٢٥١:  ٨ يطتفسير البحر المح  :انظر  ) ٢(
ذكر القرطبي أن وصف حاطب بن أبي بلتعة صاحب قصة سبب الترول بإلقاء المودة للمشركين كان في الظاهر   ) ٣(

      تفسير القرطبي :انظر. ناداه بوصف الإيمان ولأن االله ،  لهوأن قلبه كان سليما لتصديق الرسول 
٥٢: ١٨.   

   .٤٢٥: ١ مغني اللبيب: انظر   ) ٤(
   . ٤٨٨ : ٢معاني القرآن للأخفش  : انظر   ) ٥(
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  ON  M  L  K  J   Il  ] عليـه -   فإن الواصل إلى الرسـول ] ٧٨: غـافر  
     . )١(  لا قصص كلهم، قصص الأنبياءبعض -السلام الصلاة و

  
   
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   . ١١٨: ٤ تفسير البحر المحيطو،  ١٧٠: ١٢ التفسير الكبير: انظر   ) ١(



 تعدي الفعل  :  المبحث الرابع -أساليب المعاني : الفصل الثاني 

 
٢٢٥  

  المبحث الرابع

  تعـدي الفـعـل

    لمحة عن الأسلوب: أولا 

     تتعدى إلى مفعولهـا بحـرف        في اللغة   أن بعض الأفعال   المقصود من هذا الأسلوب   
 تحذف العرب حرف الجر ليتعدى إليه الفعل مباشرة قد الأفعال   تلك وأحيانا وفي بعض  ،   رج

  :  )١( كما قال الشاعر،من غير حرف جر 
أمرتالخك فافعلْير فقد تركتك ذا مالٍ:  ه   بِ ما أمرتوذا ن بِش  

 موقوف علـى    -  كما قال النحويون   - لكن هذا ،   حذفت الباء ف،   أمرتك بالخير : فالأصل  
 لأن هـذا     ؛ وأنت تريد دعوت لزيـد    ،   دعوت زيدا : فلا يقال   ،   السماع ولا يقاس عليه   
  .  )٢( يؤدي إلى تلبيس المعنى

   : )٣( ثله قول الشاعروم "  :الزجاجقال 
غالي اللَّنحملُونبذُ  :      نيئاً للأضيافه إذا نج القُضدور  

على الظهر  : والمعنى  ،    والبطن  الظهر رب فلانٌ ض: ومثله قول العرب     ،  نغالي باللحم   :المعنى
  ارــفهذا الذي استعمل من حذف حروف الجر موجود في كتاب االله وفي أشع،  والبطن

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . ما نشب من العقارات :  ب شوالن .  ٤٧:  والبيت في ديوانه ص ، هو عمرو بن معدي كرب   ) ١(
   .     فما بعدها ٣٧: ١ كتاب سيبويه:  انظر   ) ٢(
معاني الفراء  : انظر . والبيت من شواهد الفراء والأخفش  . ١٣١٧ : ٣ جمهرة اللغةهو رجل من قيس كما في   ) ٣(

   سان العربول،  ٦٣: ٧ و ٨١ :٦  ذيب اللغة والبيت أيضا في ،٢٥٠ : ١ ومعاني الأخفش ، ٣٨٣ : ٢
نغليه نيئا :  يقول  .نغالي ونغلي واحد: وقيل . اشتراه غاليا : وغالى بالشيء وغلاه  . ١٣١ :١٥ و ٤٠ : ٧

  .١٣١ :١٥  ، ٤٠ : ٧ لسان العرب : انظر  . ونبيحه إذا طبخناه لأكله إذا اشتريناه
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  . )١( "  وهو عندي مذهب صالح ،عرب وألفاظها المنثورةال
ما جاء علـى لفظـين        :"  في المقدمة  إلى هذا الأسلوب فقال    أبو عبيدة وقد أشار   

¦  §  ¨  ©  m  : ، قال  ، وتركت منه في موضع      موضع فأعملت فيه الأداة في   
  µ  ´  ³        ²  ±   °  ¯  ®  ¬    «  ªl  ]عناهم ] ٣ – ١: المطففين  :

ومن مجاز ما جاء على ثلاثة ألفاظ فأعملت فيـه أداتـان في              . وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم     
      ] ٦:  الفاتحـة [  m  Y  X   Wl  :   ]تعـالى [  قـال ،   موضعين وتركتا منه في موضع    

  . )٢( "  وللصراط ،وإلى الصراط
  . اللام وتارة بـ) إلى ( وتارة بـ ،  بنفسه) اهدنا ( فتعدى الفعل 

   : أثر تعدي الفعل في التفسير: ثانيا 

فإذا حذف حـرف    ،   بحرف الجر    ى أن يتعد   المعين أحيانا يكون الأشهر في الفعل        
  .دي بنفسه صار في المعنى خفاء عالجر و

     ،ام مع كل واحد منـه      الفعل عنىيختلف م ،    وقد يصلح في بعض الأفعال أن تتعدى بحرفين       
صـار  و،   فقد يحتمل الكلام هذا وهـذا     ،    وعدي الفعل بنفسه   يةفإذا حذف حرف التعد   
m  »  º  :كمـا في قـول االله تعـالى         ،  أو قرينة لتحديده    ،  تقديره يحتاج إلى دليل     

     ¼l   ] والمعنيـان  ،  و الباء   )  عن    (ـ ب ىيتعد) رغب  ( فإن الفعل   ،   ]١٢٧:  النـساء
  . متعاكسان 

     إذا  - دية إلى احتمال كـون المفعـول      وفي بعض الأحوال يؤدي حذف حرف التع      
  .اعل فيتغير المعنى ويكون الخلاف  هو الف- لم يتميز بعلامة الإعراب

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢١١ ، ٢١٠: ١معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
   .١٥، ١٤: ١مجاز القرآن   ) ٢(
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لا يتعدى  ،   اال لتضمين الفعل المتعدي بحرف الجر فعلا آخر مناسبا           يفتحكما أنه   
  :ية  ويتمثل بالصور الآت، أثر هذا الأسلوب في التفسيرمما أدى إلى ظهورِ، بحرف الجر 

m  Ä   : قول االله عز وجـل ، ومثاله  الأسلوب في وضوح المعنى     وهي أثر  : الصورة الأولى 
  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  ÜÛ  Ú   Ù  Ø  ×  Öl  ]٢٣٣ : البقرة [ .  

 ،بنفـسه ) Ò     ( الفعـل    يدحيث ع  ) Ó  Ò: ( والشاهد هنا في قوله     
وحوهو اللامديةف حرف التعذ  .  

فحذف حرف الجـر في غـير       ،   لأولادكمأن تسترضعوا   : والمعنى   "  :الزجاجقال  
   .)١( "ظرف

 أحدهما  ؛يتعدى لمفعولين ) استرضع  ( والفعل  ،   )٢( المفسرينكثير من     قول وهذا هو 
 وكذلك حذف   ،)مرضعا  ( يمكن تقديره بـ    و،   حد المفعولين فحذف هنا أ  ،  )٣( بحرف الجر 
يتبين أثر هذا الأسـلوب في وضـوح        وبتقديره  ،    اللام  هنا وهو ر للمفعول الثاني  حرف الج 

    . لإرضاع من الأولاد وهذا معنى لا يصحفقد يفهم منه أن طلب ا،  المعنى وتجليه

  ــــــــــــــــــــــــــــ
    .٢١١ ، ٢١٠: ١إعرابه معاني القرآن وِ) .  في ( لأن علامة الظرف أن يكون بتقدير حرف الجر   ) ١(
تفسير و،  ٢٧٣:  ١ زاد المسيرو،  ١٧٢:  ٣ تفسير القرطبيو،  ٣١٧ : ١ للنحاس إعراب القرآن: انظر   ) ٢(

    .٢١٣ :١ البغوي
 تفسير البحر المحيط و، ٣٠٩ :١ الكشاف: انظر .  فبعضهم يرى أنه يتعدى إلى المفعولين مباشرة ؛وفيه خلاف  ) ٣(

٢٢٨ : ٢.   
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|  {    m  :في قوله تعالى  ، ومثاله   أثر الأسلوب في الخلاف بين المفسرين        :الصورة الثانية   
 b  a  `          _  ~  g  f  e  d  c  h  k  j  i  

  u  t  s  r   qp  o  n  m  ll  ]٢٦ - ٢٥: الشورى [ .  
  وهنـا في الآيـة     وقد يتعدى بنفسه،   ،يتعدى إلى مفعوله باللام   ) يستجيب  ( الفعل  

لا ) الذين آمنـوا    ( لما كان الاسم الموصول      الفاعل أو المفعول، و    :ذف أحد ركني الجملة   ح
منه حذف حرف التعدية     جواز تعدي الفعل بنفسه أو احتمال        مععراب  يظهر عليه علامة الإ   

   .وهذا ولا شك سيؤدي إلى فرق في المعنى، جعله يحتمل أن يكون فاعلا أو مفعولا 
 ]) يستجيب ( لـفي محل نصب مفعول به      : أي[   موضع نصب  في) j  (يكون:" الفراءقال  

: آل عمران [  m  C  B  Al   : التتريل فيوقد جاء   ،    الذين آمنوا  ويجيب االلهُ :  بمعنى

 ـخد أَ  ، اسـتجاب :  إلاّ أنك إذا قلت   ،   فأجام رم :   - واالله أعلم  - والمعنى،   ]١٩٥  تلْ
  . )١( " حذفت اللام، أجاب :  وإذا قلت،   المفعول بهفياللام 

  .فعل باللام   وهذا يدل على أن الأشهر أن يتعدى ال
: بمعنى،   ويكون استجام "  :فقال  ،   بنفسه)  استجاب   (ثم بين جواز تعدي الفعل      

واالله  -  المعنى ] ٣:  المطففين[      m  µ  ´  ³        ²  ±l    : كما قال ،   استجاب لهم 
   .)٢( "  يخسرونوإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم:  - أعلم

، عل لهم  موضع رفع؛ يجعل الف    في) j  (ويكون : " ذكر الاحتمال الثاني، فقال   ثم  
  .)٣( "  من فضلهويزيدهم االله على إِجابتهم والتصديقِ،  الذين آمنوا يستجيبون الله: أي

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٤: ٣اني القرآن للفراء  مع  ) ١(
 رضي –  ونحوه عن ابن عباس ، وي عن معاذ بن جبلوهو مر . ١١٦ :٤:ابن كثيروهو ترجيح  الطبري و  ) ٢(

   .٣٥ : ٥ المحرر الوجيز  كما ذكر صاحب -االله عنهما 
   .٢٤ : ٣معاني القرآن للفراء    ) ٣(
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، فهنا جعل الفراء الآية محتملـة للأمـرين       ،  )١( بمعنى أم ينقادون الله ويطيعون أمره       
 ويتعـدى بحـرف     -  وهو خلاف المشهور   -  تعدى بنفسه يوساعد على ذلك كون الفعل      

لكن لما كان الفعل يتعـدى      ،    إلى الذهن أن المؤمنين هم الذين استجابوا       فالذي يسبق ،  الجر
  .وهو مروي عن السلف ،   مع قرينة السياقبنفسه كانت الآية محتملة لهذا القول

  . )٢(استجابوا وأن المؤمنين هم الذين ،  فاختار الوجه الثاني الأخفشأما 
  .  )٣( وقوله يحتمل الوجهين السابقين في الآية" ويجيب الذين آمنوا :المعنى:" وأما الزجاج فقال

،   الوجه الأول  إعراب القرآن  لكنه رجح في كتابه      ،)٤( أما النحاس فذكر القولين ولم يرجح     
: والمعنى  ،   حذف  وهو اللام   )التعدية( وأن حرف الجر    ،  وأن االله تعالى يستجيب للذين آمنوا     

 لأن الفعل الذي قبله والـذي        ؛ الكلام  هذا أشبه بنسق  :" وقال  ،  ويستجيب للذين آمنوا    
إنكـم  : قـال   ،   يدل على هذا   )٥( ] [  حديث عن معاذ بن جبل     وثمَّ،   بعده الله جل وعز   

  :  يقـول  –جل وعز    -واالله  ،   رحمك وبارك عليك  ،  غفر االله لك    : تدعون لهؤلاء الصناع    
 m   qp  o  n  m  l  k  j  il )٧( " ] ٢٦: الشورى[  )٦(  .  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
: انظر . إبراهيم بن أدهم و،سعيد بن جبير : أيضا منهموهو اختيار ابن سعدي ، وهو منقول عن بعض السلف   ) ١(

   .٢٢٧ :٤الكشاف 
   .٦٨٧ ، ٦٨٦ : ٢معاني القرآن للأخفش : انظر   ) ٢(
   .٢٩ : ٢٥  الطبري وتفسير ، ٣٩٩ :٤معاني القرآن وإعرابه  : انظر   ) ٣(
   .٣١٢  :٦معاني القرآن للنحاس : انظر   ) ٤(
 من فقهاء الصحابة  ،الرحمن عبد وأب الأنصارى الخزرجى ثم الجشمى معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس  ) ٥(

 الأردن في توفي بناحية،  إلى اليمن قاضيا ومعلما  بعثه النبي،  شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها،همئوعلما
         الغابة وأسد، ١٤٠٢ : ٣ يعابالاست: انظر  . وله من العمر  بضع وثلاثون سنة هـ١٨طاعون عمواس سنة 

٢٠٤ : ٥  .   
  .  لم أجد هذا الأثر في كتب الحديث والآثار   ) ٦(
     .٨٢ : ٤ لنحاسلإعراب القرآن   ) ٧(
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 لأن ؛الخلاف في معنى الآية ثم في    ،ن لهذا الأسلوب سبب في احتمال الآية أكثر من معنى         فكا
  . ظاهر اللفظ يفيد المعنى الثاني 

[  ^  _  `  m  : قولـه تعـالى        :وبلاغة القـرآن  ،   الخلاف   ومثاله أيضا في  
  o   n  m  l  k  ji  h  g  f     e  d  c  b  a

xw  v  u  t    s  r  q  p  ~  }  |  {  z   y   
   a`  _l  ]٢٣٥:  البقرة [ .  

 وهو المعنى   - دص بمعنى قَ   يأتي )م  زع( الفعل  ف،  ) z   y  }    : (قولهالشاهد هنا في    
  وهـو  - )١( البت والقطـع     يأتي أيضا بمعنى    و ،   )على  (  بـ    حينئذ يتعدى و – له   المشهور
في الآية الكريمة لم يتعد بحرف      ) عزم  ( والفعل   ،    بحرف  حينئذ  ولا يتعدى  - في معناه    الأصل

      : فيكـون معنـاه    ،ذف منه حرف التعديـة    وحلاحتمال أن يكون متعديا      فكان سببا    ،جر
  .  البت والقطع : فيكون معناه،أصلاالقصد ، أو يكون غير متعد بحرف جر 

، ...)  علـى ( ف  ثم حذ ،   )٢(  النكاح على عقدة : أي    ":في تفسير الآية    النحاس   لذا قال 
   .)٣( "  لأن معنى تعقدوا وتعزموا واحد ؛ ولا تعقدوا عقدة النكاح :ويجوز أن يكون المعنى

 ويكون قد حـذف منـه       ،إما أن يكون بمعنى قصد     أن الفعل عزم هنا      النحاسفبين  
 ولا يحتاج    وإما أن يكون بمعنى القطع والبت      -  وهذا هو الشاهد للأسلوب    - حرف التعدية 

  .  تعديةإلى حرف

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٠٨ : ٤ اللغةمقاييس : انظر   ) ١(
   .٣٣٨ : ١معاني القرآن للأخفش : انظر . وهو قول الأخفش ،   ٢١١ ، ٢١٠: ١معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
   . ٣١٩ : ١نحاس  للإعراب القرآن  ) ٣(
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 قصدا   لا تقصدوه  :أي  ،    ولا تعزموا على عقدة النكاح      :عنىوعلى الأول يكون الم   
لأن النهي عن مقدمات    ؛    وهو ي عن العقد   ،   فالنهي منصب على النية والقصد    ،   جازما

   .)١( وهو أبلغ ،  الشيء ي عن الشيء
وفرق بين النهي عن     ،  نفسه وهو العقد   النهي عن الفعل  على الاحتمال الثاني يكون     و

  . قصد الفعل والنهي عن الفعل نفسه
جاء في الآية من جواز الإكنان وإضمار نية         الأول يعارض ما  الاحتمال  لما كان   لكن  

 -  تعالى - االله لأن  ؛ المراد بالعزم هنا القصد الجازم المقارن للفعل       أنب  عن ذلك  أجيبالعقد  
  قد أباح إضمار لـه  بعد انقضاء العدة بقو     عقد:    m  c  b  a  `  _  ^  ]

  ji  h  g  f     e  dl       فيكـون  ،   والإكنان في النفس هو الإضمار فيها
إنما تضمن النهي عن إيقاع العقد        m  |  {  z   y    l    :المراد بقوله تعالى  

     .)٢( وعن العزيمة عليه فيها،في العدة 
  . )٤( الثاني هو قول عامة السلف والقول،  )٣( قول عدد من المفسرينوالقول الأول 

حذف حرف التعدية من الفعل في احتمال الآيـة          لاحتمال    كيف كان   في هذا المثال   ويتبين
  . للقول الأول والذي يكسب الآية معنى المبالغة في النهي مع تضمنه للقول الثاني 

وتعدد معاني    القرآن من أثر أسلوب تعدي الفعل في دفع ما قد يشكل           وهي:  الصورة الثالثة 
   .]١٧٥:  آل عمران[  m    V  U    T  S  Rl  : قوله تعالى ، ومثاله الآية

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   . ١٥٢ ، ١٥١:  ٢روح المعاني  : انظر   ) ١(
   .١٥٢ :٢ روح المعاني و،  ١٣٢ :٢لجصاصل أحكام القرآن :  انظر ) ٢(
   .  ٥١ :١ تفسير الجلالين و١٩٢ :٣ تفسير القرطبي و٣١٢ : ١الكشاف: انظر   ) ٣(
  ٦٩٧ ، ٦٩٦ :١ الدر المنثوروانظر ، ٢٨٨ :١  ابن كثيرتفسير:انظر . كما نقله ابن كثير عن جمع من السلف   ) ٤(

    . ٣١٧ :١ المحرر الوجيز : انظر . وهو قول ابن عطية 
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      فخـو  كيف ي   :قالي"  : فقال،    وأجاب عنه   في هذه الآية إشكالا    النحاسأورد  

  والتقـدير    ...هأوليـاءَ  يخوفكم    :)١(  النخعي إبراهيموي عن   فر  ؟ من تولاه   ]أي الشيطان [ 
         وأوليـاؤه   ... ثم حـذفت البـاء وأحـد المفعـولين        ،   وليائهبأ  ين يخوف المؤمن  :على هذا 

  . )٢(  " الشياطين :هاهنا
  حـتى   الفقر  ]هوهم أولياءُ [   يخوف المنافقين  :  )V  U  ( معنى إن:  وقد قيل 

  . )٣( " شد خوفاأ لأم؛ لا ينفقوا 
أن تمـال   في اح وبالبـاء   بنفسه  ) U(ساعد جواز تعدي الفعل     كيف   يتبينوبه  

ولـو لم   ،   كما قيل به  ) U(المفعول الأول لـ    أو  ،   المفعول الثاني  هي   )V( يكون
  . يحذف لم تحتمله الآية 

   

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 - رضي االله عنها -  عائشةروى عن،  الفقيه الثقة  ، الكوفي بن يزيد بن الأسود النخعيإبراهيمأبو عمران هو   ) ١(

ذيب : انظر .  هـ ٩٦ ، مات سنة  عونوابن، ومنصور ،  الأعمش  :روى عنهو، ولم يثبت سماعه منها 
   . ٨٣ :١ طبقات الفقهاء و ،١٥٥ : ١ التهذيب

   .٤٢٨ : ١ومعاني القرآن للأخفش ،  ٢٤٨ : ١ معاني القرآن للفراء: انظر . اء وهذا قول الأخفش والفر  ) ٢(
 لكنه ، ٤٩٠: ١يه معان: انظر . وكذلك الزجاج أورد القولين ،  ٥١٣ ، ٥١٢ :١  للنحاسمعاني القرآن  ) ٣(

،  والوارد عن السلف هو القول الأول، إلا ما جاء عن الحسن،يخوفكم من أولياءه: ، أي)من ( عدى الفعل بـ 
   .١٨٤ :٤وتفسير الطبري، ٣٩١: ٢الدر المنثور : انظر. ديكذلك الس، فيفهم منه أنه يرى القول الثاني
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٢٣٣  

  المبحث الخامس

  ) المنقطع  الاستثناء( من الشيء وليس منه يءِ الشاستثناءُ

  لمحة عن الأسلوب : أو لا  

وهو ، )١( هقيم مقامأو ما أُ) إلا  (  إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ      : هو الاستثناء
 ثـر  ك لكن وقفتنا في هذه الرسالة في جزئية منه       ،    كثير  وتفصيل وفيه كلام ،  طويلموضوع  

 ، المنقطـع  ألا وهي الاستثناء  ،  ه عليها أصحاب كتب المعاني    ونب،   القرآن الكريم  وقوعها في 
    بــ   وهو أحد أنواع الاستثناء   ،  ليس من الأول  الذي  ستثناء  الاكانوا يطلقون عليه     الذيو
وهو المـستثنى    من غير جنس ما قبلها     -  وهو المستثنى  - ها بعد  فيه ما   يكون الذيو)  إلا( 
وعكس ،  )٢(الكلام ستأنفثم ي ،   )نلك ( كلمةَ) إلا  ( بدل أداة الاستثناء     حينئذر  قديو ، منه

وهو الأصـل في    من جنس ما قبلها،     ) إلا  (  وهو ما كان بعد      ،الاستثناء المتصل النوع  هذا  
  .  )٣( الحكم على تركيب استثنائي ما أنه منقطع خلاف الأصلإن :  لذلك قال العلماء ،الاستثناء

:" قال أبو عبيـدة   ،  ما أشتكي إلا خيراً   :  عن العرب في كلامهم    وي ما ر  تهومن أمثل 
  : )٤( جرير قال  ...منه وليس الشيء من الشيء العربتستثني 

  مرحلِ مرط ذَيلَ إلا الأرضِ على       : أطَت ولم بعيداً تظْعن لم ضِالبِي من
     ذيـلَ  تطـأ  أن إلا ، الأرض على تطأ لم:  قال فكأنه ،)٥( خطوط حاشيته في برد:  المُرحل
   .)٦(  "الأرض من هو وليس ، البرد

                                     
   .٣٧ : ٣   في علم الأصولالمحصول: انظر   ) ١(
   . ٢٥٩ ، ٢٥٨:  ١ معاني القرآن للفراء  : انظر. ) أنْ( وجعل الفراء علامته أن يحسن مع المستثنى   ) ٢(
الجامع تفسيره  عن الرماني قوله في  مؤلفه نقل٢١٢: التفسير اللغوي ص  ، و١٤٤ : ١ شرح اللمع :انظر   ) ٣(

الاستثناء لا يحمل على المنقطع مع حسن المتصل ، لأنه الأصل في الكلام والأسبق إلى : " لأحكام القرآن 
  " .   الأوهام 

     .٣٦٧: ص   هديوانسبقت ترجمته ، والبيت في   ) ٤(
   .٢٠٨: ٣العين :  انظر. لأن عليه تصاوير رحل وما يشبهه؛  من برود اليمن سمي به ضرب) ل المرح (  :قيلو  ) ٥(
   .١٣٧: ١مجاز القرآن   ) ٦(
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٢٣٤  
ملها على هذا   بحتركيبات استثنائية يكون حلها       ما يشكل على قارئ القرآن     اوكثير   

m  ¼  »  º  ¹    ¸   ¶  µ   :تعـالى فعلى سبيل المثال قول االله      ،   الأسلوب

  Â   Á  À  ¿  ¾  ½    l  ]فليس المعـنى أن الرسـول  ] ٢٤ - ٢٢:  الغاشية    
 لست  :إنما المعنى   ،   )¶    (  من الضمير في     فيكون استثناءً ،   مسيطر على من تولى وكفر    

   . فهو استئناف كلام... فيعذبه االله  لكن من تولى وكفر عليهم بمصيطر،

  أثر أسلوب الاستثناء في التفسير : ثانيا 

  كثيرا  يختلفون  العلماء    يلاحظ أنّ   كتب المعاني   من مثلة الاستثناء أ ء  من خلال استقرا  
 ـ  قد يكـون   وهو مبحث ،   في تحديد نوع الاستثناء من حيث الاتصال والانقطاع        ا في   لطيف

  .  يحتاج إلى دقة وإمعان نظر لتحديدهبعض الأحيان
والمفسرون ،   كما أن الاستثناء إذا كان منقطعا فإنه يحتاج أحيانا إلى تقدير محذوف           

يختلف  قد   فإن باختلافه ،   من العناية بالمحذوف المقدر     كذلك فلا بد قد يختلفون في تقديره ؛      
  .  واحدا  في ذلك  وليس تقدير العلماء، المعنى

 في  اختلاف المفـسرين  ،  في التفسير   كثيرا   والتي أثرت   المتعلقة بالاستثناء  مورومن الأ     
  مـستثنى   العلماء بل أحيانا قد يقدر   ،   شيء يرجع الاستثناء  أو على أي    ،   تحديد المستثنى منه  

 منه غير ا الق      ،   )١(كما سيأتي في الأمثلة     ،   في الآية     موجود رآن فهذا من الأساليب التي نزل
في تغير معنى الآية واختلاف المفسرين ، ويتـضح   وكان له الأثر البين      الكريم في مواضع عدة   

  : ذلك بالأمثلة الآتية 

                                     
الخلاف في  في ١٤٤ - ١٤٢: ٢ و ٥٠٤ - ٥٠١:  ٤معاني النحاس : وانظر ، )  ٦  (مثال رقم: انظر   ) ١(

|  {  ~     _   `  m   i  h  g  f  e    d   c     b  a :المستثنى منه في قوله تعالى 
  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  lk  j l  ]٥، ٤: النور[، 

                         تفسير قوله في ١٥٦:  ٦ زاد المسير: وانظر . ]  ٨٣: النساء[ m  y  x  w     vl : قولهو
 m³  ²  ±  °  ¯      ®  ¶  µ  ´  l ]١١ -  ١٠: النمل  [  .   
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٢٣٥  

m  _  ~  }  |  {  z  y        x  w  v   u  : قول االله تعالى    : ثال الأول   الم
       a  `l  ]١١٢: آل عمران [  .  

.  تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم         وإخبار من االله   )١( هذه الآية في وصف اليهود         
زيل  ي  - لذمة الذي لهم  وهو العهد وا   -  من االله ومن الناس     الذي أن الحبل   يعطي  قد  الرأي باديو

وقد فُ  ،   )٢(عنهم   الذلة   ضربمتـصل  وأن الاستثناء فيهـا      ، رت الآية على هذا الوجه    س  ،
،   من االله   بكل مكان إلا بموضع حبلٍ      : أي ،  ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا      : المعنىفيكون  

   . ضربت عليهم الذلة في الأمكنة إلا في هذا المكان :كما تقول
وذكر أنه يلزم على هذا القول       ،   وخطَّأه،   له الطبري عن بعض نحويي الكوفة     وقد نق 

    :قـال     ! عليهم المسكنة   مضروبة وحبل من الناس غير     قفوا بحبل من االله    إذا ثُ  يهودأن ال 
 بحبل من االله وحبل من الناس أو بغير حبل مـن االله              -  لأم أينما ثقفوا    ؛  وليس ذلك صفة اليهود    "

  . "  على ما ذكرنا عن أهل التأويل ، فالذلة مضروبة عليهم - حبل من الناسوغير 
ثقفون بحبل مـن االله     ولكن ي : والمعنى     ،   ورجح الطبري أن يكون الاستثناء منقطعا     

  )٣() . ثقفوني: ( فقدر الفعل  ، وحبل من الناس
       الفعـل إلا  أم قـدروا       ،    كذلك منقطعويرى أصحاب كتب المعاني أنه استثناء       

بحبل من  يعتصمون  لكنهم   ،   ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا    : فصار المعنى    ،   )يعتصمون  ( 
   .  )٤(ونحو ذلك  ، االله وحبل من الناس

وأنـه   ،   ويلاحظ في هذه الآية كيف اختلف المعنى على القول بالاتصال والانقطاع              
 عليهم الذلة إذا ثقفوا بحبل مـن االله          غير مضروبة   يكون اليهود  يلزم على القول بالاتصال أن    

كما أن المعنى سيختلف على القول بالانقطاع علـى حـسب تقـدير              ،   وحبل من الناس  
لا يـستقرون ولا    أـم     :- واالله أعلم    -يكون المعنى   ) يثقفون  ( فعلى تقدير   ؛  المحذوف  

                                     
   .١٤٣: ١تفسير السعدي    ) ١(
   .٤٩١: ١المحرر الوجيز : انظر   ) ٢(
   .٥٠:  ٤تفسير الطبري   ) ٣(
     النحاسومعاني ،  ٤٥٧: ١ومعاني الزجاج ،  ٤١٧ : ١ لأخفشومعاني ا،  ٢٣٠: ١لفراء  امعاني : انظر  ) ٤(

٤٦١ :١.   
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٢٣٦  
إلا تحت أحكام   فلا يكون اليهود    ،   من االله وحبل من الناس      عهد  :أي ،   يطمئنون إلا بحبل  

     المسلمين وعهدهم تؤخذ منهم الجزية ويوعلـى   ،  )١( أو تحت أحكام النـصارى      ،  لون  تذَس
  .  فالمعنى واضح - وهو قول أصحاب كتب المعاني-) يعتصمون ( تقدير 

كـذلك يتـبين أن      ،   وبه يتبين الفرق في المعنى على القول بالاتصال والانقطـاع           
  . ؤدي إلى اختلاف المعنى  ي قد الاستثناءات المنقطعةالاختلاف في تقدير المحذوف في

  : ومثال ثاني  

ــول االله  ــالى –ق                 mS    R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  : - تع
  Tl        ]٥٧: الفرقان [ .  

  : اختلف في نوع  الاستثناء في هذه الآية على قولين 
     خـارج مـن أول      منقطـع نه استثناء   إ )٢(أبي عبيدة   وخفش  وهو قول الأ   : القول الأول 

إلا  ،   واختلفوا في تقدير المحذوف   ،    وقالوا إن في الآية محذوفا     )٣(وهو قول الجمهور     ،   الكلام
  :أن المعنى لم يتغير كثيرا 

إلا أنه من شاء أن يتخذ      ،  قل ما أسألكم عليه من أجر        : تقديره" : أبو عبيدة   فقال  
وخصه بعضهم بالإنفاق ليناسـب الاسـتدراك في         ،   بطاعته: أي   " فليتخذه إلى ربه سبيلاً  

  . )٥(وتقديرات كثير من المفسرين حول هذا المعنى ،  )٤( الآية
واحتاج أصحاب هذا القول أيضا      ،    )L ( ن الاستثناء متصل راجع إلى      إ : والقول الثاني 

لا أسألكم أجرا إلا    : ير المعنى   ليص)  فعل( فقدر بعضهم كلمة     ،   إلى تقدير مضاف محذوف   
وفي ذلك قلع كلي لـشائبة الطمـع        : قال العلماء    ،    شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا      ن م فعل

                                     
   .١٤٣:  ١دي  تفسير السع: انظر   ) ١(
   .٦٤٢ : ٢ للأخفش   القرآنومعاني ، ٧٩ ، ٧٨ : ٢مجاز القرآن :   انظر ) ٢(
   .٤٦٥:  ٦تفسير البحر المحيط  : انظر . كما نقله أبو حيان   ) ٣(
   .٢٧:  ١٩تفسير الطبري  : انظر   ) ٤(
    .٨٠ :٣ تسهيل لعلوم التتريلالو،٢٧: ٤تفسير السمعاني و، ٢١٥: ٤ والمحرر الوجيز،٢٧: ١٩ الطبري: انظر  ) ٥(
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٢٣٧  
       ا عائـد  -إلـيهم    عائـدا    ته مع كون منفع   - وإظهار لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك      

   . )١(   إليه
         را إلا أجـر مـن آمـن       ما أسألكم عليه أج   : أي  ،   )أجر  ( ومنهم من قدر كلمة     

  .)٢( ال على الخير كفاعلهن الدإ ف ؛ إلا الأجر الحاصل لي من إيمانه :أي
       فعلى القـول بالاتـصال     ؛  فهنا القول بالاتصال والانقطاع أدى إلى فرق في المعنى          

  هتهملا يطلب أجرة على دعوته من جِ         يكون الرسول    - )أجر  ( لا سيما على تقدير كلمة       -
  . فإن االله يأجره على ذلك  ،إلا الأجر الحاصل له ممن تبعه على الحق

 لا يطلب  لنفسه على تبليغ       أن الرسول   : وأما على القول بالانقطاع يكون المعنى       
  .بل هو يبتغي بذلك وجه االله تعالى ، الشريعة من الناس أجرة البتة 

     ©   :   m     ¨  §  ¦  ¥  ¬   «  ª قولـه  : أيضا ثالث ومثال
      µ  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®l  ]٧٧ – ٧٥:  الشعراء[ .  

للعلماء في هذا الاستثناء قولان مـن جهـة         ،   m      µ  ´       ³l  : قوله تعالى   
   إنه اسـتثناء لـيس مـن       : قال النحويون   : " قال  ،  الزجاج ذكرهما    ، الانقطاع والاتصال 

   .)٤(وهو قول أبي عبيدة ،  )٣(" لمين لكن رب العا: أي ،  الأول
أو هو ،  لكن رب العالمين فإنه ليس كذلك: وقدر العلماء هنا على القول بالانقطاع     

   .وليي
ويجوز أن يكونوا عبـدوا مـع االله        "  : فقال   ، )٥(ثم جوز الزجاج أن يكون متصلا       

وا عالمين ؛ لأـم سـو     إن جميع من عبدتم عدو لي إلا رب ال        : فقال لهم   ،   الأصنام وغيرها 
   .)٦(وتابعه النحاس "لم يتبرأ منه فإنه،  فأعلمهم أنه قد تبرأ مما يعبدون إلا االله،  آلهتهم باالله

                                     
   .١٧٣: ٣تفسير النسفي و،  ٣٧ :١٩ روح المعاني:   انظر ) ١(
   .٣٧:   ١٩روح المعاني   ) ٢(
   .٩٣:  ٤معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
   .٧٨ : ٢مجاز القرآن : انظر   ) ٤(
    . ٢٨١ : ٢معاني القرآن للفراء : انظر . وهو قول الفراء   ) ٥(
   . ١٢٨: ٦ زاد المسير : انظر .  ونسبه ابن الجوزي لابن زيد ، ٨٦ : ٥ عاني القرآن للنحاسم: انظر   ) ٦(
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٢٣٨  
هم من كان يعبد االله      ، وأن من جملة آبائ     وهناك احتمال آخر في استثناء رب العالمين      

   .)١(لا يشرك به شيئا 
فبهذا يتبين كيف كان لتحديد نوع الاستثناء من حيث الاتصال والانقطاع أثـر في              

، فهنا إذا كان الاستثناء متصلا أفادت الآية أن االله تعالى من جملة مـا عبـدوا                ،   تغير المعنى 
  .فيد هذا المعنى ت فلا ،بخلاف ما إذا كان منقطعا

وله ـراد من ق  ـوأن الم ،  آخر  وقد ذكر ابن كثير وابن سعدي في تفسير الآية معنى              
: m  ²  ±  °l    م عدو لي    :  أي،  التحدي لهمبأدنى شيء من الـضرر      يضرونيفلْفإ 

هو المتفرد بنعمة الخلـق       ،  فلا يقدرون إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين         ،وليكيدوني
  .    )٢( ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية

m  y  x  w  v  u    t  s  r  q  :عـالى   في قولـه ت   :  ومثال رابع 
            f  e  d    c  b  a  `  _  ~  }  |       {  z

  w   vu  t  s  r  q  po  n  m   l  k  j   i  h  g
y  x  l  ]٢٧:  الحديد[.  

  )٣(  :ونوع الاستثناء،  اختلف العلماء هنا أيضا في المستثنى منه
وعلـى  ،     :   m  d    cl  الآية راجع إلى قوله     في الاستثناء : فقالت طائفة 
ولكـن ابتـدعوها    ،   ما فرضناها نحن عليهم رأسا     : والمعنى   ،  منقطع فالاستثناءهذا القول   

   .)٤( أنفسهم ا ابتغاء رضوان االله تعالى وألزموا
      ويكـون هنـا    ،   m  g            f  el    :مـن قولـه    الاستثناءبل    :وقالت طائفة 

  : قولان معنى الآية على هذا فيه و،  تصلام

                                     
   .٩٥ :١٩ روح المعاني: انظر   ) ١(
   . ٥٩٣:  ١السعدي    وتفسير ٣٣٨ : ٣ تفسير ابن كثير :   انظر ) ٢(
 لذلك لم يتضح ليوكلامه فيها  ١٣٠ :٥ معانيه: انظر . لم يتكلم عنها من أصحاب كتب المعاني  إلا الزجاج   ) ٣(

   .عدلت عنه
   .٣٨٠ : ٥ تفسير السمعانيو، ٣٠٠ : ٤ تفسير البغويو،  ١٩١: ٢٧ روح المعاني: انظر   ) ٤(



 استثناء الشيء من الشيء وليس منه :  )٥ ( المبحث -أساليب المعاني : الفصل الثاني 

  

٢٣٩  
ما كتبناها علـيهم بعـد      وقال بعضهم    -  ما قضيناها عليهم بأن جعلناهم يبتدعوا      : أي :  الأول

ويـستحقوا ـا    ،   لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا ا رضـوان االله           - )١( دخولهم فيها تطوعا  
      فمـا رعوهـا    ،  ها حـق رعايتـها      ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعو      ،  الثواب
     .)٢( كذلك
   .)٣(  قاله ابن قتيبة ،لا غير ذلك  ما أمرناهم منها إلا بما يرضي االله : أن المعنى :الثاني

يفيد تعليل    الاتصال لىوع،   يفيد الاستثناء تعليل ابتداعهم للرهبانية    فعلى الانقطاع   
  . فرضها عليهم 

m  q  p  o   n  m  l  k     j  i      h  g  f   e  d :  قوله تعالى :  ومثال خامس 
  �~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t     s  rl  ]٢٣ – ٢١:  الجن[ .   

اختلف أصحاب كتب المعاني والمفسرون في الاستثناء في هذه الآية من جهة المستثنى                
   : على قولين )٤(ومن جهة نوعه من حيث الاتصال والانقطاع ، منه

اختلف  و ، m  k     j  i      h  g  f   e  dl  :ن الاستثناء من قوله     إ : القول الأول 
  : أصحاب هذا القول في اتصاله وانقطاعه على قولين أيضا 

وهو ،   لكن أبلغكم ما أرسلت به    ،   لا أملك لكم ضرا ولا رشدا     :  والمعنى   ،   نه منقطع إ -أ  
لا أملك أن   : ويكون المعنى حينئذ    ،   ن النفع الذي يملكه   وعليه فليس التبليغ م    ،)٥( الفراءقول  

وهـذا المعـنى في     ،   لا أملك إلا تبليغكم ما أرسلت به إليكم       ،   دشم على الغي والر   كُرصقْأَ
  . آيات كثيرة من القرآن الكريم   

        :أو يكون الاسـتثناء مـن قولـه   ،   لا أملك شيئا إلا بلاغا :كأنه قيل  ،نه متصلإ -ب  
 ) k(    ،   من المعطـوف دون المعطـوف عليـه         والاستثناء،   فإن الإبلاغ إرشاد ونفع   

  .لا أملك لكم رشدا إلا الرشد الحاصل من تبليغ الرسالة لكم :  أي ، جائز
                                     

   .١٧٧  ،١٧٦ : ٨  زاد المسير: انظر   ) ١(
   .١٩١: ٢٧ روح المعانيو ، ٢٧٣:  ٤ تفسير الثعالبي : انظر   ) ٢(
   .١٧٧،  ١٧٦: ٨ زاد المسير : انظر   ) ٣(
   .٩٣:  ٢٩روح المعاني   و، ٢٦:  ١٩تفسير القرطبي  : انظر   ) ٤(
   . ١٩٥ : ٣معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٥(



 استثناء الشيء من الشيء وليس منه :  )٥ ( المبحث -أساليب المعاني : الفصل الثاني 

  

٢٤٠  

         m  g  fl   : هو من قوله   m  }  |   {  zl  :والاستثناء في قوله    "  : قال الشوكاني   
   .)١( " فيه أعظم الرشدرشدا إلا التبليغ من االله فإن لا أملك ضرا ولا : أي 

  .وهنا يتضح اختلاف المعنى على القول بالاتصال والانقطاع 
، m  x  w  v  u  t     s  r  q  p  ol  :أن الاستثناء من قوله     : القول الثاني   

  :   واختلفوا في نوعه أيضا على قولين 
        .  بذلكنيمن بلغت رحإ لكن ، لن يجيرني أحد: أي  ،  منقطع–أ 
            ولن أجد من دونـه منجـى إلا بلاغـا           :المعنى:" قال  ،  الزجاج   متصل وهو قول     - ب

   .)٢( "أبلغ عن االله ما أرسلت به لا ينجيني إلا أن : أي 
  .إلا أن المعنى لم يتغير كثيرا على كلا القولين 

أن : فعلـى الأول     ،   ستثنى منه فواضـح   أما الفرق في معنى الآية على الخلاف في الم        
  )٣( . غأنه لا يحميه إلا التبلي: وعلى الثاني  ،  لا يملك إلا التبليغ الرسول

   

                                     
   .٣١٠:  ٥ فتح القدير  ) ١(
   .٢٣٧ :  ٥معاني القرآن وإعرابه   ) ٢(
m   m   l  k  j : هقولفي تفسير   ١٥ : ٢  و١٣٨ : ٢ القرآن للفراء معاني: لمزيد من الأمثلة ، انظر   ) ٣(

u  t  s  r  q  p  o  n  l]وتفسير قوله تعالى  ]٢٤ -  ٢٣: الكهف ، : m  ¬  «   ª  ©
²  ±  °  ¯  ®  l]٤٣: هود [ .   

                                                                                  ®      ¯  °  ±  m»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : في تفسير قوله تعالى ١٥٦: ٦زاد المسير        و
  ¼l ]١١ -  ١٠: النمل [ .   

  m  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï       Î  Íl : قوله  في تفسير ،  ٦٣: ١ والبغوي  ،١٢٤: ١       والمحرر الوجيز 
    . ]٣١، ٣٠: الحجر[



  
  
  
  

  الثـصل الثـالف

  
  
  
  
  



 



  
  

في التفسير يغ وأثرهاالأساليب المتعلقة بالص  

  : وفيه أربعة مباحث 

   . والعكسإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل  - ١     
  .التفضيل موضع اسم الفاعل ) ل عفْأَ( وضع   - ٢      
   طرفين لطرف المقتضية للاشتراك من) المُفاعلَة ( مجيء صيغة   - ٣      

  . واحد              
   .إتيان المصدر في موضع الاسم أو الصفة  - ٤      

  

  



 إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل :  )١(  المبحث -أساليب الصيغ  :  )٣( الفصل 

 

٢٤٣  

  المبحث الأول

على اسم الفاعل المفعولِ اسمِإطلاق   

   : )١( لمحة عن الأسلوب: ولا أ

  مـن ذلـك    و ، )٢(إقامة صيغة مقام أخرى   :  المتعلقة بالصيغ    من الأساليب العربية    
وهذا الأسلوب متعلـق    ،   )٣( اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر         صيغة  من إطلاق كلٍ 

  .  إذ هو من صوره )٤(السابق  بأسلوب القلب
 إِنك مـشؤوم  :  كما تقول   ،  لفظ المفعول   الفاعل قد يكون في     : " لأخفشا قال 

   .)٥("  ويمنهم،  شأَمهم  لأنه من ؛ ويامن، وإِنما هو شائم،  ميمون و،  علَينا
   : )٦( وقال الشاعر 

  يالكاس ت الطاعم واقعد فإنك أن  :  دعِ المكارم لا ترحل لبغيتها 
  . )٧( أي أا فاعل بمعنى مفعول  ،كما قال الفراء،   المكسو :معناه

فيجعلونـه  ،    دافق ماءٌ ، و  كاتم وسر،    نائم هذا ليلٌ :   تقول والعرب :" لفراءوقال ا 
     فيقولـون ذلـك    ،    أم يريدون وجه المدح أو الذم      وذلك،    الأصل في  وهو مفعولٌ  فاعلاً

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  فقه اللغة وسر العربية للثعالبي و،  ٣٦٦: الصاحبي ص و،  ٢٩٨ - ٢٩٦: ص  تأويل مشكل القرآن :انظر   ) ١(

   .  ٥٧٥ ، ٥٧٤: ص 
  .  ١٠٣ : ٢ الإتقان: انظر    )٢(
نه إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له  إ: في تعريفه وقيل،  مجازا عقليا  :لاغةوهو ما يسمى في علم البيان في الب  ) ٣(

   . ٩٨: الإيضاح في علوم البلاغة ص : انظر . غير ما هو له بتأول 
  . الأولمن الفصل  السابع  المبحث: راجع   ) ٤(
  . ٦١٣ : ٢ القرآن للأخفش معاني  ) ٥(
 والبيت من أبيات  .١٦ : ٢وهو من شواهد الفراء في معانيه ،  ١٠٨: ص  وهو الحُطَيئة ، والبيت في ديوانه  ) ٦(

  . يهجو فيها الزبرِقان جاره بعد أن تحول عنه 
 لا يكون إلا إذا كان وهذا،  بأنه هجاه وذمه  في القصة– رضي االله عنهما –وحسان  ويدل عليه شهادة عمر  ) ٧(

 ذو : أي ،سبة على الن ) الكاسي ( :وقيل  .١١٦ : ١طبقات فحول الشعراء : انظر  . على معنى المكسو
  . كتسي فهو م، كساء 



 إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل :  )١(  المبحث -أساليب الصيغ  :  )٣( الفصل 

 

٢٤٤  
  لأنه لا يجوز أن تقول للضارب ؛لم يقَل ذلك فيه كان فعلا مصرحاًولو ،  ء الفعللا على بنا

   .)١(  "؛ لأنه لا مدح فيه ولا ذم ضارب:  ، ولا للمضروب مضروب: 
:  فقوله ،فبين الفراء هنا بعض الحكم من إطلاق صيغة الفاعل على المفعول والعكس          

سند الشيء إلى غير حيث ي ؛ب قائم على المبالغةإن هذا الأسلو  : يريدون المدح أو الذم ، أي       
إلى ضمير الليل مبالغة في حصول النوم للنائم        ) نائم  (  نائم ، أسند     ليلٌ: ما هو له ، فقولهم      

  .نفسه 
مع  - والعكساسم الفاعل   على  اسم المفعول    إطلاق   هذا ، ويعتبر هذا الأسلوب من     

 )٢( فإنه قليل اسم الفاعل على اسم المفعول      إطلاق   خلاف الأصل، لاسيما     -وروده في اللغة    
  .  )٣( بل إن بعض العلماء لا يرتضيه

  أثر إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل: ثانيا 

   : هنا أيضا يتبين أثر هذا الأسلوب في التفسير من عدة أوجه   
m  z   : "قولـه تعـالى     ومثاله ،    أثر الأسلوب في سعة معنى الآية        وهو: الوجه الأول    

  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {l  ]٤٥:  الإسراء [  
  :  على قولين  في الآية m  ¦l    : اختلف المفسرون في قول االله تعالى

وهذا ،    بمعنى فاعل   هنا وأن مفعول ،   ساتراً:  بمعنى   في الآية  m  ¦l    كلمة نإ :الأول  
ويكون ،  )٥(أنه قول أهل اللغة      جوذكر الزجا ،   )٤(  وهو قول الأخفش  ،   من أساليب اللغة  

  .   لقلوم عن الخير أن هذا الحجاب ساتر : ول على هذا القمعنى الآية
 الحجـاب نفـسه   أن  : ويكون المعنى   ،    الأصل اسم مفعول على   m  ¦l   نإ: الثاني  

   .يرى لامستور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨٢ : ٣ للفراء   القرآنمعاني  ) ١(
  . ٢٩٨:  تأويل مشكل القرآن ص  : انظر  ) ٢(
   . ٣٦٧:  ص الصاحبي : انظر   ) ٣(
  .  ٦١٣: ٢ معاني القرآن للأخفش  :انظر   ) ٤(
  .    ٢٤٢:  ٣معاني القرآن وإعرابه : انظر   ) ٥(



 إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل :  )١(  المبحث -أساليب الصيغ  :  )٣( الفصل 

 

٢٤٥  
  :اب فيكون الحج  )ساتر  ( ن يكون مستورا على غير معنى        ويجوز أ   ":  قال الزجاج 

   .)١( "ع على قلوم بما لا يرونه ولا يعلمونه من الطَّ
        فإن الحجاب يدل على أنه سـاتر        ؛كراروهذا القول أنسب حتى لا يكون في الآية ت 

   .   - واالله أعلم -فيكون قوله مستورا وصف زائد 
        يصلحان مع تفسير الحجـاب بأنـه الطبـع علـى قلـوب               جميعا هذان القولان ف  

وهو في الوقت نفسه مستور ،  فهذا الحجاب هو ساتر لقلوم عن وصول الخير إليها    ،  رالكفا
    .)٢( يرونه ولا يعلمونه  لاعن الأعين

                                                لفـظ   شمـل  حيـث    الحجاب    أثر في سعة معنى      الأسلوبفتبين كيف كان لهذا        
 m  ¦lواالله تعالى أعلم  المعنيين هذين الوصفين و .  

نية وشمولها أكثر من وصـف      ة القرآ أثر الأسلوب في سعة معنى اللفظ      ومثاله أيضا في بيان     
  . ] ٦:  الطارقm   [   Z  Y  Xl  ]  :قول االله تعالى  فتكون أبلغ في التعبير

تستدلّ  ... مدفوق:  -  واالله أعلم  -  فمعناه m   [   Z  Yl  : قوله   : " لفراءقال ا 
   . )٣( " دفَق:  ولا تقول، دفق الماء ...  : لى ذلك أنك تقولع

 ـ: ومذهب سيبويه وأصحابه أن معنـاه       :" وقال   )٤(وهو قول الزجاج     سب إلى  الن
   . )٥(" من ماء ذي اندفاق : المعنى ،  الاندفاق

  . )٦( صادق على الفاعل والمفعول - كما قال الألوسي -وقول سيبويه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 عندما   عن أعين الكفار بإذن االله  والقول الثاني في معنى الحجاب هو الحائل الذي كان يستتر به النبي  ) ١(

وهذا ما رجحه القرطبي  . ٢٩٦ ، ٢٩٥:  ٥ الدر المنثور: انظر .  كما في قصة أم جميل وغيرها  ،يقرأ القرآن
   . ٢٧٠ ، ٢٦٩ : ١٠  القرطبي تفسير :انظر. في تفسيره 

 فهو  ،إذا قيل الحجاب هو الطبع على قلوم: وقال ابن الأنباري هكذا نقل ابن الجوزي عن ابن الأنباري ،   ) ٢(
   .٤١:  ٥زاد المسير : انظر  .  على لفظهباقياً m  ¦l  فيكون  ،مستور عن الأبصار

    .٢٥٥ : ٣معاني القرآن للفراء   ) ٣(
      تفسير القرطبيو،  ٤٧٣: ٤تفسير البغوي و،  ٤٦٥: ٥ المحرر الوجيز :انظر . وقول كثير من المفسرين    ) ٤(

  .  وغيرهم ٤:  ٢٠
   .٣١١:  ٥معاني القرآن وإعرابه    ) ٥(
  .  ٩٧:   ٣٠روح المعاني : انظر   ) ٦(
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٢٤٦  
 وعلـى   - وهو الأصل فيها     -طية إلى صحة حمل اللفظة على فاعل        وقد أشار ابن ع   

    إلىه   بعـض   دفـق المـاءِ    :قفْ والد : "فقال شارحا ذلك    ،    بحيث تحمل على المعنيين    المفعول
      يكون المـاء    أنويصح  ،  إذا جاء يركب بعضه بعضا    ،    تدفق الوادي والسيل    ]يقال[ ،   بعض
   .)١( " فمنه دافق ومنه مدفوق ،  لأن بعضه يدفع بعضا ؛دافقا

 واحتمال هذه اللفظة المعنيين     ،وبه يتبين كيف كان هذا الأسلوب سببا في سعة المعنى         
  .   واالله أعلم ،سويا

±  m   :قوله تعـالى     ، ومثاله    وتوجيه كلام السلف  ،  أثره في تغير المعنى     :  الوجه الثاني   
      µ  ´  ³  ²l  ]١٠ :  النازعات [  

، والعـرب     إلى الحياة   ؛ إلى أمرنا الأول  :  يقال  :    m      µlوقوله  "   :فراء  لقال ا 
  . )٢( " رجعت إلى حيث جئت :أي ،  حافرتيأتيت فلاناً ثم رجعت على :  تقول

 وهو قـول   )٣(وغيره من السلف     -رضي االله عنـهما      -وهذا هو المروي عن ابن عباس       
   .)٤(الزجاج و ةعبيدأبو ومنهم ،  الأكثر

  - وفيه الشاهد لأثـر الأسـلوب        - )الحافرة   ( معنى ثم ذكر الفراء الرأي الثاني في       
 الحـافرة :  فسماها،  حفر فيها قبورهم     ت التيالحافرة الأرض   :  )٥(  وقال بعضهم : " فقال  
  ."  المحفورة:  والمعنى

      )٦(  ؟ رنـا  في قبو  أحياء أئنا لمردودون    :يكون معنى الآية حينئذ كما قال ابن عطية         ف
 في   كـان  لكن الفرق ،   أم أنكروا البعث  و تقريبا ا مؤداهما واحد   قد يكون  وهذان القولان 

  :وأن قوله ،  على تفسير ابن عطية     المعنى   ويحتمل أن يختلف  ،  )  الحافرة( وتوجيه لفظ   تفسير  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤٦٥:  ٥ المحرر الوجيز  ) ١(
   .٢٣٢:  ٣معاني القرآن للفراء   ) ٢(
   .٤٦٨:  ٤ ابن كثيرو،  ٤٠٥:  ٨ الدر المنثور : انظر   ) ٣(
   . ٢٧٨ : ٥ ومعاني القرآن وإعرابه ،  ٢٨٤ : ٢ مجاز القرآن  :انظر  ) ٤(
   . ٤٠٧:  ٨  المنثور  الدر: انظر .وهو المروي عن مجاهد  ) ٥(
    . ٤٣٢:  ٥ المحرر الوجيز   ) ٦(



 إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل :  )١(  المبحث -أساليب الصيغ  :  )٣( الفصل 

 

٢٤٧  
 من الـسؤال    وما يكون في القبر   ،    البرزخ أئنا لمردودون أحياء في قبورنا يراد به إنكار حياة        

  .  كلام السلف ولتوجيه ،  لخلافلتغير معنى الآية وا  طريقاًذاالأسلوب كان ف،  وغيره
      : قـول االله     ، ومثالـه      وكيف ساعد على الخلاف     في تغير المعنى    أثره  :الوجه الثالث 

 m  ¿    ¾         ½       ¼  »º   ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³l  ]٦١:  مريم [.  
 الآية أن وعد االله     أن المقصود من   )٢( وكثير من المفسرين  ،   )١( والنحاس،  فراء  فهم ال 

اأتيم (ـوا التعبير ب  فسرو،   ) آتيا( صيغة مفعول بمعنى الفاعل      ) ¿ (وأن  ،   لا محالة    آت  (
 وأتت،   على خمسين سنة   تيأت:  كما تقول العرب    ،   كلّ ما أتاك فأنت تأتيه     أن   ؛ يادون آت 

   .والمعنى واحد ،   خمسونَ سنةيعل
اب إطلاق المفعول   وأنه من ب  ،   على هذا الأسلوب   m  ¿l    :ج قوله بعضهم خر و

   .)٤( وضعفه النحاس، )٣(ابن قتيبة على الفاعل ك
 لذلك جعل  ابن الجوزي هـذين التـوجيهين          ، واحدعلى كلا التوجيهين    المؤدى  و

   . )٥( آتيا: لقول واحد وهو 
، الإتيـان فهو اسم مفعول من     ،   باق على الأصل    m  ¿l  ن  إ:  في الآية    والقول الثاني 

، )٦(  موعـوده   :ههنا بمعنى )  ¾ ( إن    :وقال،   قول الطبري  وهذا هو  ،  إليه مبلوغاً: أي
  .)٧( وها االلهمهوأهل طاعته الذين يدخلُ،  يأتيه أولياؤه:  أي،  الجنة: وهي 

 المتبـادر    المعـنى  والأول هـو  ،   وكلا القولين له وجه   ،   اضحبين المعنيين و   والفرق
أن االله لا يخلـف     و،   الكتـاب آيات   بمعناه كثير من     وهو الذي جاءت  ،   والظاهر من الآية  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣٤٢:  ٤  ومعاني القرآن للنحاس ، ١٧٠ : ٢معاني القرآن للفراء : انظر    )١(
   .٤٩٧: ١ تفسير السعديانظر . منهم ابن سعدي   ) ٢(
   .٢٩٨:  ص تأويل مشكل القرآن: انظر   ) ٣(
   .٣٤٢: ٤معاني القرآن للنحاس   ) ٤(
   .٢٤٦: ٥زاد المسير : انظر   ) ٥(
  .في هذا الفصل الصفة ، وسيأتي الكلام عليه في المبحث التالي لى  عوهذا من باب إطلاق المصدر  ) ٦(
  تفسير:انظر.  والشنقيطي، الزمخشري و  ،وهذا هو قول ابن جريج كذلك،  ١٠١ :١٦ تفسير الطبري  :انظر  ) ٧(

   .٤٦٥: ٣ أضواء البيانو،  ٢٩: ٣ الكشافو،  ٢٤٦ :٥ابن الجوزي 



 إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل :  )١(  المبحث -أساليب الصيغ  :  )٣( الفصل 

 

٢٤٨  
ولا يخرج عن الأصل إلا بدليل      ،   وأن مفعول على بابه   ،   والثاني معه أنه على الأصل    ،   الميعاد

  . واضح 
قـول   ، ومثاله     الأسلوب في الإجابة عما قد يشكل في القرآن        ويظهر فيه أثر  : الوجه الرابع   

�  ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©  m  °  ¯  ®  ¬  «   ª  :االله تعالى 
  ³²  ±l  ]٤٣:  هود [.  

فكيف يحسن استثناء المعصوم مـن      ،  وهو أن الذي رحمه االله معصوم         :وفيه سؤال 
  ؟ )   ©  ª   »  ¬  ®  ¯(  :وهو قوله،  العاصم

  : ذكر أصحاب كتب المعاني توجيهين لهذا الإشكال 
لا عاصم اليوم من أمر     : والمعنى  ،   أن الاستثناء منقطع هنا    والزجاج   وهو قول الفراء   : الأول

   . )١( االله لكن من رحمه االله فهو معصوم
 هنا بمعنى ) عاصم  ( أن   : - وهو الذي فيه الشاهد لمبحثنا       - )٢( وهو قول الأخفش   : الثاني

   .  متصلا الاستثناءفيستقيم، لا معصوم إلا من رحمه االله: فيكون المعنى  ،معصوم
لا وجه لهـذه الأقـوال الـتي        : "  وقال،  التوجيهين  لكن الطبري لم يرتض هذين      

 ـ              ؛ حكيناها عن هؤلاء   لأن كلام االله تعالى إنما يوجه إلى الأفصح الأشهر من كلام من ن ل ز
: في معـنى  ) عاصـما   ( ولم يضطرنا شيء إلى أن نجعل       ،   سبيلجد إلى ذلك    ما و  ،بلسانه
 - معناه  الذي هو- إذ كنا نجد لذلك في معناه     ،   لكن: بمعنى  ) إلا   (ولا أن نجعل      ، معصوم

 قال نوح لا     :وهو ما قلنا من أن معنى ذلك      ،   في المشهور من كلام العرب مخرجا صحيحا      
       عاصم اليوم من أمر االله إلا من رحلا منجي اليوم مـن       :كما يقال ،   أنجانا من عذابه  نا ف م 

  . )٣( " ولا مطعم اليوم من طعام زيد إلا زيد،  عذاب االله إلا االله
  . )٤(  " وهذا تأويل في غاية الحسن ":قال الرازي عن هذا القول  و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥٥،  ٥٤:  ٣ ومعاني القرآن وإعرابه ، ١٦ ، ١٥ : ٢ معاني القرآن للفراء: انظر   ) ١(
  .  ٥٧٨ ، ٥٧٧ : ٢معاني القرآن للأخفش : انظر   ) ٢(
   .٢٨٥: ٢إعراب القرآن للنحاس : انظر . ورجحه النحاس في إعرابه  . ٤٦: ١٢ تفسير الطبري  ) ٣(
   .١٨٦:  ١٧ التفسير الكبير  ) ٤(



 إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل :  )١(  المبحث -أساليب الصيغ  :  )٣( الفصل 

 

٢٤٩  
ولم يخرج عن الأصل في معنى صـيغة        ،  لأنه لم يخرج عن الأصل في الاستثناء      ؛  وهو كذلك   

   .  عن االله كناية )  نم(  جعل  لكنه،)١( فاعل
 في  الإشكالات  وتوجيه تخريج دور في    الأسلوبومن هذا المثال يتبين كيف كان لهذا        

  . القرآن الكريم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢٨٥:  ٢ إعراب القرآن : انظر   ) ١(



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥٠  

  المبحث الثاني

أفْوضع ل التفضيلِعالفاعل اسمِ موضع   

  لمحة عن الأسلوب : أولا 
         أخـرى  ة تقوم مقام صـيغ    رب جعلها الع   من الصيغ التي   فهو هذا كالمبحث السابق  

صـفة   في   جهـتين   أو شـيئين  بين   يؤتى ا للمفاضلة   ؛ للتفضيل في الأصل ) ل  عفْ أَ  (فصيغة
كون فت  ، ومعناها الحقيقي في غير بااهذه الصيغة  العربتستعمللكن قد   ،    بينهما مشتركة

 أو  ، باسـم الفاعـل     حينئذ  أفعل التفضيل   صيغة لوتؤو،   المفاضلة عن   مجردةًلمطلق الوصف   
  . الصفة المشبهة

 ] ٢٧:  الـروم [  m  fe  d  cl  "  :  هذا الأسلوب   مشيرا إلى  قال أبو عبيدة   
   :)١( قال،  يوضع في موضع الفاعل) ل ع أفْ( لأن  ؛عليه نوذلك هي: مجازه ، ازمج

لعمك ما أدري وإِرلُي ـنجـ عل    : لأَوى أيـنا تعلُةُـدو المَنِيأو   
   :)٢( وقال،  جلٌلو: أي ،   وإني لواجلٌ :أي

فتلكس بيلٌ لستدحفيها بأَو   
  : )٣(وقال الشاعر ،   كبيراالله: أي ،  االله أكبر: وفي الأذان ،   بواحد :أي

أصبحتكوإنني  أمنح وددالص   :    قسماً إليكدود  مع الصلُـلأَمي  
   :)٤( وقال الفرزدق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

         ، وذيب اللغة٢٤٦ : ٣لمقتضب  ا،٣٧٠ :١  الإيضاح في علوم البلاغةس ، والبيت فيهو معن بن أو  ) ١(
   . وغيرها  ١٣٠:  ١١

   .... تمنى رجال أن أموت وإن أمت : وصدر البيت  .  ٨٠: ص  يوانهد والبيت في  .هو الإمام الشافعي  ) ٢(
       مائل :  ومراده ،)ل أمي( : والشاهد قوله  . ١٦٦: ص   والبيت في ديوانه .الأحوص بن محمد الأنصاري هو  ) ٣(

  . فأخرج صيغة التفضيل مخرج اسم الفاعل 
 لأنه شبه  ؛الفرزدقب لقبوإنما ، وكنيته أبو فراس ، لبصري ة بن ناجية التميمي اصعام بن غالب بن صم ههو  ) ٤(

 سنة  :وقيل ،  هـ١١٠ توفي سنة ، انصحابي وجده وأبوه شاعر عصره وهو،  وهي فرزدقة،  ةزوجهه بالخب
 الوافي بالوفياتو،  ٤٨٢ - ٤٧١: ١الشعر والشعراء و ، ٢٩٨ : ٢  طبقات فحول الشعراء: انظر . ١١٢
  .   ٢٥١ : ٢والبيت في ديوانه .  ٥٩٠ : ٤ م النبلاءسير أعلاو،  ٢٢٤: ٢٧



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥١  

  ز وأطولُأَعمه  دعائ بيتاً  :  بنى لناماءَ الذي سمك السإنّ
  .  )١(" أي عزيزة طويلة 

    ،)٢( رسول االله     من  وأغلظُّ أنت أفظُّ :   كقول بعض الصحابيات لعمر   هذا  و
     إلا لدليل خـارج     ،  بل تبقى على أصلها    على مطلق الوصف   صيغة التفضيل    لا تحمل لكن  

    .)٣( أو قرينة واضحة تدل على ذلك
اسـم  ب) ل  عفْأَ( تأويل صيغة   ن  وأ،  لفائدة البلاغية من ذلك     ل العلماء   وقد أشار هذا  

  .)٤(  فيهبالغةلم يفيد قوة الوصف واالفاعل

   أثر وضع أفعل التفضيل موضع اسم الفاعل في التفسير: ثانيا 

 وهـو عـدم     ،كريم إشكال في عدة مواطن من القرآن ال     عند صيغ التفضيل    يتكرر  
لجـأ إلى هـذا     يكثيرا ما   ف،   ل في الصفة  لمفضمع ا ل عليه    وهو المفض  اشتراك الطرف الآخر  

ا يكون ذلك تسرعا من المفسر في الخروج عن         وأحيان،   الأسلوب للخروج من هذا الإشكال    
 على  حملهافيؤدي إلى تغير معنى الآية و     ،   للآية وجه صحيح يمكن حملها عليه     يكون  الأصل و 

  : في التفسير مع أمثلتها التفصيلية  هذه  نماذج لأثر الأسلوبو،  معنى مرجوح
 لإشكالات في القـرآن   وفيه يتبين أثر هذا الأسلوب في تخريج كثير من ا          :النموذج الأول   

m  n  m  l  kj  i  h  g     f  e     d  c  :  تعـالى   ومثاله قوله  ،الكريم
 ol ] ٥٩ :  النمل [.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومعاني القرآن ،  ٢٦٧،  ٢٦٦:  ٢ معاني القرآن للفراء :كذلك  وانظر . ١٢٢،  ١٢١:  ٢مجاز القرآن   ) ١(
    .  ٢٢٨ ، ٢٢٧:  ٤ للنحاس معاني القرآنو ، ٦٠:  ٤وإعرابه للزجاج 

           )٣١٢٠( : رقم ب ١١٩٩ : ٣ صفة إبليس وجنوده ، :بدء الخلق ، باب : أخرجه البخاري في كتاب   ) ٢(
  .    )٢٣٩٦( : رقم ب ، ١٨٦٣ : ٤  من فضائل عمر : ومسلم في كتاب الفضائل ، باب 

   .٤٤٨:  ٥ أضواء البيان: انظر   ) ٣(
   وقال ،  ٤٩٢ :٥ لمحرر الوجيزا: انظر  .هـ .ا والعرب تجعل أفعل في موضع فاعل مبالغة: قال ابن عطية   ) ٤(

      التحرير والتنوير  : انظر  .هـ. افاسم التفضيل مسلوب المفاضلة مقصود به قوة الوصف  :ابن عاشور
٢٦٠ : ٢٠ .   



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥٢  

ولـيس  !  ؟ آالله خير أما يشركون   : أن يقول للمشركين      كيف يأمر االله نبيه   يقال  
 تلكن حذف  ، )ر  يخأَ ( وأصلها،   صيغة تفضيل     m  ml    ؟ فإن  في ما يشركون خير البتة    

  . الهمزة 
الذي يتكرر في صيغة التفضيل في مواضـع عـدة في            و -الإشكال  أجاب عن هذا    

   :بجوابينالنحاس  أجاب عنه -  كما سبق الكريمالقرآن
 كما  ر محذوفا حتى يستقيم المعنى    لكنه قد ،   على بابه في التفضيل       m  ml  على أن : الأول  

  .سيأتي في كلامه 
قال جل  "  : )٢( قال    ، كلامهوإليك التفصيل من    ،  )١(ليس على بابه        mm  l  ن  إ:  الثاني
أم   أثواب االله خير    : فالمعنى،  وليس فيما يشركون خير    m  o  n  m  ll    :وعز

   " ثواب ما يشركون
ب أن  لكن يرد على هذا الجوا    ،    فتكون المفاضلة في الثواب     ، )ثواب  ( فقدر كلمة   

    ،)٣(يب عنه بأن هذا على ما يعتقدون      جوإن كان قد أُ   ،    البتة وابما يشركون ليس عندهم ث    
  : وجواب آخر أجود من هذا يكون المعنى      : "  فقال   ،لذلك استحسن النحاس الجواب الثاني    

  . "أم في هذا الذي يشركون به في العبادة ،  آلخير في هذا
لهذا الأسلوب  ف كان   وذا يتبين كي    .من المفاضلة      m  ml   فجرد أفعل التفضيل  

 .   إشكالات كثيرة  قد ترد أثره في الإجابة عن

 قـول االله  : ، ومثاله     في التفسير   وفيه أثر الأسلوب في ظهور أقوال ضعيفة       :النموذج الثاني   
ــالى  m  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±      °  ¯  ®  ¬  «  ª  :تعــ

  Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹l  ]٤٥:  العنكبوت [.  
ــاء ا ــف  العلم ــضيل فيصــيغةفي : ختل ــذه التف ــة ه ــ،   الآي ــهيوه                  قول

:   m  ¿¾l على  هل هي ؛ على قولين ،   أم لاابا :  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .٢٢١  ،٢٢٠ : ١٣ تفسير القرطبي: انظر   ) ١(
   .١٤٤ ، ١٤٣:  ٥ النحاسمعاني   ) ٢(
  .   ٢٢١: ١٣ تفسير القرطبيو،  ١٠٧  :٤ تفسير السمعاني:   انظر ) ٣(



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥٣  

وقد جعلـه   ،   كبير  : بمعنى m  ¿¾l   ـأن التفضيل هنا ليس على بابه ف       وهو  :الأول
ذا ولم أجد أحدا من المفسرين قال        ،)١( وقدمه   بل وبدأ به  ،    من أوجه تفسير الآية     الزجاج
  . المفسرين  وأعرض عنه جلُّ،)٢( إلا ما كان من ابن عاشور في تفسيره،  الرأي

 ؛ هو ما يشكل من معناها     -  واالله أعلم  - والذي جعلهم يخرجون عن الأصل في هذا      
 وهـي مع أن الصلاة أفضل منه ، الصلاة  من  وأعظمأكبر - تعالى - فكيف يكون ذكر االله  

 لأنه أمكن حمل الآية على معنى        لهذا الخروج؛  ي؟  لكن لا داع    ذكر  مشتملة على ال  في نفسها   
    . كما سنرى فيما يأتي من أقوال العلماء ، صحيح مع بقاء التفضيل على معناه

  :  واختلفوا  في معنى الآية حينئذ ،   أفعل تفضيل على بابهm  ¿¾l  ن إ:  الثانيالقول 
 ولذكر االله   ": فقال   ،)٣( منها   وجهينالفراء  ذكر  ،   تب المعاني عدة أوجه    فذكر أصحاب ك  

  . "   خير من ذكركم إياه إذا انتهيتمبالثوابإياكم 
 هو   التفسير وهذا،    إضافة إلى الفاعل   m    ½   ¼l  : فتكون الإضافة في قوله     

   .)٥(  ) بالثواب (إلا أم لم يقدروا، )٤( المروي عن السلف
إن الصلاة تنهى عن الفحـشاء والمنكـر        :  ويكون:" قال  ف،   ر وجها آخر   ثم ذك 

  . " ولذكر االله أكبر وأحق أن ينهى
لا في كـل    ،    فذكر االله أكبر من الصلاة      على هذا التفسير ؛    فاختلف وجه التفضيل  

  ر اذكر أكثر مـن تكـر     الان تكرار   وذلك لإمك ،   المنكر الفحشاء و  شيء إنما في النهي عن    
  . )٦( صلاةال

 هو النهي عن الفحشاء      : المقصود بذكر االله هنا    أن و : )٧(وجها ثالثا    الزجاجوذكر  
فْوالمنكر نإن النهي عن المنكر أعظم من الانتهاء عنه  : فيكون المعنى ؛هس   .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٧٠:  ٤معاني القرآن وإعرابه : انظر   ) ١(
   .٢٦٠ : ٢  التحرير والتنوير :انظر  ) ٢(
   ، ٣١٧ : ٢معاني القرآن للفراء  : انظر   ) ٣(
   . ٢٢٩:   ٥ لنحاسمعاني القرآن ل: انظر   ) ٤(
   . ١٥٨:  ٢٠ الطبريتفسير  : انظر  ) ٥(
   .٢٦١ : ٢٠التحرير والتنوير  : انظر  ) ٦(
  .  ١٧٠: ٤معاني القرآن وإعرابه : انظر   ) ٧(



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥٤  

 مـن  كر االله تعالى خارج الصلاة  أكـبر  أن ذ- واالله أعلم-  الآية  من معنى  الظاهرو  
 ،أن الصلاة أفضل   -كما سبق - ويشكل عليه ،  )١(ذي عليه جمهور المفسرين   وهذا ال ،  الصلاة

  اً في الصلاة مقـصود    ثمَّأن  : هوو )٢(ح قول ابن كثير في الآية     وبه رج ،  وهي في نفسها ذكر   
وهذا . تعالى وهو ما اشتملت عليه من ذكر االله       ، عن الفحشاء والمنكر    يها أعظم وأكبر من  

   .إذ فيه بقاء على الأصل في معنى التفضيلراجح من الأقوال؛ قول قوي وحري أن يكون هو ال
   .أوجه فيصبح اموع خمسة ،فهذان أيضا وجهان آخران في الآية

إذ أن بعض المفسرين قد     ،  ومما سبق يتبين أن هذا الأسلوب كان سببا لظهور أقوال ضعيفة            
   .  يلجأ إليه مباشرة عند مواجهة أدنى إشكال يتوهمه

m  E     D   C  B  A : قوله تعالى    دفع ما يشكل من الآيات       في: ضا  ومثاله أي 
  H  G  Fl ] ٣٣:  الفرقان [.  

علـى  الفـراء    سن ؟ لذلك حمله   هل في مثل الكافرين ح    ،  هنا نواجه السؤال نفسه     
  : تعالى بمترلة قوله وجعله  ،   لأنه لا حسن فيه     ؛ وإفادة مطلق الوصف  ،  سلب معنى التفضيل    

 mn  m  l  r  q   p  o  l  ]أن  :على معنى ،  )٣( ] ٢٤:  الفرقان  
لا أن ما يأتون به لـه حـسن في            ،  في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته          الكريم القرآن

   . الإشكالتخلص من هذا وذا ي،  )٤( الجملة وهذا أحسن منه
              ،)مـن مثلـهم     ( : إلى تقدير محذوف في الآيـة هـو         والنحاسالزجاج  وذهب    

 التفـضيل علـى   :قيللكن ، )٥(  هل هو على بابه أم لا    ،ولم يتعرضوا لمعنى التفضيل في الآية     
 ،يستمدون من أهل الكتاب   لأن المشركين كانوا    ؛  وأن ما يأتي به المشركون فيه حسن      ؛  بابه

أحـسن      فكان ما يأتي به الـنبي      ،والتبديلف  وكان قد غلب على أهل الكتاب التحري      

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦٣٢:  ١ تفسير السعدي :انظر   .ه تفسيركما نقله السعدي في  ) ١(
   . ٤١٥:  ٣  تفسير ابن كثير : انظر  ) ٢(
  .  ٢٦٨ : ٢معاني القرآن للفراء : انظر   ) ٣(
  .  ١٦:   ١٩ روح المعاني : انظر   ) ٤(
    .٢٥:  ٥ معاني القرآن للنحاس و، ٦٧: ٣ معاني القرآن وإعرابه: انظر   ) ٥(



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥٥  

 والحق المحض أحسن من حق مخـتلط        ، لأم كانوا يخلطون الحق بالباطل      ؛ ا مما عندهم  تفسير
  . )١( ]٤٢:  البقرة[  m   e  d  c  bl  :  ولهذا قال تعالى ،بباطل

  .)٢( م في زعمهم أو كماً هذا  إلا أن حسنه ، هو على بابه:وقيل
كما أنه قد يستغله أصحاب البـدع       ،  معناها الراجح   لخروج بالآية عن    ا : النموذج الثالث 

 :  m  Â  Á  À قـال  الكريم ،  القرآنبا  له والاحتجاج،  والأهواء لتقرير بدعتهم    

Ã       D     C   B  AE  H       G  F     I      K   Jl  ]١٦ – ١٤:  الليل[.  
  نبهاوكل تقي يج  ،   ى النار  يصل  أن كل شقيٍ   ملبأنه قد ع  :  يرد سؤال عند هذه الآية      

  لْلا يختص الصكما تفيده صـيغة     ،ولا التجنب والنجاة بأتقى الأتقياء    ،    بأشقى الأشقياء  ي 
 ـ     : ؟ أو بعبارة أخرى      )K   (  و  )D  (  :التفضيل في قوله   دخل  أن ظاهر اللفظ لا ي

ع   وهذا مخالف لما عليـه أهـل الـسنة         ،   وكذلك في تجنبها  ،   ي النار لْصاة المسلمين في ص
   والاعتزال ؟ الإرجاءموافق لما عليه أهل  ،والجماعة

  :أجوبة بعدة   الإشكال هذا   عن -منهم أصحاب كتب المعاني    و - أجاب المفسرون 
 ا     ،    على الأسلوب الذي نحن بصدده الآن      اوهحيث أجروأن صيغة التفضيل ليست على با ،

 في )أَفْعلَ  ( ضع والعرب ت  m    D     C   B  Al   :" أبو عبيدة قال  ،   بل هي بمعنى فاعل   
  . )٣(  ) "فاعل ( موضع 

     علـم   في شـقيا لاّ من كان    إِ :"الفراء  قال  وكذلك  ،   إلا الشقي : مراده أن المعنى    
 هذا لا يكون    m   G  F  H    l    : لأن قوله بعده   ؛ وا ما أراد  ملم يتم له  لكن   ،   )٤("  االله

    .الإشكال فلا ينحل ،إلا من الكافر
ثم اختلفوا في توجيه الآية بناء      ،    الصيغة على باا   :من قال  -الأكثر   وهم   - ومنهم

  : على أقوال ، عليه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٠ ، ٢٩ :١٣  تفسير القرطبي:انظر   ) ١(
   .١٦ :١٩ روح المعاني : انظر   ) ٢(
   .٣٠١: ٢ مجاز القرآن  ) ٣(
  . ٢٧٢ : ٣معاني القرآن للفراء   ) ٤(



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥٦  

وهذا لا يعني   ،    إن المذكورة نار موصوفة معينة لهؤلاء       ": قال،   لزجاجا ذكره   ما  :الأول 
  .يقصد بذلك عصاة المسلمين )١( " أن غيرهم لا يعذبون

 يجنـب تلـك النـار       الأتقى لأن   ؛  m  K   Jl    :قوله ورد عليه  أُ لكن
  .  لا يجنبها التقي أن فمفهومها،  )٢(  منهم خاصةالتقيلا ،  المخصوصة

والخلود علـى وجـه يـصل         المكث فيها  وهو،    المطلق  الصلي  :يلْأن المراد بالص   :  الثاني
 ابن  لامالإسوهو قول شيخ    ،   وأقلها تكلفا ،   وهذا هو أرجح الأقوال    ،   العذاب إليهم دائما  

   . )٣(تيمية 
ومما سبق يتبين أن إجراء أفعل التفضيل على هذا الأسلوب ليس هو التوجيه الأمثـل                 

   . في كل حال
 : قول االله تعالى     ، ومثاله    الخلاف بين المفسرين  و المعنى   وهو أثره في تغير    :  النموذج الرابع 

 m  r  q   p  o  n  m  ll  ]٢٤:  الفرقان [.  
 ليس علـى     في الآية   )o(    ) q (  :أن يكون التفضيل في قوله     الفراءاختار  

  . )٤(ليس في مستقر أهل النار شيء من الخير ف،  بل هي مسلوبة الدلالة على التفضيل،  بابه
م في أقصى ما يكون من خيرية المستقر        أ  والمقصود )٥( وهو قول كثير من المفسرين    

    .وحسن المقيل
هتين الجتقتضي مشاركة    التفضيل   صيغة وأن   ،بالأصل )٦( لكن تمسك بعض المفسرين   

 بل وذهب إلى فـساد    ،   منهم الطبري ،    مختلف عن المعنى الأول     بمعنى واوخرج،   في الوصف 
 وهو  - أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرا      -تعالى ذكره    -يقول  "  : قال في تفسيره  ،   القول الأول 

 من مستقر هؤلاء المشركين الـذين يفتخـرون       -  الجنة الموضع الذي يستقرون فيه من منازلهم في      
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٣٦:  ٥معاني القرآن وإعرابه   ) ١(
   .٣٤٤  :٤ وتفسير النسفي  ، ٧٦٨: ٤ الكشاف  :انظر  ) ٢(
تفسير و،  ١٥١  ،١٥٠ :٣٠روح المعاني و،  ١٩٧ :١٦ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: انظر   ) ٣(

   .٤٩٩:  ٥ البيضاوي
   . ٢٦٧ ، ٢٦٦ : ٢ معاني القرآن للفراء: انظر   ) ٤(
   .٥٨١: ١تفسير السعدي  و، ٧٠: ٤ فتح القدير و،  ٣٢: ٢ تفسير ابن كثير: انظر   ) ٥(
   .٨:  ١٩ روح المعانيو،  ٢١٢ :٦ تفسير أبي السعود: انظر   ) ٦(



 التفضيل موضع اسم الفاعل) أفعل ( وضع :  )٢(  المبحث -أساليب الصيغ :  )٣( الفصل 
٢٥٧  

قال أبو   ...  مقيلا وأحسن منهم فيها  ،  في الدنيا   وا من عرض هذه الدنيا      وتوما أُ ،   بأموالهم
    تعـالى   -  لأن االله   ؛ خير مستقرا في الجنة منـهم في الـدنيا        :  وإنما قلنا معنى ذلك       :جعفر
  أهل أحوال جميع mp  o  n  m  l  r  q   l :  بقوله عم - ذكره

ولم يخـص     ، الجنة في الآخرة أا خير في الاستقرار فيها والقائلة من جميع أحوال أهل النار             
        فالواجـب   ،في الـدنيا دون الآخـرة      ولا،  بذلك أنه خير من أحوالهم في النار دون الدنيا          

 مستقرا في الجنة     القيامة خير   أصحاب الجنة يوم    :فيقال –جل ثنـاؤه     -كما عم ربنا     ،   أن يعم 
وإذا كان ذلك معناه صح فساد قول       ،   من أهل النار في الدنيا والآخرة وأحسن منهم مقيلا        

على غير الوجه المعروف من       m   p  ol : من توهم أن تفضيل أهل الجنة بقول االله         
   .)١("   هذا خير من هذا وهذا أحسن من هذا :كلام الناس بينهم في قولهم

 سبب لتغير معنى الآية     ، والتمسك بالأصل ،   سلب صيغة التفضيل معناها     هنا كان   ف
  . والخلاف فيها 

   
   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   . ٦ ، ٥:   ١٩ تفسير الطبري  ) ١(



 لطرف واحد) فاعل ( ة مجيء صيغ ) : ٣(  المبحث -أساليب الصيغ  ) : ٣( الفصل 

 

٢٥٨  

  المبحث الثالث

  المقتضية للاشتراك من طرفين لطرف واحد) ة لَفاعالمُ (  صيغةمجيءُ

  :لمحة عن الأسلوب : أولا 

  فـريقين  أو   اثـنين   بـين  الاشتراكقتضي  في لغة العرب ت   )  فاعلةالمُ( صيغة  دلالة   
د قرر  وق،    معدودة كلماتولا تكون من واحد إلا قليلا في        ،   )١( في الغالب هذا   ،   فصاعدا

  . أصحاب كتب المعاني هذه القاعدة وطبقوها في عدد من الآيات في معانيهم
وقد جـاء   ،   اثنينإلاّ أن يكون العمل من       )  فَاعلَ  (وقلّما يوجد "  :أبو عبيدة    قال  

    . )٢("  وهو من االله وحده،   أعفاك االله :والمعنى،  عافاك االله:  هذا ونظيره ونِظْره
باعدته :  تقول،   من واحد في أشياء كثيرة    ) لة  فاع المُ  (قد تكون و"  :الأخفش  قال  و

  .)٣(  "في أشياء كثيرة،  جاوزته مجاوزةًو،  مباعدةً
 ذه الصيغة   الإتيان ولم أجد لأصحاب كتب المعاني كلام حول الفائدة البلاغية من           

   هذا هي المبالغة في الـشيء       أن اللفتة البلاغية في    غيرهملكن ذكر   ،   مع عدم إرادة الاشتراك   
  .)٥(  إذا تعدد فاعله) ل ع فَ : (بمعنى) ل اعفَ ت ( يردقدف،  )٤( أو الكمية، سواء في الكيفية 

 وإن كانت صادرة عن أحد       التي على صيغة المفاعلة    الكلماتهذه   وأحيانا تكون   
         صـادرة عنـهما    علت كأا  لكن لما كانت أسباا صادرة عن الجانب الآخر ج         ،الجانبين

     . وما أشبه ذلك)٦(والمداواة للطبيب ، والمماطلة للغريم ، كما في المطالبة 
  
  

                                     
   .٢٢٠:  ٤ الطبريتفسير و،  ٣٤٩ :١ روح المعاني: انظر   ) ١(
  .  ٢٥٧،  ٢٥٦: ١مجاز القرآن : انظر   ) ٢(
   .   ٢٥٧  ،٢٥٦:  ١معاني القرآن للأخفش : انظر   ) ٣(
   .٤٠: ١ تفسير أبي السعود: انظر   ) ٤(
   .١٨٣:  ٤ روح المعاني: انظر   ) ٥(
   .٢١٠:  ١٢ عانيروح الم:  انظر  ) ٦(



 لطرف واحد) فاعل ( ة مجيء صيغ ) : ٣(  المبحث -أساليب الصيغ  ) : ٣( الفصل 

 

٢٥٩  

   : أثره في التفسير: ثانيا 

ثني من واست،  على صدور الفعل من جهتينأن تدل لة فاع صيغة المُ في تقدم أن الأصل  
 كلما  أشكل علـيهم  مخرجاللعلماء الاستثناء من الأصل جعل  وهذا  ،   الكلماتذلك بعض   

تكلف في   ي قدو،   تساهل في ذلك  يف - في نظرهم    -توجيه دلالة هذه الصيغة على الاشتراك       
  .  على الاشتراك ولو على وجه مستبعداحمله

أثر مهم في تغير معنى الآية       - إضافة إلى الدلالة البلاغية      -  كما كان لهذا الأسلوب   
  :وإليك تلك الآثار مع أمثلتها  ، وغير ذلك، والترجيح ، الخلاف و

 وكيف كان له أثر   ،  وإضافة معنى جديد    ،  في تغير المعنى     أثر الأسلوب    وهو  :الأثر الأول   
              m  i  hl  :في وصـف المنـافقين       ولـه   في تأويل آيات الصفات، ومثالـه ق      

   .)١(" يخدعون االله : المعنى   :" أبو عبيدة قال ،  ] ٩:  البقرة[ 
من الأحرف التي لا تقتضي اشتراكا      ل  فاعيوهو على صيغة    ) ادع  يخ( عل الفعل   ج ف
وحمله على ذلك حتى لا ينـسب       ،    المنافقون  :وهم،   بل هي من طرف واحد    ،   من طرفين 

وهذا هـو   .  الذي توهمه    الإشكال لدفع هذا    الأسلوبفاستخدم هذا   ،    تعالى إلى االله الخداع  
  . )٢( النحاسو،  الزجاجتوجيه 

ولا تكـون     m  k  j  i  hl   :أما قولـه    ": فقال   الأخفشأما   
،  لا يعاقبوا  أن يمنوا    ؛  عند أنفسهم  )i  h   (:  نه إنمّا يقول  إف،    من شيئين  إلاالمفاعلة  

   .)٣("  لحجة االله الواقعة على خلقه بمعرفته ذلك،  أنفسهموقد علموا خلاف ذلك في 
والحقيقة أم لم   ،  هذا في ظنهم     -  تعـالى  - خداعهم الله  أن أن هذه الصيغة تفيد       :أي

  .  ثم ذكر قول أبي عبيدة ، يخدعوه
  صيغة المفاعلة هنـا    ورجح أن دلالة  ،   عبيدة ومن وافقه     ولم يرتض الطبري قول أبي      

 من إثبات صفة    السنةووجه التوجيه المناسب الذي يتفق مع عقيدة أهل         ،   باقية على الأصل  

                                     
  .  ٣١: ١مجاز القرآن   ) ١(
     .٨٩:  ١  ومعاني القرآن للنحاس، ٨٥:  ١ معاني القرآن وإعرابه  :انظر  ) ٢(
   .١٩٣ ، ١٩٢ : ١ للأخفش معاني القرآن  :انظر  ) ٣(



 لطرف واحد) فاعل ( ة مجيء صيغ ) : ٣(  المبحث -أساليب الصيغ  ) : ٣( الفصل 

 

٢٦٠  
 قـد قـال بعـض       : " فقال،    به سبحانه  اللائق على الوجه    لأعدائه -تعالى   -المخادعة الله   

     يخادع بصورة   : أعني  ،  إن ذلك حرف جاء ذه الصورة      :المنسوبين إلى العلم بلغات العرب    
) ي (  وهو بمعنى   )لفاع :  فْ ينظير قـولهم  ،  في حروف أمثالها شاذة من منطق العرب  ) ل  ع :

بل ذلـك مـن     ،   وليس القول في ذلك عندي كالذي قال      ،   قتلك االله : بمعنى  ،  قاتلك االله 
فَالتكسائر ما يعرف من معنى      ،  ل الذي لا يكون إلا من اثنين        اع )فَي( و) ل  اعفَمفي ) ل  اع

 على ما قد تقدم     - بكذبه بلسانه  -جل ثناؤه    - وذلك أن المنافق يخادع االله    ،   كل كلام العرب  
بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجـل           ؛  خادعه   -سمه  تبارك ا  - واالله   - وصفه
    . ثم نقل قول الأخفش ولم يعلق عليه  ،)١(" معاده

 أثره الواضح في تغير المعنى وإضافة معنى جديد         الأسلوبوذا يتبين كيف كان لهذا        
  .  الصفات آياتوكيف كان له أثر في تأويل 

 : قوله تعالى   ، ومثاله   وظهور الأقوال الضعيفة    ،  لوب في الخلاف     أثر الأس  وهو: الأثر الثاني   
 m    Æ  Å  Ä     Ã  Âl  ]٢١: الأعراف [ .  

التي تفيد الاشـتراك مـن      ) ل  اعفَ( على  فهو   ) Â ( :فيه قوله الشاهد هنا   
 من  لففهل كان ح  ،    جهة منوإبليس  ،   زوجه من جهة  و  وهما في الآية آدم   ،   الطرفين
 والتي خرجت عـن القاعـدة     ،    بدلالة صيغة فاعل ؟ أو هو من الكلمات المستثناة         الطرفين
 في تفـسير    قـال   ، )٢(النحـاس   على قولين ذكرهمـا      ؟    من إبليس وحده    الحلف فيكون

)Â  ( ":طارقْ :مثل،  أقسم لهما تعلَ الن" .   
ير ـذه   والتعـب ،  )٣(الزجاج  وهذا هو قول    ،   لا تفيد الاشتراك  ) قاسم  (  أن    : أي

   .)٤( قسام لهماالإ  اجتهد فيبيان أن إبليس  : - كما ذكر غير واحد -هي بلاغية الصيغة لفائدة 
 لا يقـبلا     حلفا أنْ   : وقيل " :  فقال ،القول الآخر بصيغة التضعيف    النحاس    ذكر ثم

   . "فحلف لهما،  منه إلا أن يحلف
                                     

   .١١٩: ١تفسير الطبري   ) ١(
   .٢١:  ٣ معاني القرآن للنحاس  ) ٢(
   .  ٣٢٧ ، ٣٢٦:  ٢معاني القرآن وإعرابه   ) ٣(
   .٩١:  ٢ الكشاف: انظر   ) ٤(
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٢٦١  
:  لأنه قال     ؛ أبي عبيدة   القول هو ظاهر كلام    وهذا،   لأما ظنا أنه لا يحلف أحد باالله كاذبا       

  . )١( حلف لهما :ولم يقل، " حالفهما " 
 مـن    قـائلا   لـه  والذي لم أجد  ،   سبب لظهور مثل هذا القول     الأسلوبفكان هذا   

  .  واالله أعلم   ،السلف
¥  ¦      §  ¨©  m  : قوله تعالى ، ومثاله   وفيه أثره في توجيه القراءات      : الأثر الثالث 

 ª  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®  ¬  « 
  ¿    ¾  ½  ¼   »l  ]٢٠:  الأحزاب [.   

 وهـذه   ،)٢( )يـساءلون (أخرى  فيه قراءة    m  ¸¶  µ  ´l  :قوله تعالى   
إذا أتى الأحزاب مثل هذه المرة لقتال       المنافقون   يود :ن معنى الآية  بأل  قوالالقراءة تشكل على    
 وماذا حصل عليكم ؟      أم مع الأعراب في البادية يسألوم عن أنباءكم        المسلمين يودون لو  

     ! بعضهم بعضا تفيد أم يسأللأن دلالة صيغة المفاعلة
يه رسول   ف الذيعن أنباء العسكر     m   ¸¶  µ  ´l :  قوله:" الفراء  قال  

 لأم إنما يسألون غيرهم      ؛ ) يسألونَ (والعوام على   ،   )يساءلون(: وقرأها الحسن ،     االله
   . "خبارِ، وليس يسأل بعضهم بعضاًعن الأ

    قـال ابـن   ،   وما تقتضيه من معنى    وبعضهم ثبت على دلالة الصيغة على الاشتراك      
   .)٣( "يسأل بعضهم بعضا:أي، )اءلونيس:"(  عطية
 ـ    : ومعناه :" فقال   ، معنى سؤال بعضهم بعضا    )٤( السعود أبو وبين مـاذا  : بعض يقول بعضهم ل

 أـم يـسألون    أيضاثم بين جواز أن يكون المعنى على هذه القراءة      "  ؟  ماذا بلغك   ؟ سمعت
                                     

   .٢١٢ : ١ مجاز القرآن  :انظر  ) ١(
تحبير التيسير في القـراءات  : انظر . وقرأ ا الجحدري   ،  وقتادة  ،  ورويت عن زيد بن علي      ،  هذه قراءة رويس      ) ٢(

   .٤٥٣:  ١إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر و،  ٥١١: ١العشر 
   .٣٧٧:  ٤رر الوجيز المح  ) ٣(
عالم باللغات  ،  فقيه أصولي مفسر     الروم ،    من موالي هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي أبو السعود             ) ٤(

والتي ولي قضاءها فيما بعد     ،    بالقرب من مدينة القسطنطينية       ـ ه ٨٩٨ولد سنة   ،  العربية والفارسية والتركية    
إرشاد العقل السليم إلى مزايـا  :  ، له ـ ه٩٨٢ سنة :ب الأنصاري على ما قيلودفن بجوار أبي أيو  ،  وتوفي ا   

   .٣٠٢ ، ٣٠١ : ١١ معجم المؤلفين: انظر . الكتاب الكريم ، وتحفة الطلاب في المناظرة 
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٢٦٢  
،  الهلال رأيت :قالكما ي ، يتساءلون الأعراب  أو   : " ذلك،فقال هوجوغيرهم من الأعراب    

لا سندت إليه فاعلا من وجه ومفعوفإن صيغة التفاعل قد تجرد عن معنى كون ما أُ      ، يناهوتراءَ
  .  )١( " ه ونظائرِكما في المثال المذكور،كتفى بتعدد الفاعل وي،  من وجه

، وهذا ما ذكر في اللمحة عن الأسلوب وأن صيغة المفاعلة قد تكون من جانـب واحـد                  
  .تعدد الفاعل المبالغة في الكمية ووتفيد حينئذ 

   . )٢( ت وتوجيهها أثر في ترجيح القراءاالأسلوبفي هذا المثال يتبين كيف كان لهذا ف

                                     
   .٩٧: ٧  السعودتفسير أبي  ) ١(
  :   m  À   ¿l هتفسير قول  ٢٢٠:  ٤ تفسير الطبري :  أمثلة أخرى في غير كتب المعاني         : انظر  ) ٢(

،  ]١٠٤: البقـرة [  :  m  ¨  §  ¦l قولـه تفـسير    ٣٤٩: ١ روح المعاني و . ] ٢٠٠: آل عمران [
: ١المحرر الوجيز    و  ، ]٨٧: الأنبياء[   : m  b  a  `   _  ~l قولهنفسير   ٢٤١: ٤ أضواء البيان و

تفسير قولـه    ١٢١ : ٣الكشاف  و.  ]٤٦: البقرة[   : m  °  ¯  ®  ¬  «lقوله  تفسير   ١٣٨
:   mk  j  i  h  g  f   e  d  l]ـا     ( :  قراءة    توجيه في ]٤٧: الأنبياء آتينـا(. 

تفـسير   ١٧٥: ١المحرر الوجيز    و  . ]٤٣: النساء[  :  m  ¸  ¶  µl  قوله ٢٢٥: ٥ تفسير القرطبي و
 : m   l  kتفسير قولـه     ٤٧ :٣  و ،]٨٥: البقرة[ :   m  b  a  `  _lقوله  

  mn         o  l ]قراءة   في توجيه  ]٥٨: التوبة:)  يلامقوله  تفسير   ٢٦٦ :١ فتح القدير  و .)  كز  :
 m  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡l ]نافع  على قراءة  ]٢٥١: البقرة)فاع  د. (    



 إتيان المصدر في موضع الاسم أو الصفة:  المبحث الرابع -أساليب الصيغ : الفصل الثالث 
٢٦٣  

  المبحث الرابع

  إتيان المصدر في موضع الاسم أو الصفة

   لمحة عن الأسلوب: أولا 
 ليلةٌ:  كقولهم   ، اسم الفاعل والمفعول   من    ؛ الصفةوتريد به    )١( العرب المصدر تطلق  

ُأي  ، غم :  عـالى    ومثله في التتريل قولـه ت      ،ة   غام : mq   p  l  ] أي   ، ] ١٨:  يوسـف  :
  . مكذوب

، والعرب قـد    غائراً :أي ]٤١: الكهف[   m  }  |  {  zl   :"  دةأبو عبيقال 
    ، قـال عمـرو بـن      المـصدر  والجميع على لفظالاثنين وكذلك  ، تصف الفاعل بمصدره  

   : )٢( كُلْثُوم
  ونا مقلَّدةً أَعنتها صفُ:    عليهنوحاً جِياده تظلُّ

   .)٣(" ئحات  نا : أي
طلـق الـصفة علـى      فقد ت ،   كذلكق الصفة على المصدر     عكس ذلك وهو إطلا   و   

 المفعول   إطلاق  ثم يليه   ،  في كلام العرب    والأول أشهر وأعرف   ا ، إلا أن فيه خلاف   ،  المصدر  
 إلا في    المـصدر   على لم أجد اسم الفاعل يطلق    ، و  )٤( ثم الفاعل على المصدر   ،  على المصدر   
  . )٥(مواضع قليلة 

                                     
  .ضرب يضرب ضربا : كقولك ، فعل وهو التصريف الثالث لل  ) ١(
وهو قاتل ،   وصاحب إحدى المعلقات السبع المشهورةجاهلي قديم،  التغلبي عمرو بن كلثوم بن مالك هو  ) ٢(

     الشعر والشعراءو،  ١٥١ :١ طبقات فحول الشعراء :  انظر  .مشهورةفي قصة عمرو بن هند ملك الحيرة 
  .  ٧٢: ص  والبيت في ديوانه.  ٢٣٦ -٢٣٤:  ١

  .وذكر عدة شواهد من الشعر   .٤١٦ ،  ٤١٥ :١مجاز القرآن   ) ٣(
  .  ٣٢٥ : ٣ همع الهوامع : انظر   ) ٤(
:  ٣: معاني القرآن للفراء  في، بقاء : بمعنى  ،]  ٨: الحاقة[   : m  Ñ  Ð  Ï  Î  Íl ولهق  تفسير :انظر  ) ٥(

  .  ١٠٨ : ١ نحاسمعاني ال  : انظر.بويه يأبى ذلك ن سيإ  : ، وقال النحاس٢٠ : ٥ إعراب القرآنو،  ١٨٠



 إتيان المصدر في موضع الاسم أو الصفة:  المبحث الرابع -أساليب الصيغ : الفصل الثالث 
٢٦٤  

 ـوالعـرب تقـول   :" قالالفراءم المفعول على المصدر ما ذكره    ومن الأمثلة على إطلاق اس       :بذ للكَ
 كثير من الكلام فيلمصدر  ومعقود رأْىٍ؛ فيجعلون ا،يٍ، وليس له عقْد رأْ    وفعضم: فع وللض ،مكذوب
  : )١(ر؛ قال الشاع مجلود:  معنى، ويقولون للجلَد:  يريدون،يهذا أمر ليس له معنِ:  ويقولون،مفعولاً

   صبرا ن مِالود أخا  إنَّ
  : )٢( وقال الآخر

ى إذا لم يحتلحْ  :   ه تركوا لعظام ـماً ولا لم فؤادهقولاع  
  . كذبا :  أي )٤("  مكذوبة  ]لحديثهم: لعلها [  نمير ليس لحدهم بنيإنّ :  )٣( وقال أبو ثَروان

  أثره في التفسير: ثانيا 
له   كما أن   كالدلالة على المبالغة ،    والعكس فوائد بلاغية  لى الصفة   لإطلاق المصدر ع  

      ،كما هو الحال في كل لفظ أو كلام احتمل معنيين أو أكثـر            ،   أثره في تغير المعنى والخلاف    
   : هذه بعض الأوجه من أثره في التفسير موضحة بالأمثلة و

m   y  x  w  v  u :في قوله تعالى  ه  ، ومثال فيه أثره في تعدد المعاني    ويظهر  : الوجه الأول   
  z  {¡  �     ~   }  |  ¢  ¦  ¥    ¤  £l]ــشعراء ، ]٢٢٣ – ٢٢١: الـ

 ـ  : مثـلَ   ،  الكَهنة كانت الشياطين قبل أن ترجم تأتي     "   :لفراءا قال م سلمة الكـذّاب  ي، 
        ك ذلــ ف، كذبونَـ وي ،عونَـا يسمـيلقون إليهم بعض مـ ف،)٥( جاحِوس، وطُلَيحة

                                     
  ) . جلد (  مادة ٥٠٩ : ٧تاج العروس و، ) جلد (  مادة ١٢٦ :٣ لسان العربلم أجد قائله ، والبيت في   ) ١(
 ،)معقولا ( : والشاهد قوله.  ١٣٧: ص ) طبعة امع العلمي العربي  ( ديوانه الراعي النميري ، والبيت في هو  ) ٢(

   . لا ، فجعل المصدر على زنة اسم المفعول عقْ: عنى بم
ثقيل :  أي ،اكان أبو ثروان ثطّو، وعكل اسم امرأة ، أحد بني عكل ، علي بن إبراهيم العكلي أبو ثروان  هو  ) ٣(

معاني : له من الكتب ، وكان فصيحا ، وكان أعرابيا بدويا تعلم في البادية ، فسمي بضد صفته  ،البطن بطيء
   .٧: ١١الوافي بالوفيات  ، و٣٦٨ : ٢ معجم الأدباء :انظر  . خلق الفرس، وعر الش

   .  ٣٨ : ٢ معاني القرآن للفراء  ) ٤(
، ادعى النبوة على عهد  الكذاب الحنفي حبيببنا : ثمامة وقيلمسيلمة هو بنف :الثلاثة ممن ادعى النبوة هؤلاء  ) ٥(

  .على يد وحشي  في خلافة الصديق  اليمامة  في وقعةفي حروب الردةوقتل  ، رسول االله 
فازم بعد ،فأرسل إليه خالدا  ادعى النبوة على عهد رسول االله وأما طُليحة فهو بن خويلد من بني أسد        

   .  وقاتل مع المسلمين حتى قتل في اوند  في خلافة أبي بكر  ثم أسلم وحسن إسلامه،القتال إلى الشام
       الردة زمن في  ادعت النبوةمن نصارى العرب  الحارث التميميةسم امرأة وهي بنت  اجاحوسجت نفسهاوزو= 
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 m  £lإلى كهنتهم   m    ¤l  واالذيسمع ،   m  ¦  ¥l " )١( .  
القول هذا  و المسموع ،     : اسم المفعول   بمعنى - وهو مصدر  - فجعل السمع في الآية   

         : قولـه  أن المـراد مـن     لكن قد تدل الآية على معنى آخر و         ، )٢( هو المنقول عن السلف   
 m    ¤  £l قال تعالى    كما    ،  ينصتون  :أي:  m  W        V  U  T  S  R  Q

  [  Z  Y  Xl  ]٣٧:  ق [ .  
 :أي  ،ن الشياطين يلقون السمع   أ  :ويجوز أن يكون المعنى   "  :  قال الشوكاني  لذلك 

        ويكون المراد بالسمع علـى الوجـه الأول        ،    الأعلى ليسترقوا منهم شيئا    ينصتون إلى الملأِ  

 نأن تكو  ويجوز ،السمع   نفس حاسة     :الثاني وعلى الوجه     ، المسموع : ] الذي ذكره الفراء   [
أم يسمعون  :  ومعنى الإلقاء    ...  m  ¡  �     ~l   راجعة إلى    m    ¤  £l  لةجم
 - المـسموع  : أي- أو أكثرهم كاذبون فيما يلقونه من السمع، ...تلقيه إليهم الشياطين  ما

  .)٣(  "...من الشياطين إلى الناس 
اسـم مفعـول     - وهو مصدر  -  m    ¤l :   تعالى ان احتمال أن يكون قوله    فك

   .   تحتمل أربعة معاني صارت تحتمل معنيين  فبدل أن كانت  ، الآية على تعدد معانيمساعدا
 :قول االله تعـالى    بين المفسرين ، ومثاله      وفيه أثره في الفرق في المعنى والخلاف      :  الوجه الثاني 

 m   §  ¦   ¥  ¤    ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «        ª  ©  ¨
  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µl  ]١٩: التوبة[.   

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

البداية :  انظر . وعاشت إلى خلافة معاوية ، ثم بعد قتله عادت إلى الإسلام فأسلمت،من مسيلمة الكذاب= 
    .٧٢٣ : ٧ الإصابة  .٢٤ : ٤المنتظم لابن الجوزي : انظر  . ٥٠ : ٥والنهاية 

   . ٢٨٥ : ٢معاني القرآن للفراء   ) ١(
   .١٢٦ :١٩ تفسير الطبري : انظر   ) ٢(
  ١٢٠ : ٤ تفسير الشوكاني   ) ٣(
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¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  m  «        ª  :  قولـه  :" الفراءقال  
  ¬l   ولم يقل  : قَاة الحاجس ،  فهذا مثل قوله    كمن آمن ... ريوعام ، :  m  L  K   J

  N  Ml  ]يكون المصد]١٧٧: البقرة ١( " ، والأسماءُ من المصدر  من الأسماءي يكفر( .  
:  وعامرين،    سقاة في موضع اسم الفاعل ؛    ) §(،   ) ¥ (فجعل المصدرين   

  .عامر و،  جمع ساقي
كما ،   أجعلتم أهل سقاية الحاج       :المعنى: " قال  ف  ،  الحذف على النحاس    وخرجها

  .)٢( الزجاجذا قال كو " ] ٨٢ :يوسف[  m  k  jl  :قال 
          المعنى على القولين واحد ، وعليه يكـون معـنى الآيـة نفـي التـساوي بـين                  و

في الآيةواختار غيرهم أن يكون نفي التساوي، ين لَالفاع علين  بين الف.  
     : كقوله تعالى  )٣( عليننفي التساوي في كتاب االله قد يأتي بين الف        : "  السعدي قال  

 m  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤     ¯  ®  ¬  «       l    " )٤(.  
   .من آمن )  كإيمان( كلمة   m   «        ª l  : يقدر المحذوف في قوله  عليهلكن

§  ¨   m :قوله  ،   والحماية ،عاية مصدر كالر  )سقاية  ( و " :البغويقال   
   ¯  ®  ¬  «        ª  ©l     أجعلتم سقاية الحاج وعمارة      : تقديره ،فيه اختصار 

    .)٥(... " وجهاد من جاهد في سبيل االله ، لمسجد الحرام كإيمان من آمن باالله ا
                                     

   .٤٢٧ :١معاني القرآن للفراء    ) ١(
   .٤٣٨ :٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه ١٩٢ :٣ معاني القرآن للنحاس   ) ٢(
  :  m  D  C  B  A  L  K  J    I  H  G  F  E وقد يأتي بين الفاعلين كقوله  ) ٣(

N   M  l]كقولهالجزاءينوقد يأتي بين ،  ]٩٥: النساء  :   m   q     p  o  n  m

r  l]وقد جمع االله بين الثلاثة في آية واحدة وهي قوله تعالى ،  ]٢٠: الحشر : m  C  B  A
 X  W  V   UT  S      R  Q  P  O    N  M    L  K  J   I  H  G  F  E  D   

      a  `  _  ^  ]  \  [Z  Yl ]٣٤ :١تفسير السعدي   : انظر .  ] ٢٢ -  ١٩: فاطر .  
  . المرجع السابق  : انظر  ) ٤(
   .٢٧٥ : ٢  البغويتفسير  ) ٥(
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وهنا يتبين الفرق في معنى الآية فعند حمل المصدر على اسم الفاعـل يكـون نفـي                 
لَالتساوي بين الفاععلين ين ، وعند إبقاءه على حاله يكون التفضيل بين الف .   

m  s  r  q    p  :قوله تعالى     الخلاف في بيان أثر الأسلوب في    ومثاله أيضا   
   tl  ]٦ – ٥: القلم[.  

            علـى العلمـاء فكـان لهـم عـدة          )  s     : (في قولـه    ) البـاء   ( أشكلت  
 فيهـو   :  الجنـون :  المفتون ها هنا بمعنى   "  : الزجاج وتبعه    قاله الفراء  ها ما ومن ،تخريجات  

          أيكـم   في:  ، وإن شئت جعلته بـأيكم     ي  رأ لليس له معقو  :  ، كما قالوا   تونمذهب الف 
  .)١(" ، فهو حينئذ اسم ليس بمصدر  الفريقين انونأي في:  أي

   : كر احتمالينفذ 
   .)٢( النحاسوهو قول  بمعنى المصدر الفتنة أو الفتون ، مفعولسم أن المفتون ا:  الأول
بـأي الفـريقين    : أي  ،   )  فريقين (كلمة   قدري  احتاج أن   لكن  ، نه على الأصل  أ:  الثاني

  . المفتون 
  . )٣( !أيكم المفتون فستبصر ويبصرون : والمعنى، عبيدة والأخفش فيريان أن الباء زائدةأبوأما 

 وفي توجيه معنى حرف الجر الباء والتخلص من         ،  الأثر في الخلاف      الأسلوبفهنا كان لهذا    
    .  الحاصل فيه الإشكال

قال تعـال في     ، ومثاله    في بيان أثره في بلاغة القرآن الكريم واتضاح المعنى        : الوجه الثالث   
m  w  v  u  t  s  rq   p   o  n  m  : إخوته مع   يوسف قصة

  a  `  _    ~  }   |{  z  yxl  ]١٨:  يوسف [.  
  . فمعنى المصدر هنا اسم المفعول ،)٤( " مكذوب:  معناه : "لفراءا  قال

                                     
  .  ٢٠٥،  ٢٠٤ : ٥ معاني القرآن وإعرابه :وانظر  ، ١٧٣ : ٣ معاني القرآن للفراء  ) ١(
   .٧٥٨ :١:  الجلالين  :وانظر،   ١٠٧ :١معاني القرآن للنحاس   ) ٢(
معاني : انظر  . الزجاجورد هذا القول .  ٧١٢ : ٢ معاني القرآن للأخفشو،  ٢٦٤ : ٢ القرآن   مجاز :انظر  ) ٣(

    .٢٠٥ ، ٢٠٤:  ٥القرآن وإعرابه 
   .٤٠٤ :٣ لنحاس لمعاني القرآنو،  ٩٦ :٣ لزجاجل معاني القرآن وإعرابه: ، وانظر ٣٨ : ٢ للفراء معاني  ) ٤(
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 بالمصدر عوضـا عـن اسـم         هنا ري على النكتة البلاغية من التعبير     وقد نبه الزمخش  
  كأنه نفس  ،مبالغةصف بالمصدر    أو و   ،  ذي كذب  :  m  rq   pl  : "   فقال  ، المفعول

هو الكَ :اب كما يقال للكذَّ ،هالكذب وعين ذ١( " والزور بذاته،  بعينه ب(.   

¢     £     ¤   ¥¦  §  ¨  ¡   :  mقوله  : في اتضاح المعنى    ومثاله أيضا   
      °  ¯  ®¬  «  ª©l  ]١٣٢:  طه [.  

  . )٢( " لأَِهلِ التقوى : "بقوله  لأخفش افسرها  m      °l  : في قوله تعالى 
    .  )٣(للمتقين   : أي،سم المفعول  بمعنى ا هنا)التقوى (  المصدر  :وقال بعض المفسرين

    
   
  

                                     
   .٤٢٥ : ٢ الكشاف   ) ١(
   . ١١٨ : ٢٢ التفسير الكبير  :وانظر . ٦٣١ : ٢ معاني القرآن للأخفش  ) ٢(
   . ٢٧٦ : ٢البغوي  تفسير : انظر   ) ٣(

: بمعـنى  ]٢١: الفجـر [ m  ¸ l : وله تعـالى   في تفسير ق   ٤١٦ ،   ٤١٥ : ١مجاز القرآن   : لمزيد من الأمثلة انظر          
  .مدكوكة 

  ]٩: النحل[  :  m  _  ^  ]  \l في تفسير قوله ٥٥٧ : ٢الكشاف : وفي غير كتب المعاني انظر        
        :  m  r  q  p  olقولـه    ٣٧١  :٣ تفـسير ابـن كـثير     : السبيل القاصد ، وانظر     : بمعنى  

 . ٢٠:٥ وح المعـاني  ر: انظر  .  ضعفه   الألوسي و ، وهذا خلاف قول أكثر المفسرين       ،ة   قار :بمعنى ]٦١: النمل[
 : بمعنى ]٢٢٣: البقرة[ :  m  ´  ³   ²l في تفسير قوله     ١٧٨ :١لعكبري  لالتبيان في إعراب القرآن     و

  . محروث
  



 



  
  
  
  
  

 الخـاتمـة
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     الرحيمبسم االله الرحمن

  البـحـثخـاتـمـة 
  : الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول االله ، وبعد 

 هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول؛ أما المقدمة فذكرت فيها أهميةَ فقد جاء
نت  الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث، كما بيه، وبعضالبحث وأسباب اختياره، وأهدافَ

فيها الفرق بينها وبينه، والإضافة التي سيقدمها، ثم بينت منهجي في البحث وحدوده، وأخيرا 
  . ذكرت فيها خطة هذا البحث 

فْوأما التمهيد فقد شرحت فيه عنوان الرسالة، وعرفيه بكتب المعاني الخمسة ت 
   .ومصنفيها على وجه الاختصار

وضمنته ستة عشر )  الخطاب ساليبأ( ثم شرعت في الفصل الأول من هذا البحث ؛ 
مبحثا في أساليببدأت  حاولت ترتيبها ترتيبا متناسبا، وفنونه،وجوه الخطابتتعلق ب  عربية 

، ثم ذكرت صورا ونماذج من أثره في التفسير، مع الأسلوببكل مبحث منها بلمحة تعريفية 
 على البعد -لإمكان  قدر ا- من كتب المعاني، وحرصت بانتقائهاأمثلتها، وقد اجتهدت 

  .عن الأمثلة المشهورة والمتكررة عند ذوي الاختصاص 
 له علاقة بمعاني الألفاظ،وما وهو ما كان) أساليب المعاني ( ثم انتقلت إلى الفصل الثاني 

  .ه ذلك، وقد اشتمل على خمسة مباحث أشب
عة مباحث ، وكان تحت هذا الفصل أرب) أساليب الصيغ ( ثم الفصل الثالث والأخير 

  .تتعلق بوضع صيغة موضع صيغة أخرى وغير ذلك
   : عدة نتائج، من أهمها قد برز لي من خلال هذا البحث و

   : وأثرها الواسع فيه من حيث،ها في التفسير ومكانت،أهمية الأساليب العربية ـ ١
   . وتجليهفهم المعنى  -
   .المختلفةنية آ القرتوجيه القراءات  -
   .الإشكالاتن  كثير مإزالة  -
 بين المفسرين وما ينبني عليه من الخلاف الآيات،  معاني تغير كما كان لها الأثر الواضح في -

  .م والترجيح بين أقواله
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   .استنباط الأحكام الفقهية -
نحراف كيف كان أداة للا و ونشأة أقوال ضعيفة،، في التفسيرالشذوذكما تبين أثرها في  -

   .الصحيحةفيه بما يخالف العقيدة 
   . وتخريج أقوالهممعرفة وجه كلام السلف في التفسيرفي  كما كان له فائدة -
ما وقع فيها من   أو، أا تعطي قارئ القرآن ملكة في ما يمكن أن تحتمله الآية من معان-

   .خلاف
:  ويظهر هذا جليا في أمثال، وإعجازه،كما يتضح أثرها في ظهور بلاغة القرآن الكريم -

     .  وغيرها والحذف، وأسلوب الالتفات، تعدد معاني الحروفأسلوب
من خلال استقراءي للأمثلة في كتب المعاني تبين أن أكثر الأساليب ورودا واستعمالا  - ٢

المشترك  ثم أسلوب  هو أسلوب الحذف،-  في رأيي-وهو أكثرها أثرا ، في القرآن الكريم
 مع أساليب  ودلالتها أعني معاني المفردات-  وهو وهو يتعلق بعلم معاني المفردات،–اللفظي 

 ثم يأتي أسلوب تعدد معاني الحروف –  من أعظم ما يعين على فهم كتاب االله - اللغة
والأدوات، وإطلاق المفرد والمثنى والجمع كل منها على الآخر، ثم المقدم والمؤخر، ثم المذكر 

 ثم بقية –في أسراره البلاغية وحكمه تاج إلى بحث تح ن الأساليب التي وهو م–والمؤنث 
 .  الأساليب 

 فيما يتعلق ذه ، في تفسير القرآن الكريم الأصل والتمسك بهأهمية اصطحاب - ٣
 مما هو الأساليب العربيةما مضى من قبل الحكم بأن آية ما جارية على الأساليب وغيرها 
ه من البيان  فلم يؤد الكلام غرض،وإلا لم يفهم الخطاب ولضاع المعنى، خارج عن الأصل

وأن فالأصل عدم الحذف:  وقد مر في البحث عدة أصول ،وتحديد المراد، ولكان فيه لبس 
، والأصل بقاء الكلام  في الكلامعدم الاشتراكالأصل ، و وغير محتاج إلى تقديرالكلام تام

لانفصال، والأصل عود الا على ترتيبه وعدم التقديم والتأخير، والأصل في الاستثناء الاتصال 
، والأصل عدم حذف حروف الحروف عدم الزيادة والأصل فيالضمير على مذكور، 

 ،والأصل أن اسم الفاعل يدل على الفاعللا الكناية،   والأصل في الكلام الحقيقة،المعاني
الأصل ، وعلى وقوع الفعل من جهتين) ة لَاعفَ المُ (ودلالة صيغة  المفعول على المفعول،واسم
أن يدضع له فيطابق المعنى اللفظ، فالمفرد يدل على معنى مفرد، وكذلك ل اللفظ على ما و

  .المثنى والجمع
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  ،ذلك دليل  ودل علىالعناية بالبحث عن حكمة الخروج عن الأصل إذا ثبتينبغي  - ٤
 .   بلاغيةوفوائد فإن وراء ذلك حكما

ا كان له أثره في  كم،الكلام معنيين فأكثرأن أهم أسباب الخلاف احتمال اللفظ أو  - ٥
 . في تحريف المعاني لخدمة بعض الأفكار العقائدية  وفي استعماله،إثراء التفاسير

           أصحاب كتب المعاني في منهجهم في إثبات الحذف والتقدير في  اعتدال – ٦
  . كتاب االله 

 ، فبينها واستشهد لها بأمثلة توضحها،يرامعانيه بالأساليب النحوية كث  الفراء فياماهتم - ٧
وقد كان للأساليب العربية المتعلقة بالمعاني نصيب من هذا البيان والاهتمام، فأولاه عنايته 
وبين منه جملة كبيرة، بل قد يكون أكثرهم تعرضا لها، وأحسنهم شرحا وبيانا، هذا وإن 

  .كانت المباحث النحوية أكثر في كتابه
راء بأسلوب قصر لفظ الخبر لأشياء متعاطفة على بعض دون بعض، كما تميز  اهتمام الف- ٨

 . الزجاج في معانيه بأسلوب الأمر المراد به الوعيد التهديد 
 أن الفراء وأبا عبيدة ممن يثبت أسلوب القلب كأسلوب عربي، وأن القرآن الكريم جرى - ٩

فلم أجد في كلامهما ما يشير إلى على هذا الأسلوب في بعض آياته، وأما الأخفش والزجاج 
اهتمامهما ذا الأسلوب من خلال الدراسة القرآنية، وأما النحاس فقد صرح بعدم جواز 

  .حمل القرآن الكريم عليه 
 اتفاق أصحاب كتب المعاني في الجملة بالقول بزيادة الحروف، ووقوعه في القرآن - ١٠

  . الكريم 
مسة في باب العقيدة هو النحاس، وفي رأيي أن  أن أسلم أصحاب كتب المعاني الخ-١١

من أنفع كتب المعاني الخمسة وأحسنها تأليفا وأقرا مطابقة لموضوع ) معاني القرآن ( كتابه 
 .معاني القرآن وروح التفسير 

كريم ، وأن يغفر لي ما فيه من هذا ، وأسأل االله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجه ال
  . وآخر دعواي أن الحمد الله رب العالمين وأن يبارك فيه ،،  خطأ

    
 



 



  
  
  
  

  
 خصـلملا



 



  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   )ملخص الرسالة( ملحق 
  :عنوان الرسالة

  ]  في التفسيروأثرهاالأساليب العربية في القرآن من خلال كتب معاني القرآن  [
  .ماجستير : المرحلة 
  .إياد بن موسى بن محمود إسماعيل : الباحث 
  .حسين بن عبد الحميد البر / الدكتور : المشرف 

  : خطة البحث    •
  :يلي  ، والفهارس ،كما ، وخاتمة ، وثلاثة فصول ، وتمهيد تشتمل الخطة على مقدمة

  ،، وأهداف البحث ، وأسباب اختياره وتشتمل على أهمية الموضوع : المقدمة
  . الدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجه وحدوده   و

.                     مؤلفيها ويشتمل على شرح العنوان و نبذة عن كتب المعاني الخمسة و:  التمهيد 
   :   عشر مبحثاستةوتحته ،  وأثرها في التفسيرأساليب الخطاب: الفصل  الأول 

  . الحذف  أسلوب :المبحث الأول 

   . أسلوب إطلاق المفرد والمثنى والجمع كل واحد منها على الآخر :  المبحث الثاني
  .الكناية   : المبحث الثالث

   .اء غير العاقل مجرى العاقل أسلوب إجر : ابعالمبحث الر
  .المذكر بلفظ المؤنث والعكس  عن  التعبير:  المبحث  الخامس    

  .المقدم والمؤخر   : المبحث  السادس 
       .أسلوب القلب والتحويل  :المبحث  السابع     
  .أسلوب الالتفات :  المبحث  الثامن    



   . ر لفظ الخبر لأشياء متعاطفة على بعض دون بعض  أسلوب قص:  المبحث التاسع    
  .الخطاب بالمستقبل لأمر قد مضى والعكس : المبحث العاشر     

  .أسلوب  إخراج  الأمر مخرج الوعيد والتهديد  : المبحث الحادي عشر 
   .  والخبر بمعنى الأمر،أسلوب الأمر بمعنى الخبر: المبحث الثاني عشر 

  . أسلوب الاستفهام :المبحث الثالث عشر 
  .أسلوب الجزاء عن الفعل بمثل لفظه مع اختلاف المعنى   : المبحث الرابع عشر

   .به يضم أحدهما إلى صاحبه فيسميان جميعا الاسمان المصطحبان: المبحث الخامس عشر 
  .التكْنية عن الشيء الذي عرف اسمه وإن لم يجر له ذكر : المبحث السادس عشر 

   : وتحته خمسة مباحث،  وأثرها في التفسير  أساليب المعاني :الفصل الثاني 

  .أسلوب المشترك اللفظي : المبحث الأول 
  .تعدد معاني الحروف والأدوات   :    المبحث الثاني

  .زيادة الحروف : المبحث الثالث 
  .تعدى الفعل ولزومه : المبحث الرابع     

  .        ) الاستثناء المنقطع ( يس منه استثناء الشيء من الشيء ول: المبحث الخامس 
  :، وتحته أربعة مباحث  وأثرها في التفسيرأساليب الصيغ : الفصل الثالث 

  .       إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل : المبحث الأول 
  .          وضع أفعل التفضيل موضع اسم الفاعل  : المبحث الثاني 

  .             المقتضية للاشتراك من طرفين  لطرف واحد ) عل فا( مجيء صيغة : المبحث الثالث 
  .     المصدر في موضع الاسم أو الصفة وضع: المبحث الرابع     

   .وتتضمن أهم نتائج البحث:  الخاتمـــــة  
    )الموضوع  -والمراجع  المصادر- الأشعار-الأعلام -الأحاديث والآثار -الآيات:(وتشمل،الفهارس



  نتائج البحث أهم  -

  : ـ أهمية الأساليب العربية، ومكانتها في التفسير، ا الواسع فيه من حيث ١
  .  فهم المعنى وتجليه -
  .  توجيه القراءات القرآنية المختلفة -
  .  إزالة كثير من الإشكالات -
فسرين   كما كان لها الأثر الواضح في تغير معاني الآيات، وما ينبني عليه من الخلاف بين الم-

  .والترجيح بين أقوالهم 
  . استنباط الأحكام الفقهية -
 كما تبين أثرها في الشذوذ في التفسير، ونشأة أقوال ضعيفة، وكيف كان أداة للانحراف -

  .فيه بما يخالف العقيدة الصحيحة 
  . كما كان له فائدة في معرفة وجه كلام السلفوتخريج أقوالهم -
كة في ما يمكن أن تحتمله الآية من معان، أو ما وقع فيها من  أا تعطي قارئ القرآن مل-

  .خلاف 
:  كما يتضح أثرها في ظهور بلاغة القرآن الكريم، وإعجازه، ويظهر هذا جليا في أمثال-

  .   أسلوب تعدد معاني الحروف، وأسلوب الالتفات، والحذف وغيرها 
 أكثر الأساليب ورودا واستعمالا  من خلال استقراءي للأمثلة في كتب المعاني تبين أن- ٢

 هو أسلوب الحذف، ثم أسلوب المشترك - في رأيي -في القرآن الكريم، وهو أكثرها أثرا 
 أعني معاني المفردات ودلالتها مع أساليب - وهو يتعلق بعلم معاني المفردات، وهو –اللفظي 

عدد معاني الحروف  ثم يأتي أسلوب ت–  من أعظم ما يعين على فهم كتاب االله -اللغة 
والأدوات، وإطلاق المفرد والمثنى والجمع كل منها على الآخر، ثم المقدم والمؤخر، ثم المذكر 

 ثم بقية – وهو من الأساليب التي تحتاج إلى بحث في أسراره البلاغية وحكمه –والمؤنث 
 .  الأساليب 

يما يتعلق ذه  أهمية اصطحاب الأصل والتمسك به في تفسير القرآن الكريم، ف- ٣
الأساليب وغيرها قبل الحكم بأن آية ما جارية على ما مضى من الأساليب العربية مما هو 
خارج عن الأصل، وإلا لم يفهم الخطاب ولضاع المعنى، فلم يؤد الكلام غرضه من البيان 



 .وتحديد المراد، ولكان فيه لبس، وقد مر في البحث عدة أصول 
حث عن حكمة الخروج عن الأصل إذا ثبت ودل على ذلك دليل،   ينبغي العناية بالب- ٤

 . فإن وراء ذلك حكما وفوائد بلاغية 
 أن أهم أسباب الخلاف احتمال اللفظ أو الكلام معنيين فأكثر، كما كان له أثره في - ٥

 .إثراء التفاسير، وفي استعماله في تحريف المعاني لخدمة بعض الأفكار العقائدية 
أصحاب كتب المعاني في منهجهم في إثبات الحذف والتقدير في             اعتدال – ٦

  . كتاب االله 
 أن الفراء وأبا عبيدة ممن يثبت أسلوب القلب كأسلوب عربي، وأن القرآن الكريم جرى - ٧

على هذا الأسلوب في بعض آياته، وأما الأخفش والزجاج فلم أجد في كلامهما ما يشير إلى 
 ذا الأسلوب من خلال الدراسة القرآنية، وأما النحاس فقد صرح بعدم جواز اهتمامهما

  .حمل القرآن الكريم عليه 
 اتفاق أصحاب كتب المعاني في الجملة بالقول بزيادة الحروف، ووقوعه في القرآن - ٨

  . الكريم 
به  أن أسلم أصحاب كتب المعاني الخمسة في باب العقيدة هو النحاس، وفي رأيي أن كتا-٩
من أنفع كتب المعاني الخمسة وأحسنها تأليفا وأقرا مطابقة لموضوع معاني ) معاني القرآن ( 

  .القرآن وروح التفسير 
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 فهرس الآيات
٢٧٤  

   ))فهرس الآيات(( 

 الصفحة رقمها  الآية
  سورة الفاتحة

 m  Y  X   Wl   ٢٢٦    ٦  

 m  c  bl  ٢١٧  ٧  

  سورة البقرة
 m  D  C  B  Al   ١٢٧  ٢-١  

 m  i  hl                ٢٥٩  ٩  

 m  À  ¿  ¾l   ١٧٨  ١٥  

 mL  K  J  I l            ٢٠٢  ٢٥  

 m  ut   s  r  q  p  o  nl       ٢٠٦  ٢٦  

 m  ut   s  r  q  p  o  n  m  l  k  jl ٢١٦  ٢٦  

 m  c  b    a  `  _   ~l       ١٩٠  ٢٨  

 m  ²  ±  °  ¯  ®l   ١٦٨  ٢٨  

 m   D  C  B  Al     ٢١٦  ٣٠  

 m   e  d  c  bl   ٢٥٥  ٤٢  

 m   w   v  u  tl   ١٤٦  ٤٤  

 my  x   w  v l         ٩٧  ٧٤  

 m¾  ½  ¼  »  º l            ٤٨  ٩٣  

 m  HG  F  E  D  C  B  Al   ١٤٦ ،١٤٤  ١٠٢ 



 فهرس الآيات
٢٧٥  

 الصفحة رقمها  الآية
m    ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  l  ١١٣  ١٠٦  

 m    `  _  ~  }  |   {z  y  x  w  v   u
  gf   e  d  c  b  al       

٢٢٠  ١٥٨  

 m  a  `  _   ^  ]       \l   ١١٧  ١٧١  

 m  N  M  L  K   Jl   ٢٦٦  ١٧٧  

 m     t        s  r    q  p  o  nm   l      k    j  i  h  g  f
          ul   

١٨٠  ١٩٣  

 mf  e  d  c  b    a  `  _  ~ l  ١٧٧،١٨٠  ١٩٤ 

 m  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B
  Y  X   WV  U  TS     R  Q   P  O  N     M

  ]   \  [  Zl   

١٦٥  ٢٠٣  

 m D  C  B  A  L  K   J  I  H  GF          E  
  ON  Ml      

٥٥  ٢١٦  

 m  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y   xw  v
  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦   ¥  ¤   £

  ¾½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l   

١٤١  ٢٢٩  

 m   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

  ÜÛl   

٢٢٧  ٢٣٣  

 m  r  q  p  ol   ٨٠  ٢٣٥  



 فهرس الآيات
٢٧٦  

 الصفحة رقمها  الآية
 m  f     e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

  p  o   n  m  l  k  ji  h  g
  {  z   y   xw  v  u  t    s  r  q

   a`  _  ~  }  |l   

٢٣٠  ٢٣٥  

 m  ´  ³  ²  ±  °  ¯l   ٨٣  ٢٣٧  

 m  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
  º  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »

  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç
  Õl   

١٠٣،١٣٢  ٢٣٧،
٢٣٧  

 m  IH  G  F  E  Dl   ١٧٤  ٢٦٠  

  سورة آل عمران
 m  ts   r  q  p  o  nl   ١٦٨  ٢٠  

 m  e   d  c   b  a    `  _  ^l        ١٧٩  ٣١  

 m  NM  L  Kl   ١٧٨  ٥٤  

 m u  `  _  ~  }  |  {  z  y        x  w  v  
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m   M   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B  A
   XW  V  U  T      S  R  Q  P  O  N   l    

١٣٩  ٥٢  

  سورة الزخرف
ms  r  q   p   o  n  m  l   k  j    

tl   

١٨٢  ٣٨  

 m  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
  ¼  »l   

٥٩  ٤٥  

 m    sr   q  p      o  nl    ٢٠٢  ٥١  

 mo  n   y  x  w  v  u  t  sr   q  p      
  ~  }  |  {  zl   

٥١ -
٥٢  

٢٠٦  

   سورة الدخان
 m  L  KJ        I  H  G  F  E  D  C  B  A١٨٥  ٣-١  



 فهرس الآيات
٢٩٣  

  N          Ml   
   سورة الجاثية

 m  E      D   C  B  Al          ١٠٧  ٢٣  

   سورة الأحقاف
 m  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  Ê    É  È

     Î  Í  Ì  Ël   

٨٨  ٥  

 m  ~  }  |  {    z  y  x  w  v u   t  s  r
   £  ¢  ¡     �l   

٥٨  ١٠  

  سورة محمد 
 m k  j   i  h     g     f  e  d  cb  a  `                          

  ll   

٥٤  ٢١  

   سورة الفتح
 mJ  I  H  G l          ٣١  ١٠  

   سورة ق
 m   Xl   ٦٤  ١٧  

 m  s    r  ql   ٦٧  ٢٤  

 m  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Él   ١٧١  ٣٠  

 m  [  Z  Y  X  W        V  U  T  S  R  Ql   ٢٦٥  ٣٧  

  سورة الطور

 m  a  `  _  ^  ]    \  [  Zl  ]٢١٣  ٣٥  ٢١٣ ]٣٥:  الطور  

  سورة النجم 

 m  C      B  Al   ٧٠  ١  



 فهرس الآيات
٢٩٤  

m  c  b     dl   ١٩٦  ٨  

   القمر سورة

 m  �  ~  }  |l    ١٥١  ١  

 m  ¨  §  ¦     ¥  ¤  £  ¢l   ١٥١  ٢  

 m    ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  D  C  B  A
  I  H           G  FE l   

٢٧ -
٢٨  

٩٢  

 m   FE  D  C  B  Al   ٨٨  ٢٨  

 m        â  á  à              ß  Þl    ٦٦  ٤٩  
  سورة الرحمن 

 m  M  L  Kl    ١٣٨  ١٩  

 m  M  L  Kl    ١٤٣  ١٩  

 m  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {
  ®  ¬     «   ª  ©  ¨§  ¦     ²  ±  °  ¯

  ³     ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´l   

٣٣ -
٣٥  

٦٩  

 m  c  b  a  `  _l    ٦٨،٧٤  ٤٦  

 m  k  jl    ٧٥  ٤٨  
   سورة الواقعة

 m  \  [l   ١٨٧  ٢٢  

 m  t  sl   ١٨٨  ٢٧  

 mp  o  n  w  v   u  t     s  r   q  l   ٣٤ -
٣٦  

١٨٧  

 m         Æ  Å    Ä  Ã  Âl   ١٩٩  ٧٣  



 فهرس الآيات
٢٩٥  

 m n  m  l  k  j   i      h  g      f    e  d           o l   ٩٠ -
٩١  

٥٥  

   سورة الحديد

 m  y  x  w  v  u    t  s  r  q
  a  `  _  ~  }  |       {  z

 h  g            f  e  d    c  b  j   i 
   vu  t  s  r  q  po  n  m   l  k

  y  x  wl   

٢٣٨  ٢٧  

 m  ¥       ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {
  ³   ²     ±  °  ¯®         ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦

    Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶       µ   ´
Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä   Ã   Â  l   

٢٨ -
٢٩  

٢١٩  

  دلة سورة اا
 m  z  y  x  w  v     u  t  s  r  q  p

  f  e  d  c  ba    `  _  ~}  |  {l   

٨٢  ٣  

  سورة الممتحنة

 m   J    I  H  G  F  E  D  C  B  A
  Q  P  O  N         M  L  Kl   

٢٢٢  ١  

 m  E  D  Cl   ٩٧  ١٢  

   سورة الطلاق

 m  E  D  C  B  Al   ٧٣  ١  



 فهرس الآيات
٢٩٦  

 m  F  E  D  C  B  A     I  H     G
  V   UT  S  R  Q  P  O  N            M  L  KJ

  a    `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W
  d  c  bl   

١٦٢  ٦  

   سورة التحريم
 m  v  u  t   sl   ٦٤  ٤  

      سورة الملك 
 m            p          o    nl  ٧٥  ٤  

  سورة القلم  
 m   t  s  r  q    pl   ٢٢١،٢٦٧  ٦-٥ 

 m  w    v   u  tl   ١٩٤  ٢٥  

 m    ó  ö  õ  ô  ò  ñ  ð  ïl   ٧٩  ٤٢  

   سورة الحاقة
 m  j  i  h  g  f  el              ٦٣  ١٤  

 m  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î 

  Û   l   

٣٠ -
٣٢  

١٢٠   

 m  j     i   h   g     f  el   ٢١٦  ٤٧  

   سورة المعارج

 m F   E  D  C  BA  I  H  G     l   ٢٠٣  ١١  

   سورة نوح
    m     ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u ٩٠- ٢١  



 فهرس الآيات
٢٩٧  

  ¬         «  ª   ©   ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢l   ٢٤  
   سورة الجن

 m  r  q  p  o   n  m  l  k     j  i      h  g  f   e  d
  �~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t     sl   

٢١ -
٢٣  

٢٣٩  

   سورة المدثر
 m      ¡   �l   ١٠٢  ٢  

 m            Í  Ì  Ë         Ê    É  Èl   ٣٥ -
٣٦  

١٠٢  

 m     Rl    ١٩٦  ٥١  

   سورة القيامة  

 m       ¦      ¥  ¤l   ٩٦  ٩  

 m  Ä    Ã  Â      Á  Àl   ١٠٤  ١٤  

 m       S    R  Ql     ١٢٠  ٢٤  

 m  b  a  `      _  ~    }  |  {  c l   ٣٣ -
٣٤  

١٢٨  

   سورة الإنسان
 m  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬l   ١٧٠  ١  

 m  j  i  h  g   f  e  dl   ١١٩  ١٠  
   سورة النبأ

 m    B  Al   ١٦٩  ١  

 m       F  E  Dl   ١٦٩  ٢  
   سورة النازعات



 فهرس الآيات
٢٩٨  

 m      µ  ´  ³  ²  ±l   ٢٤٦  ١٠  

 m  n  m  l  kl   
٢٠٦  ٣٠  

   سورة التكوير

 m    cl       ١٩٦  ١٧  

 m  ±  °l   ١٦٨  ٢٦  
   سورة الانفطار

 m  h  g  f  e  d  cl    ٢١٦  ٨  

   سورة المطففين

 m  ±   °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦
  µ  ´  ³        ² l    

٣  ٣-١  

 m  ¯  ®  ¬    «  ª  ©l    ٢٠٦  ٢  

 m  µ  ´  ³        ²  ±l       ٢٢٨  ٣  
   سورة الطارق

 m  Y  X   [   Zl   ٢٤٥  ٦  

   سورة الأعلى
 m  R      Q  Pl   ١٠٨  ١٩  

   سورة الغاشية

 m  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    ¸   ¶  µ

      Â   Á  Àl   
٢٢ -
٢٤  

٢٣٤  

   سورة الفجر

 m      G  F  E     D  C  B        Al   ١٩٦  ٣-١  



 فهرس الآيات
٢٩٩  

 m  Y  X  W    V   U  T  S  R  Ql   ٢٧ -
٢٨  

١٦٤  

   سورة الشمس
 m  J     I  H  G    F  E  D  C  B  Al   ١٨٥  ٣-١  

 m  pl   ٦٥  ١٢  
   سورة الليل

 m  z  y  x  wl     ٥٣  ٥  

 m   Ã  Â  Á  À       G  F  E    D     C   B  A

  H     I    K   Jl    
١٤ -
١٦  

٢٥٥  

 m      ]    \  [    Z   Y  X  W   V    U  T  S  Rl   ١٩ -
٢٠  

١٢٢  

   ىسورة الضح
 m  w     v  u  tl   ٥١  ٥  

 m  `   _  ~l   ٥٣  ٧  
  سورة القدر 

 m  E  D  C  B  Al   ١٨٥  ١  
   سورة الزلزلة

 m   p  o  n  m  l  k   j  i  h  g
  u  t   s  r  q l     

١١٢  ٦-٤  

  سورة العاديات
 m  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e

  p   ol   

١٩٠  ٤-١   
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   سورة الهمزة

 m\  _  ^  ]  l   ١٤٧  ٣  
 



 فهرس الأحاديث والآثار
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 ))فهرس الأحاديث والآثار((

  
  

الصفحة    الراوي  الحديث
هتعنانِعٍ وصكُلُّ ص عنصعالى يحذيفة  إنَّ االلهَ ت   ٢١١  

يـا  :  لما قال هذا الكلام أوحى االله إليه           أن رسول االله  
  محمد لا تقَنطْ عبادي

  عمر بن الخطاب
  

١٥٦  

: فيهم الـصالحون ؟ فقيـل       و: أنَّ قوماً يخسف م ، قيل       
هِماتلَى   نِيثُونَ ععبي  

   عائشة

  - رضي االله عنها -
١٧٣  

  سعد بن أبي وقاص  صلى االله عليه وسلم أنت أفظ وأغلظ من رسول االله 
  

٢٥١  

  زينب بنت جحش  نعم إِذَا كَثُر الخَبثُ:  ألك وفينا الصالحون ؟ قال 
   - رضي االله عنها -

١٧٣  

نـبٍ            جمـن ذَه انتنجا ، ويهِما وما فمهتآنِي ةضمن ف انت
  .الحديث  ... آنِيتهما وما فيهِما 

 أبو موسى الأشعري
  

٧٥  

هل من مزيد  حتى يضع رب الْعـزة         :  لَا تزالُ جهنم تقُولُ     
 ويزوى بعـضها إلى     قَطْ قَطْ ، وعزتك ،    : فيها قَدمه فَتقُولُ    

  بعضٍ

  أنس بن مالك
  

١٧١  

  ١٨٠ - رضي االله عنها -عائشة  لا يملُّ االلهُ حتى تملُّوا
  ١٥٦  أبو هريرة     لو تعلمونَ ما أَعلم لبكَيتم كثيرا ولَضحكْتم قَليلاً  

  ١٥٩   أبو السمح  يغسلُ من بولِ الجَارِية ، ويرش من بولِ الغلامِ
يكْشف ربنا عن ساقه فَيسجد له كُلُّ مؤمنٍ ومؤمنة ويبقـى       
           دجـسيل بذْهةً فَيعمساءً وا رِيينفي الد دجسكُلُّ من كان ي

  بقًا واحدافَيعود ظَهره طَ

  أبو سعيد الخدري
  

٨٠  



 فهرس الأحاديث والآثار
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الصفحة  الراوي  الأثـر
 يبعث الأصنام ويخلق لها أرواحا معها       - تعالى   -أن االله   

  شياطينها ، فيؤمر بالكل إلى النار
-  ٨٩  

     مـن     : التفسير على أربعة أوجه تعرفـه العـرب وجه
كلامها ، وتفسير  لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه           

  علماء ، وتفسير لا يعلمه إلا اهللال

  ٣   ابن عباس
  
  
  



 فهرس الأبيات الشعرية
٣٠٣  

  ))فهرس الأبيات الشعرية (( 

الصفحةالشاعر الأبيات
 ١٠٦ ذو الرمة ...ما بالُ عينِك منها الماءُ ينسكب 

 فإني وقَيار ـا لغـريب: فمن يك أمسى بالمدينة رحله 
ضابئ بن 
 الحارث

١٣٦ 

 ١٠٨ الراعي يوم التقينا على أَدحالِ دبابِ:  كأنّ هندا ثناياها وجتها  
 ٦٧امرؤ القيس نقَضي لُبانات الفؤاد المعذَّبِ:  يلي مرا بي على أم جندبِ خل

 فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشبِ : أمرتك الخير فافعلْ ما أمرت بِه
عمرو بن 
 ٢٢٥معدي كرب

 ٦٧امرؤ القيس وجدت ا طيبا وإن لم تطَيبِ: ألم تر أني كلما جئت طارقا 

 كثير عزة لَدينا ولا مـقْليةً أَنْ تقَلَّـت: بِنا أَو أَحسِنِي لا ملُومةً أَسيئي 
١٢٧ ، 
١٦٠ 

 ١٧٠ جرير وأندى العالمين بطونَ راحِ:   ألستم خير من ركب المطايا   

 لم تجدي من أَنْ تقري ا بدا: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمةٌ 
زائد بن 
 ةصعصع

١٤٤ 

 ٦٥ - لو تستطيعان كنا مثلَ معضاد: يا أخبثَ الناسِ كلُّ الناس قد علموا 
 ١٣٧ جرير حـتى أزورك في مغارٍ محصـد: ما كان حينك والشقاءُ لينتهي 

دحفتلك سبيلٌ لست فيها بأَو 
الإمام 
 الشافعي

٢٥٠ 

 دمن إياد بن نِزارِ بن مع:    وشبابٍ حسنٍ أوجهِهم    
الحارث 
 الإيادي

٦٣ 

 ٢٦٤ - إن أخا الود من صبرا
 ٥١ ابن أحمر كيلا يحسون من بعراتنا أثرا:  من طالبين لبعران لنا رفضت  
 اجونَ قد بلغتهد مثل القنافذ: رجهم ه١١٦ الأخطل نجرانَ أو بلغت سوآت 



 فهرس الأبيات الشعرية
٣٠٤  

الصفحةالشاعر الأبيات
 ٢١٥ أبو نجم لما رأَين الشمطَ القَفَندرا:    را    فما ألوم البِيض ألا تسخ

 ونبذُلُه إذا نضج القُدور:   نغالي اللَّحم للأضياف نيئاً    
رجل من 

 قيس
٢٢٥ 

 أخذنا بآفاقِ السماءِ عليكُم  :الطوالع جومراها والن١٨١ الفرزدق لنا قَم 

 يب غيرِك بالعناقوما هي و:  حسبت بغام راحلتي عناقاً  
ذو الخرق 
 الطهوي

٤٩ 

 ى أخلاقيصجاء الشتاءُ وقم  :اقـومنه الت يضحك شراذم 
أبو الجراح 

 العقيلي
٧٢ 

 ١٠٨ الأخطل إذا المئُونَ أُمرت فوقَه حملا: ضخم تعلق أشناق الديات به  
 ٢٦٤ الراعي ده معقولالحْماً ولا لفؤا:    حتى إذا لم يتركوا لعظامه   

 على أينا تعدو المَنِيةُ أولُ:   لعمرك ما أدري وإِني لأَوجلُ   
معن بن 

 أوس
٢٥٠ 

 ٢٥١ الفرزدق بيتاً دعائمه أَعز وأطولُ:  إنّ الذي سمك السماءَ بنى لنا  

 دانُ فَعولُلتلك إذا هاب اله: وطَعني إليك الليلَ حضنيه إِننِي
حميد ين 

 ثور
١٠٨ 

 ٢٥٠ الأحوص قسماً إليك مع الصدود لأَميلُ:  أصبحت أمنحك الصدود وإنني  
 ٩٨ جرير كما أخذ السرار من الهلال: أرى مر السنينِ أخذنَ مني  
 ٢٣٣ جرير الأرضِ إلا ذَيلَ مرط مرحلِعلى : من البِيضِ لم تظْعن بعيداً ولم تطَأ 

 ٩٥ المخيس لا راحم الناس ولا مرحوما
 ٩٥ المخيس إن تميماً خلقت ملموماً

 ٩٥ المخيس قوماً ترى واحدهم صهميما

لبيد بن جن لدى بابِ الحَصيرِ قيام  :  ومقامة غُلْبِ الرقابِ كأم  
 ربيعة

١٩٩ 



 فهرس الأبيات الشعرية
٣٠٥  

الصفحةرالشاع الأبيات
 ١٢٣ جرير ونمت وما ليلُ المطي بنائم: لقد لُمتنا يا أم غيلانَ في السرى 

 كان الزناءُ فريضةَ الرجمِ: كانت فريضةُ ما تقول كما 
النابغة 
 الجعدي

١١٦ 

 تفأصبح قينالعاش زارم طَّتمِ: شرخةَ مناب كلابط لَيسِراً ع١٢٧ عنترة ع 

 فَويهاً ربِيع ولا تسأمِ:  شمَّرت لك عن ساقها  فإذ 
قيس بن 

 زهير
٧٩ 

 مقلَّدةً أَعنتها صفونا:  تظلّ جِياده نوحاً عليه  
عمرو بن 

 كلثوم
٣٦٣ 

 ود ما لم يعاص كان جنونا:إنًَّ شرخ الشبابِ والشعر الأسـ
حسان بن 

 ثابت
١٣٧ 

  فنجهلَ فوق جهلِ الجاهلينا: ألا لا يجهلَن أحد علينا  
عمرو بن 

 كلثوم
١٧٧ 

 قطعته بالأََم لا بالسمتين:   ومهمين قَذَفَين مرتين  
خطام 
 ااشعي

٧٤،٦٨ 

 قد جعل الأرطَاةَ جنتينِ:   يسعى بكيداء ولهذمين   
خطام 
 ااشعي

٦٨،٧٤ 

 ةحيرتسفي م مجالن دعهاسريعٍ  :وباتت تمود٧١راعي الإبل بأيدي الآكلين ج 
    مفخره راجا لكريمه:     إنَّ سإذا ما تجهر ١١٦ - تحلى به العين 

 ١٨١ - تضغيثُ مفتصلٍ يباع فصيلُه: قسموا البلاد فما ا لمقيلهِم 

 راقِ مسيرةُ يومٍ واحدفقُرى الع :يلُهكمطٌ تفواس صرتان١٨١ - فالب 

 إذا ما بنو نعشٍ دنوا فتصوبوا: تمززتها والديك يدعو صباحه 
النابغة 
 الجعدي

٨٦ 

 لو يوزنون بزف الريشِ ما وزنوا : مثلُ العصافيرِ أحلاماً ومقدرةً
قعنب بن أم 

 صاحب
١٤٩ 



 فهرس الأبيات الشعرية
٣٠٦  

 
 

الصفحةالشاعر الأبيات

 من صالح دفنوامني وما يسمعوا : إنْ يسمعوا رِيبة طاروا ا فرحاً 
قعنب بن أم 

 صاحب
١٤٤ 

 يوفي المخارِم يرقبان سوادي:   إن المنيةَ والحُتوف كلاهما   
الأسود بن 

 يعفر
٦٤ 

 ٢٤٣ الحطيئة واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي: دعِ المكارم لا ترحل لبغيتها 

عمرو بن انيبريئاً ومن جول الطَّوِي رم:  رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي 
 ١٤١أحمر الباهلي

 فَمضيت ثُمت قُلت لا يعنِيني:   ولَقَد أمر على اللَّئيمِ يسبني  
رجل من 

 سلول
١٤٥ 

 أم الشر الذي لا يأتليني:  أَأَلخـير الذي أَنا أبتغـيه  
المثقب 
 العبدي

١٨٩ 

  يليـنيأُريد الخير أيهما:   وما أدري إذا يممت وجهاً  
المثقب 
 العبدي

١٨٩ 



 فهرس الأعلام المترجم لهم
٣٠٧  

  
  )) المترجم لهم الأعلامفهرس  ((

        
  الصفحة .......................................................................العلم

  ٤٢..................................)  نفطويه ( إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان 
  ٢٣٢.............................يإبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخع

  ٣١.......................................أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي   
  ١٧........................................................أبو عمرو بن العلاء التميمي

  ١٠٨.................................................أبو مالك غياث بن غوث التغلبي
  ٣٤أحمد بن الموفق باالله طلحة بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد الهاشمي العباسي أبو العباس

  ٤٠...................................................أحمد بن شعيب بن علي النسائي
  ١٩٦.... أبو العباسةبن تيمياد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم أحمد بن عبد الحليم بن عب

  ١١٣...................)  ابن حجر ( أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المصري 
  ٨٤............................................................أحمد بن عمار المهدوي

  ٧٨................................أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي القزويني
  ٣٣.............. خلكان  أحمد بن محمد بن ابراهيم شمس الدين أبو العباس المعروف بأبن

  ٣٦.................................)ولاد ( أحمد بن محمد بن الوليد والوليد يعرف بـ 
  ٤٠......................أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي أبو جعفر الطحاوي  

  ......................أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني أبو العباس ، المعروف بثعلب
  ٣٦....................إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي

  ١٢٠........................................ بن عمر بن كثير القيسي البصرويإسماعيلُ
  ١٨.................................الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري
  ٨٣..................................الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار البصري أبو سعيد

  ٣٦..................الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان أبو علي الفارسي
  ١٩٧..................................الحسين ين محمد بن إبراهيم الدامغاني أبو عبد االله



 فهرس الأعلام المترجم لهم
٣٠٨  

  ٨٣........................................ بن مسعود بن محمد أبو محمد البغويالحسين
  ١٨..................الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن البصري الفراهيدي

  ١٤٠.....................................الضحاك بن مزاحم البلخي الهلالي أبو القاسم
  ٣٠..........................................القاسم بن سلَّام الهروي أبو عبيد البغدادي

  ٣٤.........................سليمان بن وهب بن سعيد الحارثي  القاسم بن عبيد االله بن 
  ٩٥.......................................................المخيس بن أرطاة الأعرجي  

  ٦٧.......................................................................امرؤ القيس
  ٢٦.......................................................بكر بن محمد بن بقية المازني

  ٣٠..................................................ثمامة بن أشرس أبو معن النميري  
  ١٧٠..............................جرير بن عطية بن حذيفة أبي حزرةَ التميمي البصري

  ٢١٠..............................................حذيفة بن اليمان أبو عبداالله العبسي
  ١٣٧......................................ن المُنذر الخزرجي الأنصايحسان بن ثَابِت ب

  ٤٩....................................................حصين بن عبد الرحمن السلمي 
  ٢٥............................................................حماد بن سلمة بن دينار

  ١٠٨.............................................................حميد بن ثور الهلالي
  ٤٩...................................................ذو الخرق الطُهوي قرط بن قرط

  ١٠٦.............................ذو الرمة غيلان بن عقبة بن بهيش أبو الحارث العدوي
  ٢٦٤..................................................  سجاح بنت الحارث التميمية 
  ٢٦................................حرام  أبو زيد الأنصاريسعيد بن أوس بن ثابت بن 

  ٢٤...................................................سعيد بن سالم القداح أبو عثمان
  ٣١................................................سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

  ٣٢...........................................................سلمة بن عاصم النحوي
  ١٨.............................سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني

  ٢٦..................................................صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي
  ٢٦٤..............................................................طليحة بن خويلد  

  ٨٠.......لب بن تمام بن عطية  أبو محمد الغرناطيعبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غا



 فهرس الأعلام المترجم لهم
٣٠٩  

  ١٧.............عبد الحميد بن عبد ايد مولى قيس بن ثعلبة الأخفش الأكبر أبو الخطاب
  ١١٣.................................عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر

  ٣٦........................................عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي
  ١٢٨طي جلال الدين أبو الفضلعبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيو

  ١٥١...............................عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي
  ٥٧...........................................عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي الناصري

  ٥٤........................................عبد العزيز بن عبد السلام أبو محمد عز الدين
  ١٠٧..............................................عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 

  ٣٦.........................................................بن أحمد بن حنبلعبد االله 
زيو١٨.................................................عبد االله بن محمد بن هارون الت  

  ٨٣...........................................عبيد االله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري
  ٤٠............................)  أبو زرعة ( عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 

  ٧٠..................عبيد وقيل حصين بن معاوية من بني نمير أبو جندل المعروف بالراعي
  ٧٢.......................................................عطاء بن أبي رباح القرشي  

  ١٥١..........................................................عكرمة مولى ابن عباس
  ٢٦٤..........................................................علي بن إبراهيم العكلي

  ١١٣................................................بي طلحة سالم المخارق  أعلي بن 
  ٣٧............................. علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن النيسابوري الواحدي 

  ٢٤.....................................................علي بن المبارك الأحمر النحوي
  ٣٢........................علي بن حمزة بن عبد االله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي

  ٢٣.......................................................الأصغر بالأخفش المعروف الفضل بن سليمان بن علي
  ١٩.........................................علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح السعدي

  ٣٧........................علي بن عيسى بن علي بن عبد االله النحوي أبو الحسن الرماني
  ٤١..............و الحسن القفطيعلي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى  أب

  ٢٤...............................................)  سيبويه ( عمرو بن عثمان بن قنبر 
  ٢٦٣.................................................عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي



 فهرس الأعلام المترجم لهم
٣١٠  

  ١٢٧.................................................عنترة بن عمرو بن شداد العبسي
  ١٧...................................................عيسى بن عمر البصري الثقفي  

  ٤٩................................................  غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي 
  ١٨٨.............................قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ أبو الخطاب البصري

  ١٢٧...............................................الرحمن بن أبي جمعة  كثير بن عبد 
  ١٩٨..................................................لبيد بن ربيعة بن مالك العامري

  ٧١.......................................................مجاهد بن جبر أبو الحجاج  
  ١٨٧...................محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور

  ١٩٧.......................................محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية
  ٧٥....عبد االله القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو 

  ٣٠............................................)  الأزهري ( محمد بن أحمد بن الأزهر 
  ٢٠٣.............محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح أبو منصور الأزهري الهروي

  ٤٢..........................................محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
  ٨٣..........................................................محمد بن إدريس الشافعي

  ١٨......................................محمد بن إسحاق أبو الفرج المشهور بابن النديم
  ٢١٠.................يل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد االله البخاريمحمد بن إسماع

  ٣٢....................................محمد بن الحسن بن أبي سارة  أبو جعفر الرؤاسي
  ٤٢.................................محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري

  ٧١...................................محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري
  ٢٤...............................................محمد بن سعدان أبو جعفر الضرير   

  ٤٨................................................ن ادر الزركشيمحمد بن عبد االله ب
  ٤٢....................................محمد بن علي بن محمد النحوي أبو بكر الأدفُوي

  ٨١........................................محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني
  ١٩٧......................................  الرازيمحمد بن عمر بن الحسين فخر الدين

  ٢٦١.............................محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي أبو السعود
  ١٢٥............ )ابن منظور ( نصاري جمال الدين أبو الفضلالأ محمد بن مكرم بن علي



 فهرس الأعلام المترجم لهم
٣١١  

  ٢٥........................محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد
  ٢١٠.............................محمد بن يوسف بن علي أثير الدين أبو حيان الأندلسي

  ٢١٨............................................................... درازااللهمحمد عبد
  ١٢١..............................................محمود بن عبد االله الألوسي البغدادي

  ١٢٣............................................محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري  
  ٢٦٤..............................................................مسيلمة الكذاب  

  ٢٢٩...............................معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى
  ٤٩......................................بيبو عبد الرحمن الضأالمفضل بن محمد بن يعلى 

  ٨٤................................مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي
  ٤٢......................كزني البلوطيمنذر بن سعيد بن عبداالله بن عبدالرحمن اليزيدي ال

  ٢١٤.........................منصور بن محمد بن عبد الجبار  التميمي السمعاني المروزي
  ٧٦...............................نعيم بن مسعود بن عامر بن أُنيف أبو سلمة الأشجعي

  ١٧.........................................................هشام بن عروة بن الزبير  
  ٤٩.........................................................هشيم بن بشير الواسطي  

  ٢٥٠...............................همام بن غالب بن صعصة بن ناجية التميمي البصري
  ٤١....................................نس والمولد الحمويياقوت بن عبد االله الرومي الج

  ٣٢.........................................يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت
  ٢٥.......................................................يعقوب بن إسحاق بن زيد  

  ١٧.............................................يونس بن حبيب أبو عبد الرحمن الضبي
 

  
**************** 



 جعالمصادر والمرا
٣١٢  

  ))المصادر والمراجع (( 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم               -
شركة مكتبة مصطفى البابي  : إبراهيم عطوة عوض، نشر   : ، تحقيق ) هـ   ٦٦٥: ت( 

  .الحلبي، مصر 
ي بن  الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، لعل            -

دار الكتـب   : جماعة من العلماء، نـشر    : ، تحقيق  )٧٥٦: ت( عبد الكافي السبكي  
   .١٤٠٤الأولى، : العلمية، بيروت، الطبعة

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد               -
ية، دار الكتب العلم  : أنس مهرة، نشر  : ، تحقيق ) هـ   ١١١٧: ت( الغني الدمياطي   

  .م ١٩٩٨هـ، ١٤١٩الأولى، : لبنان، الطبعة
. د: ، تحقيق )هـ  ٤٨١: ت( الأربعين في دلائل التوحيد، لعبد االله بن محمد الهروي           -

   .١٤٠٤الأولى، : علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، المدينة المنورة، الطبعة
 .د: ، تحقيق  )٧٤٥: ت( ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي          -

 ١٩٨٤ هـ،   ١٤٠٤،   )١( مطبعة النسر الذهبي، ط     : مصطفى أحمد النماس، نشر   
  . م 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، لأبي السعود محمد بن محمد العمـادي                  -
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت : ، نشر ) هـ ٩٥١: ت( 

: ن علي للشوكاني، تحقيـق    إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد ب          -
  . هـ ١٤٢٥، ١سامي بن العربي، نشر دار الفضيلة، الرياض، ط 

أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخـشري                -
  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، : ، نشر) هـ ٥٣٨: ت( 

سالة ماجستير  استصحاب الأصل ومظاهره في النحو والصرف، لقاسم بمدماصي، ر         -
  . م ١٩٩٠ هـ، ١٤١٠مقدمة في كلية اللغة العربية في جامعة الإمام بالرياض، 
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عادل : ، تحقيق ) هـ   ٦٣٠: ت( أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير الجزري          -
الأولى، : دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنـان، الطبعـة        : أحمد الرفاعي،  نشر   

  . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
هـ : ، تحقيق ) هـ   ٤٧١: ت( ار البلاغة في علم البيان ،لعبد القاهر الجرجاني         أسر -

  . م ١٩٥٤مطبعة وزارة المعارف، استانبول، : ريتر نشر. 
أسلوب الحذف وأثره في إعجاز القرآن وبيان معانيه، لمصطفى شاهر خلوف، رسالة             -

  . م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ماجستير،  في كلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض، 
رمزي سعد  : الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز، للعز بن عبد السلام، تحقيق              -

  .م ١٩٨٧ هـ، ١٤٠٨، ١دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط :الدين دمشقية ،نشر
شركة الطباعة  : طه عبد الرؤوف، نشر   : الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، تحقيق      -

   .الفنية المتحدة، القاهرة
 ١٤٠٣،   )١( دار الكتب العلمية، بـيروت، ط       : الأشباه والنظائر، للسيوطي، نشر    -

  .هـ 
الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ،لمحمد نور الدين المنجـد،              -

  .م ١٩٩٨دار الفكر، دمشق، : نشر 
 علـي   :، تحقيق ) هـ   ٨٥٢: ت( الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني         -

  .١٩٩٢ – ١٤١٢الأولى، : دار الجيل، بيروت، الطبعة: محمد البجاوي، نشر
، ) هــ    ٢١٦: ت( الأصمعيات، لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملـك             -

دار المعارف، مـصر،    :  عبد السلام محمد هارون، نشر     -أحمد محمد شاكر    : تحقيق
  .م ١٩٩٣السابعة، : الطبعة

لقرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد بن المختـار الجكـني           أضواء البيان في إيضاح ا     -
دار : مكتب البحوث والدراسات، نـشر      : ، تحقيق ) هـ   ١٣٩٣: ت( الشنقيطي  

  .م ١٩٩٥هـ ،١٤١٥الفكر، بيروت، 
            دار العلـم للملايـين، لبنـان، بـيروت،        : الأعلام، لخير الدين الزركلي، نـشر        -

  .      م ١٩٩٧، ١٢ط 
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على مهنا وسمير جـابر،     : ، تحقيق ) هـ   ٣٥٦: ت( ، لأبي فرج الأصبهاني     الأغاني -
  .دار الفكر، لبنان : نشر

الأقوال الشاذة في التفسير نشأا وأسباا وآثارها، للدكتور عبد الرحمن بن صـالح              -
الدهش، رسالة دكتوراه، في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود               

  . م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣الإسلامية بالرياض، 
  .م ١٨٩٦دار صادر، بيروت، : اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، لأدورد فنديك، نشر -
 ٥٤٢:  ت( الأمالي الشجرية، لهبة االله بن علي بن حمزة المعروف بابن الـشجري              -

  . هـ ١٣٤٩،  )١( دار المعارف العثمانية، حيدر أباد، ط : ، نشر) هـ
اب والقراءات، لأبي البقاء عبد االله بن الحسين        إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعر        -

المكتبة : إبراهيم عطوه عوض، نشر   : ، تحقيق ) هـ   ٦١٦: ت( بن عبد االله العكبري     
  .العلمية، لاهور،  باكستان 

: ت( إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبي الحسين علي بن يوسف القفطي               -
دار الفكر العربي، القـاهرة،     : براهيم ،نشر   محمد أبو الفضل إ   : ، تحقيق   ) هـ   ٦٢٤

  . م ١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦،  )١( ط 
إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسـف القفطـي،                -

     ١٣٦٩: القـاهرة : ، دار الكتب المـصرية    ١: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط    : تحقيق
  . م ١٩٥٠هـ، 

: ت(  بن محمد ابن منصور التميمـي الـسمعاني          الأنساب، لأبي سعيد عبد الكريم     -
: دار الفكر، بـيروت، الطبعـة     : عبد االله عمر البارودي، نشر    : ، تحقيق ) هـ   ٥٦٢

  .م ١٩٩٨الأولى، 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات عبـد             -

  .دار الفكر، دمشق  : ، نشر) هـ ٥٧٧: ت( الرحمن الأنباري 
، ) هــ    ٧٦١: ت( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنـصاري            -

 ١٣٩٩، )٥( دار الجيل، بـيروت، ط      : محمد محيي الدين عبد الحميد،  نشر      : تحقيق
  . م ١٩٧٩هـ، 
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راسم للدعايـة   : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، لأبي بكر جابر الجزائري، نشر          -
  . م  ١٩٧٨ هـ، ١٤٠٧،  )٢( والإعلان، جدة، ط 

الـشيخ  : ، تحقيـق ) هـ ٧٣٩: ت( الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني        -
  . م١٩٩٨ ،هـ١٤١٩،  )٤( ط دار إحياء العلوم، بيروت، : يج غزاوي، نشر

دار الكتـب   : محمد تامر، نـشر   . البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، تحقيق د          -
  . م ٢٠٠٧، ٢العلمية بيروت، ط 

: ت( بحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي             ال -
دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،     : محمد محمد تامر، نشر   . د:  ، تحقيق ) هـ   ٧٩٤
  .م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الأولى  : الطبعة

، ) هــ    ٧٧٤: ت( البداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي          -
  .مكتبة المعارف،  بيروت : نشر

 ٨١٧: ت( البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بن يعقـوب الفيروزأبـادي              -
: جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت، الطبعة     : محمد المصري، نشر  : ، تحقيق )هـ

  . ١٤٠٧الأولى، 
مجموعـة  : تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق          -

  .دار الهداية : من المحققين، نشر
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان              -

دار الكتاب  : عمر عبد السلام تدمرى  نشر     . د: ، تحقيق ) هـ   ٧٤٨: ت( الذهبي  
  .م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الأولى،  : العربي، لبنان، بيروت ،الطبعة 

: ، نـشر  ) هـ   ٤٦٣: ت(  بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي        تاريخ بغداد، لأحمد   -
  .دار الكتب العلمية، بيروت 

تاريخ مولد العلماء ووفيام، لمحمد بن عبد االله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعـي                   -
دار العاصـمة،   : عبد االله أحمد سليمان الحمد،  نشر      . د: ، تحقيق ) هـ   ٣٩٧: ت( 

  .هـ١٤١٠الأولى، : الرياض، الطبعة
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دار التراث، لقاهرة،    : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة شرح السيد أحمد صقر، نشر          -
  . م ١٩٧٣ هـ ١٣٩٣، ٢ط 

   .دار سحنون:  ، نشر التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور -
دار : ، نشر ) هـ   ٧٤٨: ت( تذكرة الحفاظ، لأبي عبد االله شمس الدين محمد الذهبي         -

  .الأولى : طبعةالكتب العلمية، بيروت، ال
عفيـف عبـد    / د  : ، تحقيق ) هـ   ٧٤٥: ت(تذكرة النحاة، لأبي حيان الأندلسي       -

  . م ١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦،  )١( بيروت، ط : مؤسسة الرسالة: الرحمن، نشر
التسهيل لعلوم التتريـل، لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد الغرنـاطي الكلـبي،                 -

هــ،  ١٤٠٣الرابعة، : ربي، لبنان، الطبعة  دار الكتاب الع  : ، نشر   ) هـ   ٧٤١: ت(
  .م ١٩٨٣

: تحقيق)  هـ   ٧٤٥: ت( تفسير البحر المحيط، لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي           -
دار الكتب العلميـة، لبنـان،      : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، نشر       

  .م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى،  
 ٥١٦: ت( ، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي        )معالم التتريل   ( تفسير البغوي    -

  .دار المعرفة، بيروت : خالد عبد الرحمن العك، نشر :،  تحقيق )هـ 
، عبد االله بـن عمـر البيـضاوي                )أنوار التتريل وأسرار التأويل     ( تفسير البيضاوي    -

  .دار الفكر، بيروت : ، نشر ) هـ ٦٩١: ت( 
، وعبد الرحمن بن أبي بكر      ) هـ   ٨٦٤: ت( د المحلي   تفسير الجلالين، لمحمد بن أحم     -

  .الأولى : دار الحديث، القاهرة، الطبعة: السيوطي، نشر
، لنصر بن محمد بن أحمد أبي الليث الـسمرقندي             )بحر العلوم   ( تفسير السمرقندي    -

  .دار الفكر، بيروت : محمود مطرجي، نشر.د: ، تحقيق) هـ ٣٧٥: ت( 
، لعز الدين عبد العزيز بن عبد الـسلام           )ر النكت للماوردي    اختصا( تفسير القرآن    -

دار ابـن   : عبد االله بن إبراهيم الوهبي، نـشر      / الدكتور: ، تحقيق ) هـ   ٦٦٠:ت( 
  .م ١٩٩٦هـ، ١٤١٦الأولى، : حزم، بيروت، الطبعة
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 ٣٩٩: ت( تفسير القرآن العزيز، لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بـن أبي زمـنين                 -
: أبو عبد االله حسين بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكـتر، نـشر            : ق،  تحقي  )هـ

  .م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣الأولى،  : الفاروق الحديثة، مصر، القاهرة، الطبعة
 ٧٧٤: ت( تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفـداء              -

  . هـ ١٤٠١دار الفكر، بيروت، : ، نشر )هـ 
 ٣٢٧: ت(  حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الـرازي           تفسير القرآن، لابن أبي    -

  .المكتبة العصرية، صيدا : أسعد محمد الطيب، نشر : ، تحقيق)هـ 
ياسر بن إبـراهيم    : ، تحقيق ) هـ   ٤٨٩: ت( تفسير القرآن، لأبي المظفر السمعاني       -

الأولى، : دار الوطن، الرياض، الـسعودية، الطبعـة      : وغنيم بن عباس بن غنيم، نشر     
  .م  ١٩٩٧هـ، ١٤١٨

 ٤٨٩: ت( تفسير القرآن، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار الـسمعاني              -
دار الـوطن،   : ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنـيم، نـشر           : ، تحقيق )هـ  

  .م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨الأولى، : الرياض، السعودية، الطبعة
بن عمر التميمي الرازي الشافعي      التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد          -

هــ،  ١٤٢١الأولى،  : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة     : ، نشر  )٦٠٤: ت( 
  .م ٢٠٠٠

دار ابن الجوزي في المملكة العربيـة       : التفسير اللغوي، للدكتور مساعد الطيار، نشر      -
  . هـ ١٤٢٢،  )١( السعودية، ط 

ضـمن تفـسير لبـاب التأويـل            : مدارك التتريل وحقائق التأويل   (تفسير النسفي    -
مطبعة : ، نشر ) هـ   ٧١٠: ت( ، لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي         )للخازن  

  .الاستقامة  
، ) هــ    ١٠٤: ت( تفسير مجاهد، اهد بن جبر المخزومي التابعي أبي الحجـاج            -

  .المنشورات العلمية، بيروت : عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي، نشر: تحقيق
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: تحقيق)  هـ   ١٥٠: ت( سير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان          تف -
هـ،  ١٤٢٤الأولى،  : دار الكتب العلمية، لبنان،  بيروت، الطبعة      : أحمد فريد،  نشر   

  .م ٢٠٠٣
دار : محمد عوامة، نـشر   : ، تحقيق ) هـ   ٨٥٢: ت( تقريب التهذيب، لابن حجر      -

  .م ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦الأولى، : الرشيد، سوريا، الطبعة
، ) هــ    ٥٩٧: ت( تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، لابن الجوزي            -

  .م ١٩٩٧الأولى، : شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، الطبعة: نشر
  .دار الكتب العلمية، لبنان : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، للفيروز آبادي، نشر -
، ) هــ   ٧٤٢: ت(  المزي يوسف بن عبد الـرحمن        ذيب الكمال، لأبي الحجاج    -

الأولى، :    مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة    : بشار عواد معروف، نشر   . د: تحقيق
١٩٨٠،  ١٤٠٠.    

 ـ٧٤٢:ت( ذيب الكمال، ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي            - ، ) ه
الأولى، : بعـة مؤسسة الرسالة، بـيروت، الط    : بشار عواد معروف، نشر   . د: تحقيق

١٩٨٠، ١٤٠٠.  
 ـ٣٧٠: ت( ذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري          - محمد : ، تحقيق ) ه

  .م ٢٠٠١الأولى، : دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: عوض مرعب، نشر
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد                -

  .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض : ، نشر)هـ ١٢٣٣: ت( الوهاب 
: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، نـشر              -

  .م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن           للإمامالتيسير في القراءات السبع،      -

دار الكتـاب العـربي،      : اوتو تريزل، نشر  : ، تحقيق )هـ   ٤٤٤: ت( عمرو الداني   
  .م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الثانية،  : بيروت، الطبعة
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،  ) هــ    ٣٥٤: ت( الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البـستي             -
، ١٣٩٥الأولى،    : دار الفكـر، الطبعـة    : السيد شرف الدين أحمد،  نشر     : تحقيق

١٩٧٥.     
: ،  نشر  ) هـ   ٣١٠: ت( ويل آي القرآن،  لأبي جعفر الطبري،        جامع البيان عن تأ    -

  .هـ ١٤٠٥دار الفكر، بيروت، 
: ، تحقيق ) هـ   ٣١٠: ت( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر الطبري           -

، ١٤٢٢،   )١( دار هجر، القـاهرة، ط      : عبد االله بن عبد المحسن التركي،  نشر       / د
  . م  ٢٠٠١

. د: ، تحقيق ) هـ   ٢٥٦: ت( ر، لمحمد بن إسماعيل البخاري    الجامع الصحيح المختص   -
 ١٤٠٧الثالثـة،   : اليمامة، بيروت، الطبعة  ، دار ابن كثير    : مصطفى ديب البغا، نشر   

– ١٩٨٧.   
دار : الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، نـشر             -

  .الشعب، القاهرة 
، )هــ   ٧٥١:ت(على محمد خير الأنام، لابن القيم       جلاء الأفهام في فضل الصلاة       -

دار العروبـة، الكويـت،     : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، نشر     : تحقيق
   .١٩٨٧، ١٤٠٧الثانية، : الطبعة

، ١دار عالم الفوائد ط: جلاء الأفهام، لابن القيم، تحقيق زائد بن أحمد النشيري، نشر  -
  . هـ ١٤٢٥

: ت( ير القرآن، لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي           الجواهر الحسان في تفس    -
  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت : ، نشر) هـ ٨٧٥

حاشية الخضيري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لمحمد مصطفى الخضيري              -
دار الكتـب العلميـة،     : تركي فرحان، نشر  : ، شرح وتعليق  ) هـ   ١٢٨٧: ت( 

  . م ١٩٩٨ هـ، ١٤١٩،  )١( بيروت، ط 
بـيروت، دار   )  هـ   ١٢٥٠: ت( حاشية العطار على جمع الجوامع ،لحسن العطار         -

  .بدون : ط. الكتب العلمية 
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)  هـ   ١٣٩٢: ت(حاشية مقدمة التفسير، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي            -
   .  ٢: ط

تبـة  مك: الحذف البلاغي في القرآن الكريم، لمصطفى عبد السلام أبي شادي، نـشر            -
  . م ١٩٩١/ هـ ١٤١٢القاهرة  : القرآن

دار :  حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي، لدياب عبد الجواد عطـا، ، نـشر             -
  .المنار، القاهرة 

خزانة الأدب وغاية الأرب، لتقي الدين أبي بكر بن علي المعـروف بـابن حجـة                 -
ل، بيروت، دار ومكتبة الهلا : عصام شقيو، نشر  : ، تحقيق ) هـ   ٨٣٧: ت( الحموي  

  .م ١٩٨٧الأولى، : الطبعة
 ١٠٩٣: ت( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي             -

دار الكتب العلميـة،    : محمد نبيل طريفي وإميل بديع يعقوب، نشر      : ، تحقيق )هـ  
  .م ١٩٩٨الأولى، : بيروت، الطبعة

محمد علي  : ، تحقيق ) ـ    ه  ٣٩٢: ت( الخصائص، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني         -
  .النجار، نشر المكتبة العلمية 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد ين يوسف المعروف بالسمين الحلـبي                 -
          دمـشق، : أحمد محمد الخـراط، نـشر دار القلـم        . تحقيق د   )  هـ   ٧٥٦: ت( 

  . م  ١٩٧٨ هـ، ١٤٠٧: ١ط 
، ) هــ  ٩١١: ت( لكمال جلال الدين الـسيوطي    الدر المنثور، لعبد الرحمن بن ا      -

  .م ١٩٩٣دار الفكر، بيروت، : نشر
دار الحـديث،   : دراسات في أسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عضيمة، نشر          -

  .القاهرة 
دار الحـديث   : دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبد الخالق عضيمة، نـشر          -

  .القاهرة 
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سير ابن تيمية، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني أبي            دقائق التفسير الجامع لتف    -
مؤسـسة علـوم    : محمد السيد الجليند، نشر   . د: ، تحقيق ) هـ   ٧٢٨: ت( العباس  

  .هـ ١٤٠٤الثانية، : القرآن، دمشق، الطبعة
. د  : ، تحقيـق  ) هــ    ٥٤٧١: ت( دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني،        -

  .م  ١٩٩٥هـ ١٤١٥الأولى، : ب العربي، بيروت، الطبعةدار الكتا: التنجي، نشر
 ١٩٧٧عادل سليمان جمال، نشر المكتبة العربية، القاهرة،        : ديوان الأحوص، تحقيق   -

  .م 
، دمـشق،    )٤( فخر الدين قباوة، نشر دار الفكر، ط        / د  : ديوان الأخطل، تحقيق   -

  . م ١٩٩٦ هـ، ١٤١٦
لقيسي، منشورات مديرية الثقافة العامة ديوان الأسود بن يعفر، صنعة نوري حمودي ا       -

  .التابعة لوزارة الإعلام ببغداد 
  . م ١٩٦١دار الثقافة، بيروت،: زهدي يكن، نشر: ديوان الإمام الشافعي، جمعه -
  . م ١٩٦٧، ١٣٨٧دار صادر، بيروت، : ديوان الحطيئة، نشر -
 شـتايتر    دار النشر فـرانتس   : راينهرت فابيرت، نشر  : ديوان الراعي النميري، جمع    -

  . م ١٩٨٠ هـ، ١٤٠١بفيسبان، بيروت، 
ناصر الحاني، مطبوعات امع العلمي العربي بدمشق،       : ديوان الراعي النميري، جمعه    -

  . م ١٩٦٤ هـ، ١٣٨٣
: بـيروت : دار  الجيل  : ، نشر ١ط  :  علي مهدي زيتون  / ديوان الفرزدق، شرح د      -

  .  م ١٩٩٧ هـ، ١٤١٧
  .ن كامل الصيرفي حس: ديوان المثقب العبدي، تحقيق -
 هـ،  ١٤٢٥دار الجيل، بيروت،    : حنا الفاخوري، نشر  : ديوان امرئ القيس، حققه    -

  . م  ٢٠٠٥
 ١٣٨٤: دار صادر ودار بيروت، بـيروت     : ديوان جرير، جمع كرم البستاني، نشر      -

  . م ١٩٦٤هـ، 
  .دار صادر، بيروت : ديوان حسان بن ثابث، نشر -
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دار الكتـب، القـاهرة،     : العزيز الميمني، نشر    ديوان حميد بن ثور الهلالي، جمع عبد         -
  . م ١٩٥١ هـ ، ١٣٧١

  . م ١٩٦٤ هـ، ١٣٨٤،  )١( المكتب الإسلامي، ط : ديوان ذي الرمة، نشر -
دار الكتـاب   :إيميل يعقوب، نشر  / د  : ديوان عمرو بن كلثوم، جمع وتحقيق وشرح       -

  . م ١٩٩١ هـ، ١٤١١،  )١( العربي، بيروت، ط 
  .محمد سعيد مولوي، نشر المكتب الإسلامي : ديوان عنترة، تحقيق -
،  )١( دار الكتاب العربي، بـيروت، ط       : ديوان كثير عزة، شرحه مجيد طراد، نشر       -

  . م ١٩٩٥ هـ، ١٤١٦
  . م ١٩٦٦ هـ، ١٣٨٦دار صادر، بيروت، : ديوان لبيد، نشر -
، للحافظ  جلال الدين عبد الرحمن ابـن أبي بكـر            )للذهبي  ( ذيل طبقات الحفاظ     -

  .دار الكتب العلمية، بيروت : ، نشر) هـ ٩١١: ت( سيوطيال
، ) هـ ٢٨: ت(رجال صحيح مسلم، لأبي بكر الأصبهاني أحمد بن علي بن منجويه          -

   .١٤٠٧الأولى، : دار المعرفة، بيروت، الطبعة: عبد االله الليثي، نشر: تحقيق
 السيد محمـود    روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ل شهاب الدين           -

   دار إحياء التراث العربي،: ، نشر) هـ ١٢٧٠: ت( الألوسي البغدادي، 
  .بيروت 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، لمحمد بن عثمان بن صـالح،               -
  . م ١٩٨٣ هـ، ١٤٠٣،  )٢( مطبعة الحلبي، القاهرة، ط : نشر 

لـي بـن محمـد الجـوزي                زاد المسير في علم التفـسير، لعبـد الـرحمن بـن ع          -
   .١٤٠٤الثالثة، : المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: ، نشر) هـ ٥٩٧: ت(

 ٣٢٨: ت( الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر محمد بن القاسـم الأنبـاري               -
الأولى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة   : حاتم صالح الضامن،  نشر    : ، تحقيق )هـ

  .١٩٩٢- هـ ١٤١٢
زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، لهيفاء عثمـان              -

  .دار القاهرة : عباس فدا، نشر 
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،   )٢٧٥: ت( سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث أبي داود السجـستاني الأزدي             -
  .دار الفكر : محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر: تحقيق

: ، تحقيق ) هـ   ٣٠٣: ت( د بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي      السنن الكبرى، لأحم   -
دار الكتب العلميـة،    : سيد كسروي حسن، نشر   ، عبد الغفار سليمان البنداري     .د

   .١٩٩١، ١٤١١الأولى، : بيروت، الطبعة
: ت( سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الـذهبي أبي عبـد االله                  -

مؤسـسة  : محمد نعيم العرقسوسي، نشر   ، شعيب الأرناؤوط   : ، تحقيق ) هـ   ٧٤٨
   .١٤١٣التاسعة، : الرسالة، بيروت، الطبعة

شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  لعبد الحي بن أحمد بـن محمـد العكـري                            -
دار : عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، نـشر      : ، تحقيق ) هـ   ١٠٨٩: ت( 

  .هـ ١٤٠٦، ١ دمشق، طبن كثير،
، ) هــ    ٧٦١: ت( شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام الأنصاري           -

هــ،   ١٤٠٤الشركة المتحدة للتوزيـع، سـوريا ،      : عبد الغني الدقر،  نشر    : تحقيق
  .م ١٩٨٤

 ٦٧٢: ت( شرح ابن عقيل على الألفية، لبهاء الدين عبد االله بن عقيـل العقيلـي                -
  . م ١٩٩٠/  هـ ١٤١٠، ١:  المدينة النبوية، ط، نشر مكتبة طيبة،)هـ

مكتبة الكليـات   : نشر. شرح الإيضاح في علوم البلاغة، لعمر عبد المنعم الخفاجي           -
   .٢الأزهرية، ط 

: ، تحقيق )  هـ   ٤٥٦: ت( شرح اللمع، لعبد الواحد بن علي بن برهان العكبري           -
  . م ١٩٨٤ هـ،١٤٠٤،  )١(مطابع كويت تايمس التجارية، ط : فائز فارس، نشر

  .بيروت : دار الثقافة: شرح ديوان الأخطل، لإليا سليم الحاوي ،نشر -
 ٦٨٦: ت( شرح شافية ابن الحاجب، لرضي الدين الاستراباذي محمد بن الحـسن             -

: محمد الحسن، ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، نشر         : ،تحقيق) هـ  
  .م  ١٩٩٨، ١٤٠٢دار الكتب العلمية، بيروت، 
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مجمـع اللغـة    : حسين عطوان، نشر  / شعر عمرو بن أحمر الباهلي، جمع وتحقيق د          -
  .العربية، دمشق 

مطاع الطرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة     : شعر عمرو بن معدي كرب، جمعه وحققه       -
  . م ١٩٧٤ هـ، ١٣٩٤: دمشق: العربية

 ـ٢٧٦: ت( الشعر والشعراء، لابن قتيبة عبد االله بن مسلم الدينوري           -   تحقيـق    ) ه
  . م ١٩٦٦أحمد شاكر، نشر دار المعارف، مصر،  

 ـ٣٩٥:  ت( الصاحبي في فقه اللغة، لأحمد بن فارس         - السيد أحمد صقر،  : تحقيق)  ه
  .مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة  : نشر 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حـاتم التميمـي                 -
 ـ٣٥٤: ت( البستي   مؤسـسة الرسـالة،    : شعيب الأرنؤوط، نـشر   : ، تحقيق  ) ه

   .١٩٩٣، ١٤١٤الثانية، : بيروت، الطبعة
مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج،   : صحيح سنن النسائي، للشيخ الألباني، نشر    -

  . م ١٩٨٨/  هـ١٤٠٩، ١ط
محمـود  : ، تحقيـق  ) هـ   ٢٥٦: ت( الضعفاء الصغير، لمحمد بن إسماعيل البخاري      -

   .١٣٩٦الأولى، : دار الوعي ،حلب، الطبعة: يد، نشرإبراهيم زا
عبد االله القاضـي،    : ، تحقيق ) هـ   ٥٧٩: ت( الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي      -

   .١٤٠٦الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: نشر
دار الكتب العلمية،   : ، نشر ) هـ   ٩١١: ت( طبقات الحفاظ، لأبي بكر السيوطي       -

  .١٤٠٣الأولى، : بيروت، الطبعة
دار : ، نشر ) هـ   ٩١١: ت( طبقات الحفاظ، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،          -

   .١٤٠٣الأولى  ،: الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
محمـد  : ، تحقيق ) هـ   ٥٢١: ت( طبقات الحنابلة، لمحمد بن أبي يعلى أبي الحسين          -

  .دار المعرفة، بيروت : حامد الفقي، نشر
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 ٨٥١: ت( ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة             طبقات الشافعية  -
الأولى، : عالم الكتب، بيروت، الطبعة   : الحافظ عبد العليم خان، نشر    : ، تحقيق )هـ  

١٤٠٧.   
 ٨٥١: ت( طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شـهبة              -

: الكتب، بـيروت، الطبعـة    عالم  : الحافظ عبد العليم خان، نشر    .د: ، تحقيق )هـ  
   .١٤٠٧الأولى، 

طبقات الفقهاء الشافعية، لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الـصلاح                -
دار البشائر الإسـلامية،    : محيي الدين علي نجيب، نشر    : ، تحقيق ) هـ   ٦٤٣: ت( 

  .م ١٩٩٢الأولى، : بيروت، الطبعة
: ، تحقيق ) هـ   ٤٧٦: ت( لشيرازي  طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي ا        -

  .دار القلم، بيروت : خليل الميس، نشر
مركز الملك فيصل   : أحمد خان نشر  / د  : طبقات القراء، لشمس الدين الذهبي، تحقيق      -

  .م ١٩٩٨ هـ، ١٤١٨،  )١( للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، ط 
جمعية : ه ديفلد فلزر، نشر   سوسن: طبقات المعتزلة، لأحمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيق        -

  . م ١٩٦١ هـ، ١٣٨٠ لبنان، –المستشرقين الألمانية بألمانيا، بيروت 
سليمان : ، تحقيق )القرن الحادي   : ت( طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدوي،        -

الأولى، : مكتبـة العلـوم والحكـم، الـسعودية، الطبعـة         : بن صالح الخزي، نشر   
  .م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧

: علي محمد عمـر، نـشر     : ، تحقيق ) هـ   ٩١١: ت( فسرين، للسيوطي   طبقات الم  -
  .١٣٩٦الأولى، : مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة

طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد بـن الحـسن الزبيـدي الأندلـسي                          -
  .         القاهرة -مصر: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف: ، تحقيق) هـ٣٧٩: ت( 

محمود : ، تحقيق ) هـ   ٢٣١: ت( طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي         -
  .دار المدني، جدة : محمد شاكر، نشر
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الـدار الجامعيـة،    : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، لطاهر سليمان حمودة، نشر         -
  . م ١٩٨٢ هـ، ١٤٠٣الإسكندرية 

صلاح . د: ، تحقيق ) هـ   ٧٤٨: ت( العبر في خبر من غبر، لشمس الدين الذهبي،          -
  .١٩٨٤، ٢ط: مطبعة حكومة الكويت، الكويت، الطبعة: الدين المنجد، نشر

:                علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبـد االله بـن عبـد الـرحمن البـسام، نـشر                  -
  . هـ ١٤١٩،  )٢( دار العاصمة، الرياض، ط 

 ٨٥٥: ت(  العيني   عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد          -
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت : ، نشر)هـ 

: ت( فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجـر  العـسقلاني                -
  .دار المعرفة، بيروت : محب الدين الخطيب، نشر: ، تحقيق) هـ ٨٥٢

:  ، نـشر  فتح الغفار بشرح المنار، لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفـي             -
  . م ١٩٦٣ هـ، ١٣٥٥،  )١( مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط 

:  فتح الغفار بشرح المنار، لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفـي، نـشر               -
  . م ١٩٦٣ هـ، ١٣٥٥،  )١( مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط 

بن علي بن محمد    فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد             -
  .دار الفكر، بيروت : ، نشر) هـ ١٢٥٠: ت( الشوكاني

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمـد                -
الثانيـة،   : دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة    : ، نشر ) هـ   ٤٢٩: ت( البغدادي  

١٩٧٧.  
خالـد فهمـي،    : ، تعليق  )٤٢٩: ت( عالبي  فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور الث       -

   .١٩٩٨، ١٤١٨،  ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : نشر
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بـن            -

دار الغرب الإسلامي، بيروت،    : إحسان عباس، نشر  . د: عبد الكبير الكتاني، تحقيق   
  .م ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢الثانية، : لبنان، الطبعة
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دار ومكتبة   الهلال،     : الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان، لابن القيم، نشر          -
  . م ١٩٨٧بيروت، لبنان، 

علـي  : ، تحقيق ) هـ   ٧٦٤: ت( فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي          -
وت،  دار الكتب العلمية، بـير    : محمد بن يعوض االله وعادل أحمد عبد الموجود، نشر        

  .م ٢٠٠٠الأولى، : الطبعة
: قضايا المذكر والمؤنث عند أبي عبيدة في مجاز القرآن، للسيد أحمد علي محمد، نشر              -

  . م ١٩٩٠ هـ، ١٤١٠مكتبة الزهراء، القاهرة، 
: ت( قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، لمحمد صديق حـسن خـان القنـوجي           -

شـركة الـشرق الأوسـط      :  نشر عاصم عبد االله القريوتي،   . د: ، تحقيق  )١٣٠٧
   .١٤٠٤الأولى، : للطباعة، ماركا الشمالية، الأردن، الطبعة

: ، تحقيق) هـ  ٧٤٨: ت( الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،للذهبي            -
الأولى، : مؤسسة علو، جدة، الطبعة   ، دار القبلة للثقافة الإسلامية     : محمد عوامة، نشر  

١٩٩٢ – ١٤١٣.   
مهـدي  :، تحقيـق  ) هــ    ١٧٥: ت( ، للخليل بن أحمد الفراهيدي      كتاب العين  -

  .دار ومكتبة الهلال : المخزومي و إبراهيم السامرائي،  نشر
: ت( كتاب النعوت الأسماء والصفات، لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النـسائي            -

مكتبـة العبيكـان،    : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، نـشر      : ، تحقيق ) هـ   ٣٠٣
  .م ١٩٩٨هـ، ١٤١٩الأولى، : ة، الطبعةالسعودي

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لأحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة                     -
: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، نشر        : ، تحقيق ) هـ   ٧٢٨: ت( 

  .الثانية : مكتبة ابن تيمية، الطبعة
 وجوه التأويل، لأبي القاسم محمـود       الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في       -

عبد الـرزاق المهـدي،   : ، تحقيق ) هـ ٥٣٨: ت( بن عمر الزمخشري الخوارزمي   
  . دار إحياء التراث العربي، بيروت : نشر 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي             -
   .١٩٩٢، ١٤١٣وت، دار الكتب العلمية، بير: ، نشر) هـ ١٠٦٧: ت( 

، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهيم الـثعلبي           )تفسير الثعلبي   (الكشف والبيان    -
نظير : أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق     : ، تحقيق ) هـ   ٤٢٧: ت( النيسابوري  

الأولى، : دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، لبنـان، الطبعـة          : الساعدي، نشر 
  .م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢

مطـابع الأهـرام    : مفهومها وقيمتها البلاغية، لمحمود شاكر القطان، نشر        : ةالكناي -
  . م ١٩٩٣التجارية، القاهرة، 

دار الكتـب   : اللآلي في شرح أمالي القالي، لعبد االله بن عبد العزيز البكري، نـشر             -
  . م  ١٩٩٧ هـ، ١٤١٧، بيروت،  )١( العلمية، ط 

بن أبي الكرم المعروف بـابن الأثـير        اللباب في ذيب الأنساب، لأبي الحسن علي         -
  .م ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠دار صادر، بيروت، : الجزري، نشر

: ، نشر ) هـ   ٧١١: ت( لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري           -
  .الأولى : دار صادر، بيروت، الطبعة

دائـرة المعـرف    : ، تحقيـق  ) هـ   ٨٥٢: ت( لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني       -
الثالثـة،  : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بـيروت، الطبعـة      : امية، الهند،  نشر   النظ

  .م ١٩٨٦ هـ، ١٤٠٦
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لأبي الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن                -

محمـد محـي    : ، تحقيق ) هـ   ٦٣٧: ت( محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير        
  .م ١٩٩٥المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، : الدين عبد الحميد، نشر

دار : ، نشر ) هـ   ٨٠٧: ت( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي           -
   .١٤٠٧بيروت، ، دار الكتاب العربي ،القاهرة  الريان للتراث، 

  . م ١٩٠٣مكتبة المثنى، بغداد، : مجموع أشعار العرب، لوليم بن الورد، نشر -
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تسب في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمـان بـن جـني                      المح -
دار الكتب العلمية، بيروت، ط     : محمد بن عبد القادر عطا، نشر     : ، تحقيق  )٣٩٢( 
  . م ١٩٩٨ هـ، ١٤١٩، ١

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بـن عطيـة                 -
دار : عبد السلام عبد الشافي محمـد، نـشر         : ، تحقيق ) هـ   ٥٤٦: ت( الأندلسي

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 
طـه  / د  : المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي، تحقيق            -

مطـابع  ( جابر فياض العلواني ،نشر جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية              
  . م ١٩٧٩ هـ، ١٣٩٩، ١، ط )الفرزدق

محمـود  : ، تحقيـق  ) هــ    ٧٢١: ت( مختار الصحاح،  لمحمد بن أبي بكر الرازي          -
   .١٩٩٥، ١٤١٥طبعة جديدة، : مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة:خاطر، نشر

ج برجشتر، المطبعة   : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، تحقيق          -
  . م ١٩٣٤الرحمانية، 

،  )٣٧٠: ت(صر في شواذ القرآن، لأبي عبداالله الحسين بن أحمد بـن خالويـه              مخت -
  . م ١٩٣٤) مصر ( المطبعة الرحمانية : برجستراسر، نشر. ج : تحقيق

المخصص، لابن سيده أبي الحسن علي بن إسماعيل، تحقيق خليل إبـراهيم جفـال،               -
  . هـ ١٤١٧، ١دارا إحياء التراث، بيروت، ط : نشر

 ١٩٧٠مكتبة التراث،   : رمضان عبد التواب، نشر   . د: ؤنث للفراء، تحقيق  المذكر والم  -
  .م 

،  ) هــ    ٣٥١: ت  ( مراتب النحويين لعبد الواحد بن علي أبي الطيب اللغـوي            -
دار ضة ، مصر للطبع والنشر ، القـاهرة،         : محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر    : تحقيق

  . م ١٩٧٤ هـ، ١٣٩٤، ٢: ط
: ، تحقيـق  ) هـ   ٩١١: ت( وأنواعها، لجلال الدين السيوطي   المزهر في علوم اللغة      -

هــ  ١٤١٨الأولى،  : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة    : فؤاد علي منصور، نشر   
  .م  ١٩٩٨
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، تحقيق  ) هـ   ٣٧٧: ت( المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي علي الفارسي         -
   .١٩٨٣الدينية، صلاح الدين النسكاوي، بغداد، وزارة الأوقاف والشؤون 

، ) هـ   ٣٦٠:ت  ( مسند الشاميين، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني            -
الأولى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة   : حمدي بن عبد ايد السلفي، نشر     : تحقيق

١٩٨٤، ١٤٠٥.   
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن علـي المقـري                -

  . بيروت –المكتبة العلمية : ، نشر) هـ ٧٧٠: ت( يومي الف
، لتقي الدين أحمد بـن      )حاشية الشمني   ( المصنف من الكلام على مغني ابن هشام         -

  .المطبعة البهية بمصر : محمد الشمني، نشر
، ) هــ    ٧٠٩: ت( المطلع على أبواب المقنع، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلـي           -

   .١٩٨١ - ١٤٠١المكتب الإسلامي، بيروت، :  الأدلبي، نشرمحمد بشير: تحقيق
المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، لسعد الدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني                          -

: دار الكتـب العلميـة    :عبد الحميد هنداوي، نشر   / تحقيق د   )  هـ   ٧٩٢:  ت( 
  . م ٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢،  )١( بيروت، ط 

: ، تحقيـق  ) هــ    ٢٧٦: ت( مد بن عبد االله بن مسلم       المعارف، لابن قتيبة أبي مح     -
  .دار المعارف، القاهرة : ثروت عكاشة، نشر

: معاني القرآن الكريم،  للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي ااشعي، دراسة و تحقيق               -
  . م  ١٩٨٥  - ١٤٠٥، ١: عالم الكتب ط: عبد الأمير محمد أمين الورد، نشر. د 

محمد علي الـصابوني،    : ، تحقيق ) هـ   ٣٣٨:  ت( نحاس  معاني القرآن الكريم، لل    -
   .١٤٠٩الأولى، : جامعة أم القرى، مكة المرمة،  الطبعة: نشر

. د  : معاني القرآن وإعرابه، للزجاج  أبي إسحاق إبراهيم بن السري، شرح وتحقيق            -
  . عالم الكتب، الطبعة الأولى : نشر.عبد الجليل عبده شلبي 

عـالم  : ، نـشر  ) هــ    ٢٠٧: ت( يا يحي بن زياد الفراء      معاني القرآن، لأبي زكر    -
   .٢ ،إلا الد الثاني ط ٣: الكتب،لبنان، ط
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محمـد  : ، تحقيـق  ) هـ   ٩٦٣: ت( معاهدة التنصيص، لعبد الرحيم أحمد العباسي        -
  . م  ١٩٤٧ هـ، ١٣٦٧عالم الكتب، بيروت، : محيي الدين عبد الحميد، نشر

 معرفة الأديب، لأبي عبد االله ياقوت بن عبد االله          معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى      -
: دار الكتب العلمية، بـيروت، الطبعـة      : ، نشر ) هـ   ٦٢٦: ت( الرومي الحموي   

  .م ١٩٩١ هـ، ١٤١١الأولى، 
: ، تحقيـق   )٣٦٠: ت( المعجم الأوسط، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني           -

دار الحرمين،  : هيم الحسيني،  نشر   عبد المحسن بن إبرا    و،طارق بن عوض االله بن محمد       
  .١٤١٥القاهرة، 

عبد الستار أحمد فراج، نـشر دار       : ، تحقيق  )٣٨٤: ت( معجم الشعراء للمرزباني     -
  . هـ ١٣٧٩إحياء الكتب العربية، 

. ف  : ، تصحيح وتعليـق     ) هـ   ٣٨٤( معجم الشعراء، لمحمد بن عمران المرزباني        -
  . هـ ١٣٥٤ط بدون،   القاهرة، -مكتبة القدسي : كرنكو، نشر

عبد العال سالم مكرم، نشر     . أحمد مختار عمر و د      . معجم القراءات القرآنية ،لـ د       -
  . م ١٩٩٧، ٣: ط:  عالم الكتب

  .بيروت  : دار إحياء التراث العربي: معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة ،نشر -
: كتب العلميـة  دار ال : المعجم المفصل في شواهد العربية، لإميل بديع يعقوب، نشر           -

  . م ١٩٩٦ هـ، ١٤١٧، ١ لبنان، ط -بيروت 
، دار الكتب   ٢: ط. المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، لإميل بديع يعقوب           -

  . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ لبنان، -العلمية، بيروت  
 مـصر،            -مكتبـة الخـانجي     : معجم شواهد العربية، لعبد السلام هارون، نـشر        -

  . م ١٩٧٢  هـ،١٣٩٢، ١: ط
معجم ما استعجم  من أسماء البلاد والمواضع، لعبد االله بن عبـد العزيـز البكـري                  -

عالم الكتـب   : مصطفى السقا، نشر  : ،تحقيق)  هـ   ٤٨٧: ت( الأندلسي أبي عبيد    
  . هـ ١٤٠٣،   )٣( بيروت، ط 
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 ٧٤٨: ت( معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لمحمد بن عثمان الـذهبي             -
: صالح مهدي عباس، نشر   ، شعيب الأرناؤوط   ، بشار عواد معروف    : ، تحقيق )هـ  

   .١٤٠٤الأولى، : مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة
مطبعة النهـضة،       : ، جمعه كمال مصطفى نشر    )حياته شعره أخباره    ( معن بن أوس     -

  . م ١٩٢٧، ١: مصر، ط
 بن مصطفى، المعروف    مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، لأحمد        -

دار : كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النـور، نـشر        : بـ طاش كبرى زاده، تحقيق    
  .الكتب الحديثة، مصر 

محمد بن عبـد الـرحمن      : المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، تأليف        -
  . م ٢٠٠٠ هـ،١٤٢٠،  )١(  بيروت، ط-مؤسسة الرسالة، لبنان: المغراوي، نشر

، تحقيـق عبـد      )٣٩٥: ت( يس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا          مقاي -
  . هـ ١٤٢٠، ٢: السلام هارون، نشر دار الجيل، بيروت، لبنان، ط

: ، تحقيـق  ) هـ   ٣٩٥: ت( مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا           -
الثانيـة،  : دار الجيل، بـيروت، لبنـان، الطبعـة       : عبد السلام محمد هارون، نشر    

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
محمد عبـد   : ، تحقيق ) هـ   ٢٨٥: ت( المقتضب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد         -

  .عالم الكتب، بيروت : الخالق عضيمة، نشر
، لمحمد الشيخ عليو محمـد      )أصله رسالة دكتوراه    ( مناهج اللغويين في تقرير العقيدة       -

  . هـ ١٤٢٧ : ١: ية السعودية، طالرياض ـ المملكة العرب: دار المنهاج:  نشر
دار صـادر، بـيروت،                   : ،نـشر )   هــ    ٥٩٧: ت( المنتظم، لابـن الجـوزي       -

  . هـ  ١٣٥٨،  )١( ط 
منهج الزجاج في اختياراته في التفسير ،لعادل بن محمد العمرى، رسالة ماجـستير،              -

  .هـ  ١٤٢٦ هـ ـ ١٤٢٥كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، 
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االله الزامل ،رسالة ماجستير مقدمة في كلية اللغة العربية، قسم النحو وفقـه اللغـة               

  . هـ١٤٢٥بجامعة الإمام بالرياض 
 ١٣٩٤،   )٣( دار القلم، الكويـت، ط      : محمد دراز، نشر  . د: النبأ العظيم، تأليف   -

  . م ١٩٧٤هـ، 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتـابكي                -

  .وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر : ، نشر) هـ ٨٧٤: ت( 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغـري               -

  . مصر -زارة الثقافة والإرشاد القومي و: ، نشر) هـ ٨٧٤: ت( بردى الأتابكي
عبـد  : ، تحقيق ) هـ   ٨٥٢: ت( نزهة الألباب في الألقاب، لابن حجر العسقلاني         -

الأولى، : مكتبة الرشد، الريـاض، الطبعـة     : العزيز محمد بن صالح السديري، نشر     
  .م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩

، ) هــ  ٩١١: ت( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الـدين الـسيوطي    -
  .المكتبة التوفيقية، مصر : عبد الحميد هنداوي، نشر: تحقيق

: ، تحقيق ) هـ   ٧٦٤: ت( الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي          -
هــ،  ١٤٢٠دار إحياء التراث، بيروت،     : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر    

  .م ٢٠٠٠
 ٤٦٨:  ت( أبي الحـسن    الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي           -

، الدار الشامية، دمـشق     ، دار القلم   : صفوان عدنان داوودي، نشر   : ، تحقيق )هـ  
  .١٤١٥الأولى، : بيروت، الطبعة

إحسان : ، تحقيق ) هـ   ٦٨١: ت( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان         -
  .دار الثقافة، لبنان : عباس، نشر
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